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الاشستراك السئوي 


ل.س للأفراد والدوائر الرسمية دالحل التي 
6 ل.س أو ما يمادلها للبلدان المربية سسع أجور اليريد 
«لم ل.س أو ما يمادلها للبلدان الأجنبية مع أجور البريد 


ا الاشتراك يرسل حرالة بربدية او شيا أو يبخع لقد]ا الى ١‏ [ معاسيب معلا المولف الآدبي ) 


امعتسو بسسات 


[] أساليب القرآن الكريم في معالجة النفس الانسائية «لا» . ش12 
ده معبد لتحي الدريني 

55 علمام المقاقر النباتية في الحضار: العربية الاسلابية 8ف ا إل فإ وا ا لق اود ا أل وا وو أ ا اد 
ده مبسد القسريم اليالي 

] محساضرة في منرزى الهجر: النبويية 1 عه لان ل طوس 1 1 لفك 10لا ور 4 لا ا 
رفسا صافسي 

] الرمان والفنام في الشسير الجاهفلي 00 
فيد الالية نبهسان 

[! ماجاء على فعيل من المفسات كر اك ادع و وو و مه ل الوه عيوب مسو ع عرو 
صلاح الدين الزعبلاوي 

[] نحو معالجة جديد: للسورة الشعرية من أسلربية الصور الى تنسيقها . اه 
د: فيد مهكيام 

[] البعد الفلسفي في شمر ء القطاسي ٠»‏ اق كر أ ب تتميممتر رم نر وفوقوة ,]1 
د" لمسزيسسةه لسسيبي 

[] صرفة المساضلي ببير يقي #اكاس مر رديه مقم ب تمر بترتيو ريو ةنرم لة ار مي رمه 
وداد سكا كلسي 

ل التسريف بكتاب النظريات اللسانية والبلاهية والأدبية اموي و هع 8 لط ايقن بوه قال لقان 


عرض : ده جعفر دلى"الباب 
|] مؤلنات أحمد بن ماجد ‏ ثبتها ‏ مراحل تأليفها ‏ وحد: مرضوعها ‏ ثقلها الى 


اللنات الأجنبية احتواؤها الاكتشافات السنرافلية ”ب مغطوطاتها 1 وه اه 
اببراهفيم الخسوري 

[] البيمارستانات الاسلامية في المسور الوسطى مي اه 
ترعمة : مد ل ودرة 

0] تعليق على مقدمة حول علب الميون المر بي «١‏ الكحالة » ج63 ال ا لامو ا 
د * سسالهان الطسايسسة 

ح رحلة القصة العربية ٠٠‏ من الماضي الى الحاضير 12 
سن يوسفب 

[] لخبة سنيكة سن الأمثيال العربيبة ده ا 0 


اقلا 


5 ٠ 


مسرل 
بتكي 


معحالجَّة النفت الاضانيكة 


1 د. جد فسحي الدّربي 


منهج البحث مفصئلا وملوجتها : 
الإضانُ- في ضوء احكمة الْفرأنية يجيا للأمل والعتمل 
وَهلذ اهوالشأن كلح تحويٌ . 


1 ينتاب النفس الانسانية , مزيج” من مطامح الأمل 2» وبواعث الخشية , أو يتعاورهسا 
أسباب الرجاء والخوف , وآيات الشرآنالكريم ‏ كما يقول الامام الشاطبي ‏ قد نزلت 
هذا الو زان ء داثرة بينهما » نربيةوتوجيها , لا اكراها ٠٠‏ وتحكماء, وذلك 

توفيرا للمعنى الخلقي القائم على عنصرالحرية والاختيار ٠‏ 
ب الحكمة الالهية في جعل القرآن الكريمءالايمان بالله تعالى ء مصدرأ للخشية والرجاء 
معا , أو شرطا في » دون مجرد الغريزة العمياء , المستقرة في أصل الجبلة الآدمية. 


جه القرآن الكريم » اذ يثغري الانسان ءبل يفرض عليه التفكير اللانهاثي في الآفاق » 
وفي الانفس 2 و اع لوي ونام جد رد ساد 1 
الصالح ,2 لا ب ق العمل , ارتقام”بنوعيته » وتوجد الى اتقانه وجودته » سل 
والابداع فيه : « ليبلوكم أيكم احسنعملا » دون بخس لحقه في المثوبة عليه / ولو 


مثقال ذرة ٠‏ 
د قضى القرآن الكريم ‏ من خلال أساليبه فيمعالجةالنفس الانسانية_على كافةمناز عالجبلة 
من الخوف أو الجبن» بعقائده الايجابية» وتكاليفه الملزمة , كما قت بواعث 


التردد» او التقهقر ؛ أو التكولئي من الزحف في المعارك الطاحنة » بما يبث في النفس 
المؤمنة من طاقفات روحية هائلة , هي كفيلة بحمله على التفاني والاستشهاد , في 
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سبيل قيمه , ومثله, ووطنه !! مؤمنا بان « النصر ,» من عند الله » وأن روحهء 
جسر تعبر عليه الأجيال القادمة الىادراك النصر ء اذا عز عليه ادراكه في حياته ٠‏ 


ه ‏ وضع القرآن الكريم « العقائد » التي تستند في حقئيكتها الى قوة البرهان , ووضهها 
ضمانات عملية لأدام التكاليف , والنهوض باأعباء اقامة الحياة الانسانية اله الني 
قوامها ما تقتضيه حقائق الفطرة الانسانية نفسها , من الحقء والعدل ؛ والمساواة, 
والحرية , والكرامة , والعصمة فيالنفس والمال والعرض » كما اتخل أسلوب 
0 الترجية والترهيب » أو «» البشارةوالنذارة “غ2 معالحة للنفس الانسانية « 
واستثمارأ لطاقاتها ٠‏ 

و أثبث استشراء آي القرآن الكريم ‏ فيمايتعلق بموضوعنا أن الرجاء الايجابي العامل» 
والنابع من عقييدة التوحيد الغالص مشوبا بالخشية والمهابة منه ب سبحانه ل 
واستشعار عظمته , ينبغي أن يقوم على أساس من « العمل الصالح » أي المثمر البنثام , 
ظطهيرأ للرجاء الحق في مفهومه الحفيقيفي القرآن الكريم » كشرط له , او شطر منه ٠‏ 


ز ‏ أقام القرآن الكريم الرجاء أو الأمل.:على أسّاس من العمل الجاد المثمر البنثشاء » 
كيلا يغدو الرجاء أو الأمل خواء- كالاماني الكوؤاذب, او « ملهاة » تصرف عن تعقغفل 
سنّئن الله في هذا الوجود ٠‏ 


ح - ليس ثمة من رجاء ‏ يرتجى فيستجاب بمقتضى المنطق القرآاني ‏ اذا كان مبتورا 
عن أساسهة ,» ومسو'اغ الاستحابة له , منالعمل الجاد المتقن ,ء والا كان مفرغا من 
محتواه القرآني ٠‏ 

طمابه الواقع ‏ آله لا يستسيغ عقل », ولايستمرىء ضمير حي: , التخلي عن المثل العليا 
في الحياة الانسانية التي تتعشقها النفس الانسانية بفطرتهاء وترئو اليهاء لتقترب 
منها 2 ويعتبر القرآن الكريم اطثر ا حالقيم الرفيعة , السلاخاً عن لوازم الفملرة » 
وتعثبره « السنة » الصحيحة الثابتة , هو العجز والحمق بعينه : «الكيئس من دان نفسه, 
وعمل كا بعد الموت , والعاجز من اتبسع نفسه هواها ء وتمنى على الله الأماني * 


يُ يعكس لنا مضمون كل” من الرجاء » والتوكل الحق » والضراعة « المواقف , الحيوية 
الحاسمة » للرعيل الأول » مما يجلثي لناء تصورهم لحقائق الحياة الانسانية في مفهومها 
القرآني , وما تستلزم من تفان: وتضحيات جسام في سبيل المبدأ | آمنوا به ,» مناطا 
لعزتهم . وحريتهم » وسيادتهم في أوطائهم, بل وسعيهم لتعقيق المصلعة الانسانية العليا. 


ك - اقتران الرجاء ‏ بمفهومه القرآني ‏ بالعمل والعطاء , اقتران” الشرط بالجزاء » يدل 
على أن الانسان ‏ في ضوم الحكمة القرآنية ‏ انما يحيا للأمل والعمل , أو بالاحرى 
للرجاء الايجابي العامل » فضلا عن أنهذا الاقتران يدل على انه سنئة من سلئن 
الله في الوجود ٠‏ 


ل - معاني النبوة , تؤكد مفاهيم الكتاب العزيز » في هذا الصدد ,» حيث تلفيت الانسان الى 
أن « الايمان » هو مصدر « الكياسة واالفطنة » لا مصدر الخدرٍ 2« والوهم : واحلام 


م - مقام الياسء يعالجه القرآن الكريم باسلوب التبشير والترجية » احياءء للأمل في غفران 
الذنوب جميعا » شريطة الانابة الصادقةالنصوح اليه تعالى ٠‏ تجنيبا للنفس الانسانية 
من التردي في وهدته , وليحملها علىعدم الاسترسال في قنوطها » وليلحيي من متوات 
هذه النفس آخر الأمر , ما يعينها على استثنافى حياتها الآملة العاملة من جديد ٠‏ 


ن - الترجية والتخويف ‏ في مفاد النص القرآني - يشتدان في مواطن الياس , ومظتانئه » 
وملحتملات وقوعه ٠‏ ولكن الترجية ‏ فيمثل هذا المقام ‏ اغلب ‏ استجابة لمقتضى 
العال ٠‏ 


ص - القرآن الكريم , يعالج النفس الانسانية بهذا الاسلوب التسربوي , من الترجية 
والتخويف » تأديبا ٠‏ وفقا لما جلبلت عليهالفطزة الانسانية نفسها من الرجاء المشسوب 
بالخشية , ليحففك عليها معدنها الأصيل »ويدرا عنها غوائل التدمير العارضة » 
ويلعدها لمواجهة الصعاب , ومقا(صةالإفوال/, وتحمثل مشاق التكاليف , وخوض 
غمار الحروب » عند الالقتضام ,دفاعا عن المبادىم التي آمنت بها » وتفدية 
للأوطان , والأموال والاعراض » في كافةالمواقف الختوية ايجاباً » وسلباً ٠‏ 


ع - القرآن الكسريم يسلك سبيلا قاضداوسطا., تحقيقاً للتوازن النفسي » ابان معالجحته 
لحالات النفس الانسانية , بشارة وئذارةة 


فى - اتزان الاسلوب القرآني النفسي التربوي ب ترجية وتخويفا وتغليبا لاأحدهما على 
الآخر » حسبما يقتضيه المقام ‏ يبدو( الاتزان ) في أن الرهتب , لا يلذهب الرغتب » 
كما أن الرجاء ليس بمذهب من خشيةالله تعالى » ومهابته شيا ٠‏ 


ص سس يؤكد القرآن الكريم معنى » الترجية 4ق » الاطماع « و كده بالعطاء المطلق المعبثر عن 
القيم الانسالية » مضموناً وهدفا . كمنطلقات أساسية له , وهي ما أطلق عليه 
القرآن الكريم « التصديق بالحسنى »أي الايمان بالمثل العليا » والفضائل الخلقية » 
والا كان عطاء” مجردا يرتبط بالماديات العاجلة , وكل قطاء يتحصر في المادة 2 أو 
يدور فلكها » ويتفيثاها مقصد أ أسمى » ليس وراءه مسن غاي-دية», 
لا يرقى بالضرورة » الى « معلى العطامالانساني «ى في دوافمه وغاياته , ولا بعبشسر 
بداهة , عن قيمة من القيم التي ينبغي ان يتجحه مطلب المادةالى تحقيقها معهاء ارتقاء” 
بالانسان الفرد والمجتمع الى مستوىكما لاته » ولن يضير مجتمعا أو أمة أن تعيش 
ماديا » أو حضارة مادية خالصة ء ولكنهالا تملك القدرة أن تعيش « انسانيا » الا بالمثل 


العليا , والقيم الحضارية التي من شانهاان تحفظ « التوازن النفسي » بين مطالب 
الجسد المادية » ومطامح النفس والروحالقيمية , والا كان الالاد الى الأرض 2 
واتباع الهوى , واختلال التوازن بالضرورة ٠‏ 


ق - تأصيل « جهة التعاون » في القرآن الكريم , يوّكد هذا السكّنن الالهي في العطاء المطلق, 


ت ‏ الايثار المطلق ‏ في المفهوم القسرآني ليس مجرد عطاء مادي ء وانما هو باستمداده 
بواعثه 0 وغاياته من معين 0 التقوى والتصديق بحقائق الفضائل ‏ سحية روحية ل 
نفسية , تتهاوى أمامها , كافة الاعتبارات المادية عند التعارضص ٠‏ 

خخ ده فرق بين مطلق العطاء , والعطاء المطلقء في المفهوم القرآني ١‏ 

ذل ان لشرط صدق الاعتقاد بالفضائلوالحلسنيات , والايمان بالمثل والمسادىء 
وعنصرالمعةوليةفيالتشريع_ ممااتغذهالقرآن الكريم أسلوبا في معالجة النفس الانسانية - 
آثرأ فعّالا في تنمية الطلافات والملكات »و توجدها السى 0 تخيثسر «ى نوعية العمل 
يبواعثه 2 ومضمونه , ومتعلقاتهصلاخا , واتقاناً,. وجودة , بل وابداعا 
وابتكاراء دون الاجتزاء بأصل العمل الصالح فحسب ٠‏ 


ذا لله رلري في مط ابوج رفن لزنام 


الاضانٌ في ضوء احكمة الفرآنية يجيا للأمل والعتمل 
وَهلذ اهوالشأن فيكزحي متويٌ . 


1 - ينتاب النفس- الانسانية » مزيج" من مطامح الأمل , وبواعث الخشية , أو يتعاورها 
أسباب الرجاء والخوف , وآيات القرآنالكرِيمَ كما يقول الامام الشاطبي ‏ قد نزلت 
على هذا الو زان , دائرة بينهما » تزبية وتوجيها “لا اكراها ٠٠‏ وتعكما, وذلك 
توفرا للمعنى الخلقي القاثم على أعنصرالعرية والاختيار ٠‏ 


يرشد الى هذا ء أن القرآن الكريم “قي عرض بيانه لفاية «الرسالة» الالهية ؛ 
أشار الى أنه قد اتخل اسلو با قوامه:دالبشيازة واليذارة»() يمالج به الننس 
الانسانية , لأنه يرى ‏ وبحق ‏ أن” ليس ثمة ما يَشد من أزرها ء في أداء التكاليف , 
أو يضمها على جادة الاستقامة . ويحفقذاتيتها. الا هذا المنهج العملي الذي يجميع 
بين الأمل المرجو العامل , والحذر المتخو”ف , كيلا ينحصر التوجيه في حيكز النصح 
والارشاد. تجد هذا مبثوثا في القرآنالكريم على سبيل الاجمال والتفصسيل 
ممالا يتسع المجال لاستقرائه ‏ تساوقاً مع نوازع الفطرة الانسانية ذاتها . كما 
أشرنا » بما هي في أصلها آملة مترقبةحذرة , فكان الأمل والعمل ‏ في منطلق 
القرآن الكريم ‏ هو الشأن في كل حي سوي * 
اساي ع و ساي الجر ا ررس ا 

مع ,» أو شرطا ش » دون مجرد الفريزة العمياء ء المستقرة في أصل الجبلثة الآدمية. 

ليس شيء من الخشية لله تعالى , أوالوقار والمهابة لمقام الألوهية بالذي يلفقد 
الانسان الارادة الحرة . أو يورثه الجبنوالخور والسلبية . ذلك لأن « المقيدة 


الاسلامية » بايجابيتها , وجعلها « الايمان » به سبحانه . أصلا لمنصري الرجساء 
والغشية , أقول : ان المقيدة الاسلامية ‏ بما هي بهذه المثابة من الايجابية ‏ ترسي 
فيصل التفرقة والتميين عن «مثليهما»7")مما هو آش لمحض الفريزة مجر“دة” عريّة 
عن آثار التبصير والتوعية والتوجيه الوجهة التي تتفق وغايات الرسالة ؛ من 
اعلاء شأآن الذات , بدليل جمل كل ما فيالسموات والأرض والآفاق من الكائنسات 
والممكنات, مسخرأ للانسان, ليدرك! بعادهالذاتية والكونية والروحية . ومن خلال 
بلعده الروحي , بث في روء.ه : أنه«الهدف المقصود» من انزال هذه الرسالة, 
كما أنه في الوقت عينه ‏ « الوسيلة »لتحقيقها ؛ لذاء ترى الاسلام يغريه بالمثل 
العليا ».ديا يرب من عقليم الجبز اووالمئرية ».و يتلاره حال القت تنبيية ‏ 
من التحراف عن متعدلة الطريق , وفيالحالين كليهما ‏ البشارة والنذارة ب 
يشعره بقا بليته للكمال ؛ والا فلماذا كانالانسان هو الكائن الحي الوحيد الذي 
نزل من أجله الوحي الالهي عن ط ريشق القادّة الرسل ؟؟؟ 
جه القرآن الكريم ٠‏ اذ يثفري الانسان ,بل يفرض عليه التفكير اللانهاثي في الآفاق 2 
وفي الانفس , وفي خلق السموات والارض : يفريه في الوقت نفسه ‏ بالعمل 
الصالح , لا بمطلق العمل ؛ ارتقاء'بتوعيته , وتوجيها الى اتقانه وجودته 2 بل 
والابداع فيه : « ليبلوكم لام اخحشدن عملا » دون بخس لحقه في المثوبة عليه , ولو 
مثقال ذرة ٠‏ 


هذا ء والقرآن اذ يغري الانسان , بل يفرض عليه .ء التفكير اللانهائي في 
الآفاق » وني الأنفس , وفي خلق السمواتوالأارض » يغريه أيضاً بالعمل الصالح, 
ارتقاء” بنوعيته ؛ وتوجيها الى اتقانهوجودته , والابداع فيه , لقوله سبحانه : 
«قل 1'نظروا ماذا في السموات والأرض»و باطلاق النفلى في الآية الكريمة » يشمل 
الحسي المشاهد , كما يشمل النظر المقلي المجردء وهذ! من بلاغة البيان , 
ولأنهما كليهما من مصادر تبيكثن حقائ و العلم » وأسرار الوجودء وأصول الحضارة 
الانسانية . لقوله عر وجل : « إن الذينآمنوا وعملوا الصالمات , كانت لهم 
جنات الفردوس نلز'لا”(4) ٠‏ ولقوله جل شأنه : وأن" ليس للا نسان الا ما سعمى , 
وأن سعيله' سسوف يثرى ٠‏ ثم يلجزاهالجزاء الأرفى »2“) دنيا وأخرى, 
وقوله ينم : « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا أن يلتقنه » ولقوله جل شأنه : 


« فمن يعمل مثقال ذرة خسيرأ يرهع٠2"ا)وقوله‏ غز وجل : « ولكل” درجات" مما 
عملواء وليوفيهم أجورهم, وهملا يظلمون» . 


هذا , والمثل المليا التي أغراه بالارتقاء اليها هي مبادىء ومفاهيم 
معيارية , تفتقس الى تحقيق وتجسيم «لتصبح أوضاعا قائمة" في المجتمسع 
الانساني » وهذا يتطلب منه جهود,مطنية » بل تضحيات جساما » للاقتراب 
منها , وجهادا مستميتاً واصبا لحمايتها .ان يلبنى عليها أو يلجحف بحقها , أو 

ينصد عن سبيلها » وبدهي أن هذه المهام تتنافى مع الجبن والخور الفترزي , 

والسلبية » بما تقضي الغشية منهسبحانه ”ب ثمرة للايمان الحق ‏ هلى 

مسازع الجبسن في الانسان جملة :قال تمالى : « فليكلقاتل في سبيل الله 
الذين يتششرون الحياة الدنيا بالآخرة .ومن يلقاتل' في سبيل الله فيلقلتل” أو 
يَغُلب" , فسوف” نلو" تيه أجرأ عظيمأ»والاغراءوالترغيب كما هو ماثل في تر تيب 
الأجر العظيم على بذل النفس والمال , هوأيضناً متحقق في مثل قوله تعالى : « ومالكم 

لا تلقاتلونفي سبيل الل والمسسْتضعفن من الرجسالٍ والنساء والو لدان )2 

يلفلريه. بالاستماتة » تحريرا للشبعوبالمستضففة في الأرض » المفلوبة على 

أمرها » ولو لم تكن ممن تدين بالاسلام >وهذا من المثل الانسانية المليا الرائمة 

حقا!! 
وتأسيساً على هذا . قضىّ القنسرآنالمظيم: عَلَىَكافة منازع الخوار الفرزي ' 

والخدار النفسي, وغدتةولة أن :«الدين أفيون الشعوب » باطلاق » قولة تجتسن” 

وبهتان بالنسبة الى دين الاسلام كتبلرتت" كلمة” تخترج' من أفواههم , 

إن" يقولون إلا كذبا »(4) ٠‏ 

د قضى القرآن الكريم - من خلال اساليبه فيمعالجةالنفسالانسانية_علىكافةمناز عالجبلئة 
من الخوف أو الجبنء بعقائده الايجابية» و تكاليضه الملزمة » كما قضى على بواعث 
التردد » او التقهقر ء أو التو'لثى من الزحف في المعارك الطاحئة . بما يبث في النفس 
المؤمنة من طافات روحية هاد َي بِلة بحمله على التفاني والاستشهاد , في 
سبيل قييّمه , ومثشله » ووطله !! مو بان « النصر » من عند الله » وأن روحهة, 
جسر تعبر عليه الأجيال القادمة الى ادراك النصر ء اذا عز عليه ادراكه في حياته ٠‏ 
هذا ء واذا قضى القرآن الكريم على كافة منازع الخوف أو الجبن » بالمقيسدة 

الصحيحة , والتكليف الملزم , فلان يقضي على بواعث الترددء أو التتهقر / أو 


اران 


التولي » مسن باب أولى . بما يور ثالقرأن'الكريم انسانه'_عقيدةو تشر يع 
من قوى معئوية . وطاقات روحية هائلةلا حدود لها . وهذا مناط رايجابية » 
المقيدة الاسلامية ل خصيصة من آصل خصائصها ‏ ووقائع التاريخ خير شاد 
على ذلك . مصداقاً لقوله عر وجل :وليناصترتن” الله من ينصلسر'ه' . إن* 
الل لقوي” عزيز »!') ونصر الله , المايكون في تنفيذ شرائعه . وقيمه . ومشله 
المليا الخالدة ٠‏ وقوله عر وجل :< والذين جتاهدوا فيئا , سهد ينهم 
يكنا )١'6‏ وقوله عزر شأئه :, ولنيكل ثم حتى نملم المجاهدين 
منكم , والصابرين .و نبلو أخباركم »١١')وقوله‏ تعالى في اناماة ذلك بحتميكّة اللقاء 
المرجو : « فمن كان يرجو لقاء ربه . فليممل” عملا صالحا . ولا يشيرك” 
بعبادة ربه أحدأ ٠60»‏ فالرجاه # كماترى ‏ مقرون بالمسل الصالح بشتى 
صوره ‏ فكرياً ووجدانياً ومادياً ‏ نا بعا من عقيدة التوحيد الخالص , فكان رجاء” 
ايجابياً عاملا . مبعثه المقيدة الصحيحة فلا سلبية . ولا أماني” كواذب ؛ ولا خدرء 
ولاوهم ٠‏ 

حقيقة « الرجاء » في المفهوم القرآني »وميزته في علاج النفس الانسانية ٠‏ 


هذا ,. واذا لاحظنا أن مفهوم ( الر جاء » في الآية الكريمة جاء مزيجا من 
در الأمل والرهية » لقام الألوهية عند اللقاء > أدركنا ما لهذا الأسلوب التر بوي 
من ميزة فريدة في صدد علاجه للنفس الانسانية . وتوجيهها الوجهة التي تتفسق 
مع طبيعتها . بما يساورها فطرة” . مسن الرجاء الآمل , والحذر المترقكب . كما 
نوهنا ٠‏ تقنوية لمعنوياتها , وإثراء' لمطاعها الخيثرة . واعانة لها على أداء رسالتها 
وتكاليفها . بما يصلح لها من أمر دينهاودنياها , ويكفل لها حسن المصير في الأولى 
والأخرة ٠‏ 

وتفسير ذلك ٠‏ أن « للعقيدة » دورأهاماً وفصّالا في مجال النفس الانسانية 
لاسبيل الى انكاره أو تجاهله, يقصر عن القيام به ,العلم,أو«الضمير الا نسانيالمجرد, 
ذلك » لأن العقيدة الحقة من شأنها [أنتوك في النفس الانسانية حالة تأثيرية 
غلا”بة تحمل الانسان على أداء ما تتطلبه موجتهاتها . وتعاليمها . طوعاً . والخحر ص 
على عدم الاخلال بها أو التهاون في أمر هاء باخلا ص وتجرد. حتى اذا انضساف الى 
ذلك « معقولية » تكاليف هذا التشريعالخالد ‏ وهي القيم المو ضوعية المليا التي 


لا تقبل التجرئة زماناً » ومكانا » وأناسي”., فقد وجد الأساس المنطقي والمقدي 
المكين للالتزام ؛ مما لا يلتصور معه ترددء أو تقاعس أو هبوط , أوانسلاخ عن 
القيم الرفيمة , وانما يلتصور ذلك كلهمن الهبوطا. والتدني اللعبّر عنه في القرآن 
الكر يم » بالاخلاد الى الأرض, عند افتقادعنصر الاعتقاد, و تحكلم الهوى . وهيمنة 
المادة والشهوة . مصداقاً لقوله تمالى :« واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتناء 
فانسلخ منها , فاتلبمه' الشيطان' ؛ فكان من الغاوين , ولو شئئنا . لرفمناه بها , 
ولكنه أخلد الى الأرض , واتبع هواه»"" ٠‏ 


ه ب وضع القرآن الكريم « العقائد » التي تستند في حقئيكتها الى قوة البرهان » وضعها 
ضمانات عملية لإداء التكاليف , والنهوض باعباء اقامة الحياة الانسانية المثلى التي 
قوامها ما تقتضيه حقائق الفطرة الانسانية نفسها , من الحق, والعدل , والمساواة, 
والحرية ء والكرامة , والعصمة فيالنفس والمال والعرض ,» كما اتخل اسلوب 
»» الترجية 0 والترهيب » أو م البشارةوالنذارة 0 معالحة للنفس الانسائلية 5 
واستثمارا لطاقاتها ٠‏ 


وهكذا ترى أن القرآن الكريم اذو ضع (, العلقيدة » ضمانا لأداء التكليف , 
وضع أيضاً أسلوب الترجية . والتر هيب» تو جيهأ واستفلالا لما فطرت عليه النفس 
الانسانية نفسها من ملكات وغرائر : من اليجاء الطامح . والتفاء'ل المشيرق »2 
والحذار المتخوف» أقول تو جيها واسستكمار أ , لا اجتثاثا و استئصالا , ولا مصادرة” 
ولا كبثما ٠‏ 

أما « الفايات » التي رسمها القرآنالكريم للفرد . والمجتمع . وطلب اليهمسا 
السني الحثيث نحوها . طوال الحياة . سمياً مسئولا , فانها تلستشف من آيات 
الكتاب العزيز , وتماليم السنّة المطهرة . وتمثثل ‏ في واقع الأمر ‏ « الملة » أو 
« الدين » كله وهي ‏ في الوقت نفسيه معايير للسلوك . على أساسها يكون 
التتقويم والمشروهية + وتنهض المسئولية الفردية والجمامية على السواء : يما 
أوجب القرآن الكريم من التحرك نحوها .و تحقيقها عن طواعية واقتناع ء ليتم 
الابتلاء والجراء عدلا , وهذا أبين تفسير لايجا بية الاسلام » عقيدة وتشريعاً , مما 
لا نرى أحدأ يملك فيه جدلا ! 


أما اسلوب القرآن الكريم , كمنهج تر بوي عملي في الترجية والسرهيب » فقد 
أشار اليه الامام الشاطبي بقوله 1 اذاورد في القرآن الترغيب : قارنه الثرهيب, 
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في لواحقه , أو سوابقه ء أو قرائله ,و بالمكس , وكذلك الترجية مسع 
التخريف ع)4*2') ٠‏ 


على أن « الخشية » اذا انبعثت مزذات الجبكّة الآدمية. مظهرأ للنريزة 
المعرةة لمن [عبل المقيدة وترجيهها مغر ري هن الرجساء 3 مسال + ومين 
الظن به كانت حينئذد جبناً وخسورأخالصاً من شأنه أن يورث المدلة والمهانة , 
مما لا يقوى الانسأن معه على مفالبةالشدائد , ومقارعة الأهوال ٠‏ 


وأيضاً قد تنتفي « الخشية » الفر زيّة' بتغلب القوة التدميرية الوحشسية 
الرابضة في اعماق النفس الانسانية ,فيكون الطفيان . والمتو*, والافساد 
الكبير في الأرض , والاجتراء على الحرمات . وتسافك الدماءء وتخريب ممالم 
الحضارة ٠‏ والى ذلك الاشارة بقولهعن وجل : « أتجعل فيها من يلفنسد فيها, 
ويسفك الدماء »(؟١) ٠‏ وقوله تمالق :دمو اذا كبو لل , سعى في الأرض , 
ليُفسد فيها , ويهلك الحرث والنسل الله لاريحب الفساد )١(0‏ وذلك في حالة 
انتفاه أصل الاعتقاد الحق بالل لسبحالئة وما )يتفرع عنه من التعاليم الموجتهة , 
والتكاليف الملزمة ٠‏ 


وعلى هذا , فالخشية - عريئّة” عن السشتت الزوحي ‏ مجرد جلبن وخور 
ومذلة » واستخذاء , حتى اذا انتفت ,كان الطفيان والظلم والافساد في الأرض, 
وكلاهما شر وفساد وبغي ٠‏ لانتفاء أصل الاعتقاد الحق , فكانت العقيدة بايجا بيتها 
وتوجيهها ‏ كما ترى ‏ ضرورة حيويةلتدبير الحياة الانسانية على وجه هذه 
الأرض ٠‏ بما تنأى بالانسان عن مواطن الظلم والطفيان والافساد, أو مواشيع 
الهوان والذلة , نتيجة للخور وهبوطالممئويات , ذلك , لأن من يخشى الله تعالى 
حقا ؛ لا يخشى أحدأ في الوجود كائناً متنكان , يرشد الى هذا ء قوله تمالى : 
« الذين يبلكفون رسالات الله ويخشونه »ولا يخغشون أحدأ الا" الل )١(»‏ وهذه هي 
الطاقة الروحية الهائلة التي تتمظلم بهاالشخصية الروحية الانسانية ٠‏ بالرهبة 
من مقام الألوهية , و بالرجاء فيما عنداتّ سبحانه , لقوله جل شأانه : « ما عندكم 
يسفن" ٠‏ وما عند الله باق 6 ولقوله عن وجل : « والباقيات' الصالحات خير” 
عند ربك ثواباً . وخير" أملا »017 . 


0ك 


وهذا توجيه وترجية لما هو أجدى على الانسانية في أولاها وأخراها ٠‏ 


فتلخص : ان النفس الانسانية » ينتا بها بفطر تها . مزيج من عوامل الأمل 
والخشية , وأن آيات القرآن الكريم على التحقيق ‏ قد نرلت على وفقهاء 
تر بية 2 وتوجيهاً ‏ لا تحكما . ولا اكراهاً ‏ ليكون آداء التكليف عن حرية 
واختيار » تنمية للمنصر الخلقي , والارادة الصلبة الخيكرة التي لا تعرف الخور , 
أو التردد 2 وتمكيناً للانسان من الوفاءبالترامات « الرسالة » التي حمثلها » بما 
ملنح من حرية الاختيار » تحقيقاً لداته , بالتعبير عن مواهبه وملكاته الفطرية , 
وذلك بتأدية وظائفها التي خلقت منأجلها . وقب اتخل القرآن الكريم أسلوب 
« البشارة والنذارة » ومزج بينهما دون فصل , وان كان أحدهما يزداد شدة دون 
الآخر , تبعاً لما يقتضيه المقام ؛ أو الحال ,وهذا من صميم البلاغة التي ثراها تتصل 
اتصسالا وثيقاً بالحالات النفسية .ومقتضياتها , على ما سيأتي القول فيه , 
وهذاالمرج بيئهما في هذا الأساوبةالقنآني » يسدو واضحاً. حيث ترى 
د الترجية » أو « الاطماع » اذا وؤد فيالقرآن الكريم : كان « الترهيب » اما في 
سوابقه : أو قرائئنه ,2 أو لواحقه د علىحد تمبير الامام الشساطبي كما تو افئساأ تت 
متخذا من ذلك , منهجاً تر بويا عملت -لترَبية“التفس الانسانية ؛ كيلا يكون 
ايراد معاني الترجية والتر هيب هذه 2 مجر د نصائح تلسدى, وليكون ذلك معوانا 
للانسان ئفسه على المبادرة الى تحقبيقذاتة » تحمل تبّعات التكليف » وأدائها , 
والاستقامة على سواء الحادة . متواز نأعاملا آملا . تجد هذا مبثوثاً في القرآن . 
الكريم على سبيل الاجمال والتفصيل ٠‏ 


وأشرت كذلك الى أن الايمان بالل تمالى , أو د عقيدة التوحيد الخالصس » 
هو مصدر الخشية والرجاء . كليهما ءلا أصل الفريزة السليقية العمياء المتأصلة 
في أغوار الجبلثّة الآدمية » توجيها لها .واستشمارأ لطاقاتها.ء لا تبديلا, 
ولا استثصالا, اذ لا تبديل لختلق الل ٠‏ بلليس في الوسع ذلك , ولا ريب أن” التوجيه 
والتنبية. غسيير الاعتقال أوالاستثصال !! إذ الاندسان هوالالسان 
ملكات وهرائز ٠‏ وتأسيساً على هنذ|التلخيصس : فان التوجيه المقائدي : 
وما يستند اليه من الآداب والتشر يما الملرمة . فضلا عن المبادات 2 تفدو 
«الفريزة» معه . مصدر خير ؛ وصلاح للا نسان نفسه , ومجتمعه , بل وللا نسا نية 
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جمماء ؛ وفي ذلك افساح للمجال أمامها,لتمكينها من التعبسير عن ذاتهاء وأداء 
وظيفتها . بالطرق المشروعة التي تعصمالذات الانسانية من التردي في محلنة 
الكبت ..أو المصادرة . أو الاعتقال. وهو ضرب من المضصادة لطبائع الأشياء . وما 
كانت تماليم القرآن الكريم يوماً لتأتي ضدأ عليها . اذن لاستحال النهورض بأعباء 
التكليف . ولعجز الانسان عن ذلكء, لسلبه الوس'ئل الفطرية التي زوده الله تعالى 
ال 0 


' الملائمة والناجعة , فقد فقّد الوصول .وا نقطع به الحال عن تحقيوق تحقيق الفاية » أذ 


ل غاية يمكن تحقيتها , دون امكان اتغاة الوسيلة التي من شانها أن لو تلو صكل اليها . 
وعلى الوجه الذي هو مغلنة لذلك ٠‏ 

وعلى كل الح اا ابا ا اك اك اي 
عزة الوجود الممنوي للمؤمن . وبين مذلةالفريزة المحضةالسليقية غير الموجّهة . 
وحشيتها وطفيانها رت ل ا 
الأهمية : 

الأول : ايجابية المقيدة الاسلامية, كخصيصة من آصل خصائصها , بما تملك 
من القدرة على التأئير البالغ في لهستيصاليف- اا نسانية » وتوجيه غرائزهاء 
الوجهة الانسانية الفاضلة .. وتنميتها 2 واستثمار طاقاتها , لما فيه خير الانسان 
نفسه , أفر ادا » و جماعات وي لودل هذا الممنى الاشارة بقوله 
تعالى : « قد أفلح من زكتّاها وقد خاب من دسسّاها » والضمير راجع الى «النفس» 
ا اباو او ا ال ل ا 
التنس لأمثارة" بالسوء , الا ما رحمر بي » اذ ممنى « النفس » في هذا المورد 
هو« الفريزة » أو مجموع الغرائز الفطرية غير الموجهة . على ما أششرنا في المقال 
السابق , وأما التي أدركها التوجيه . فهي مستثناة , لنيلها حظها منه » مما عبّر 
عنه القرآن الكريم برحمة الله تمالى< الا ما رحم ربي » والتوجيه القرآني 
كلثه رحمة ٠‏ 

الثاني : نتيجة لذلك , كانت هذه« المقيدة » ضرورة حيوية ‏ بقدر ما هي 
ضرورة دينية - لتد بير الحياة الانسانيةالمثلى على وجه هذه الأرض » بما ترفسد 
جانب الخير في الانسان . من معين الفضائل , والقيم الانسانية التي تزكى بواعثه 
النفسية , ولا جرم أن « البواعث » هي العوامل النفسية التي تتحكم في توجيه 


السلوك . وتحدد غاياته قبل التنفيذ .فيتجه الى تحقيقها بعده » فضلا عن أن 
تلك « الروافد » تنمي ارادته الخلقية,وتقوي عزمه . فلا يعرف النكوص ؛ أو 
التردد . أو الغور , ولا التهور . تحقيقاألتوازنه النفسي , واعلاء لشأن ذاتهء 
وترقيتها صلمدا في مدارج الكمال , والمزة , والسيادة . والكرامة الانسانية 
التي تتوق اليها النفس الانسانية بحكم فطرتها . ويتملكها الرجاء الآمل المتفائل 
في تحقيقها . حاضرأ ومستقبلا ٠‏ 


و - اثبت استقراء آي القرآن الكريم ‏ فيمايتعلق بموضوعنا أن الرجاء الايجابي العاملء 
والنابع من عقيدة التوحيد الخالص _مشوبا بالخشية والهابة منه ‏ سبعانه ‏ 


واستشعار عظمته : ينبغى أن يقو اسا من « العمل الصالح » | المثمر البنثام » 
1 لهيرأ للرجاء الحق في متهومه الحقيقر ل القران الكريم , كشرط له : أو شطر منه ٠‏ 


تجد هذا صريحاً في مثل قوله تعالى :م الذي حلق” الموت” والحياة” ليبلوكم 
أيثكم أحسن عملا" )0('') بما يشهلالاتقان والابداع فيه . كما نوهلما, وهذا 
النوع من الممل يندرجح في مفهوامبه الفكري 2 والوجداني » والمادي : لاطلاق 
النص , وقوله سبحانه : « فمن كان يرجولقاء/ ربثه ٠‏ فليممّل”" عملا" صالحا » ولا 


يلشرك” بعبادة ربكه [أحدأا )»21 


زه اقام القرآن الكريم الرجاءم أو الأمقسل »على أساس من العمل الجاد المثمر البثاء » 
كيلا يغدو الرجاء أو الأمل خواء” كالاماني الكواذب » أو م ملهاة » تصرف عن تعقفل 
سلدن الله في هذا الوجود ١ ٠‏ 


هذ! . وانما عمد القرآن الكر يم الى اقامة رر الى جاء أو الأمل » على ساس مَنْ 
العمل المتقن المثمر البنتّاء . كيلا يكونرجاء” محضأ قائماً على خواء 2. فيفدو 
مجرد « أماني” » على حد تمبير القسرأنالكريم . قوامها الرؤى السانحة , أو 
الخيال السادر المفرق في الوهم , ولآن*مثل هذه « الأماني » المجردة التي تراود 
النفس الانسانية عادة , هي في واقعالأمر ‏ <« ملهاة » تصيرف عن تمقل 
سلئن الله في الوجود , أو هي ختدار" ينتابالنفسس الانسانية؛ فيغيب بها صاحبها عن 
واقع أمرهءأو هي مظلهر لغفلة مزرية عن حقائق الحياة ؛ مما يشل الطاقات الحيوية 
المذخورة في الكيان الانساني عن أداء و ظائفها التي خللقت من أجلها . لعمارة 
الدنيا . وأشار القرآن الكريم أيضأ الىأن مشل هذه الأماني « وعد من 
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الشيطان وعمله . لاا من ترجية الله وشرعه» مصصهداقاً لقوله تمالى : « يمدا'هم, 
ويلمنكيهم ٠‏ وما يعدا هم الشطان' الاغرورأ)»2'') ٠‏ 

هذا ء واذا كانت « الأماني”» الكواذب من عمل الشيطان . ووعده, وغروره,. 
بصريح النص الذي تلونا . فهي محرمة قطعا ٠‏ لقوله تصالى : « يا أيهاالدذين 
أمنوا , لا تسبموا خلطوات الشيطان “ومن يتبع ' خطواتٍ الشيطان , فانه يأمر 
بالفحشاء والمنكر )© بخلاف وعد الله تمالى م بمكاتضى واببع علمه + وعظيم 
قدرته , وبالغ حكمته , فانه حق ثابت ,« وأعد الله حقا »!9 وانه وعد متيقن 
الوفاء « ومن أوفى بعهده من الله »!"')وهذا معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ 


وتأسيساً على هذا ؛ فان الشيرود الن هني في الأماني” السادرة , والاستر سال في 
خدار الآمال المجردة » وبناء القصورالشامخة في الهواء ‏ كما يقولون ‏ محرم 
في القرآن الكسريم قطما ٠‏ بصريح النصبالل تلو نا » كيلا يغفدو المرء تائها في 
بيداء الأخيلة والأوهام والر“ؤى . منقطعالصلة: بالواقع الحيوي ٠‏ ومبتورا أو غافلا 
ا ل لك ع سحت ا ا و ا ا 
قضى تدبيره المحكم في الخلق . وحكتتتهالبالفسة“متن جمل المسبتّبات ناشئة عن 
أسبا بها ٠‏ و بغير ذلك ٠‏ تكون #المعاندة» لله تمالى في سلننه المطكردة المحكمة 2 وشرعه 
القويم ٠‏ ومعلوم: ««أنالايمان والعمل بِسَتن الله تعالى قٍِ كوئة . كالايمان والمميل 
بأحكام الله تمالى في شرعه » سواء بسواءء اذ الكل من عند الله تمالى . والا كان 
وضعها عبثأ . والتوجيه الى النظر فيها , تمقلا وتفهماً وتدبرأ . لا وجه له . وهذا 
مما يلنزثه عنه الخالق البارىء جل وعلا !! 

وأيضاً . مما يؤكد هذاء بل ومما يؤصله . أنالقرآن الكريم. اذأقام 
الى جاء » سا كما أسلفنا ‏ على العمل الصالح النابع من عقيدة التوحيد الخالصس, 
بصريح ما تلونا آنفاً من قوله تمالى :<: فمن كان ير جو لقاء ربه . فليممل' عملا 
صالحا . ولا يلششرك' بعبادة ربه أحصدأ57'" أقول : ان القرآن الكريم » اذ يقيم 
الرجاء » على هذا الأساس المكين ‏ والدعاء والتوكل مظهر من هذا الرجاء أيضا _ 
فانما يشير بذلك . الى أن هذا هو ماتقتضيه السثئن الكونية الثابتة المحكمة 
المطتردة في الحياة والاحياء . وان هذا« الرجاء » فرع عنها . أو تطبيق لها. 
فمرده اذن الى هذا الأصل الكلي . أوالسنن العام في الوجود الانساني ٠‏ 


ح - ليس ثمة من رجاء - يرتجى فيستجاببمقتضى المنطق القرآني ‏ اذا كان مبتورا 
عن اساسه , ومسوءغ الاستجابة له مالعمل الجساد المتقن , والا كان مفرغا من 
محتواه القرآني ٠‏ 


ومفاد هذا ء أن ليس ثمة من رجاء يلرتجى فيستجاب ‏ بمضمونه القرأني 
الحق . مبتورأ عن سبيه , ومسو“غ الاستجابة له . والا كان مفرغاً من محتواه 
القرآني ؛ أو مقوماته الذاتية التكوينية , كشطر فيه . أو شرط له كما نوهنا س 
وهذا بلاريب_أصل حيوي ايجا بي عظيم من أصول عقائد الاسلام وشرائمهءلماتلوناء 
وهو قاض بأن العمل الصالح ظهير للر جاءالحق اذا كان باعثه الايمان الخالص ؛ بما 
يستشعر الآمل عظمته سبحانه » ويدركغايته , وسيرث الابتلاء فيه !! 


ير شدك الى هذاء أن النصوص الصرر يحة في الكتاب والسنة , قد تضافرت 
على اعتبار الرجاء اذا افتقد أساسههذا . مجرد أماني” كواذب. كما ذكر نا 
أثرأ لفرور أو اغترار , أو وهم “أؤوغفلة.مررية., بل هو ملهاة صارفة, 
ومضيعة للحياة آخر الأمس , وتشببإفيخسار الآخرة ٠‏ 


أما كون هذه( المتى » المز1قدةالمجزدة 7 ملهأة » تصرف عن المغبي في 
النهو ضص باعباء التكاليف ومشناقها 2 بل والجهاد في عميل المبسد! ٠‏ فقد [شحار 
القرآن الكريم الى ذلك بصر يخ النصَ “ف مثل قولة تغالى : « ذاراهم ياكلوا, 
ويتمتمسواء ويللئْههم الأمل , فسوف يعلمون »!"') وعصي” على المؤمن الحق , 
أن يكون هذا شأنه ! 


وفي تذييل الآية الكريمة بقوله تعالى: « فسوف يعلممون» من التهديد والوعيد 
مالا يخفى , اذ قوامه « الانذار» بسوءالمصير , جزاء” وفاقاً , لالهاء الأمل غير 
القائم على أساس من الجد والكدح فيالممل , وهو علمى النقيض مما تقضي به 
النصوص القرآنية الآمرة في مشل قوله تعالى : « يا أيها الانسان إنك كادح إلى 
ربك كتكد'حا , فملاقيه »24206 , دنياو]'خرى ٠‏ 


هذا , واذا لاحظنا , أن إلهاء الأملمن شأن الفاسقين . كان ذلك دليلا بيكناأً 
على أن العصيان , والفسوق لا الامان هو الذي يلثمر ملهاة الأماني , وختدر 
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لض 


؟؟ 


الأمل الواهمالبراقء ولا جرم أن«الالهاء» هو صرف الانسان عن الحقائق المليا في 

الوجود الانساني 2« والانجراف في تيار الشهوات 0 والغفلة عن سو ع المصير 0 وفي 

هذا اشارةأيضاً الى أن «الحياة الانسانية»اذا خلت من « مشل أعلى يجاهد الانسان 

والمصلحين !! 

ط ‏ الواقع ‏ أنه لا يستسيغ عقل , ولايستمرىء ضمير حي؛ , التخلي عن المثل العليا 
في الحياة الانسانية التي تتعشقها النفس الانسانية بفطرتها , وترنو اليها , لتقترب 
منها ,2 ويعتبر القرآن الكعريم اطثراحالقيم الرفيعة , انسلاخا عن لوازم الفطرة, 
وتعتبره « السنة » الصحيحة الثابتة , هوالعجز والحمق بعيئه ٠‏ 


هذاء والواقع أنه لا يستسيغ عقل ,ولا يستمرىء ضمير حي ؛ التتخلي عن المثل 
العليا في الحياة الانسانية 0 واطتّراحها ٠‏ بل هو الحلمسق والمجسز بعيله , على 
ما تشسير اليه تعاليم النبوة من قوله ينغ :7 الكيسس من دان نفسه . وعمل لما بعد 
الموت , والماجز من أتسع نفسه هواها 'وتمنتئ على الله « الأماني » . 


على أن من يفملون ذلك ٠,‏ يضيمونحق [نفسهم عليهم » من الارتقاء بها الى 

ما تصبو هي اليه بفطرتها من الكمال .وما تر نو اليه منالرفعة والعزةوالسيادة, 

وله يخفى ما ف اضاعة تلك الحقوقٌ مسن اشقاء ملاتا وإذلال للنفس واهدار 

للكرامة 2 وهبوط الى درك المجماواتلا محالة . وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم 

بالاخلاد الى الأرض ٠‏ واتباع الهوى .كما أشر نا . في قوله تمالى : « واتثل' 

عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منهاء فاتلبمّه' الشيطان , فكان من الغاوين , 

ولو شئنا لرفمناه بها , ولكثه أخكب الى الأرضن » واتبيع هواهى(؟') ه 

ي - يعكس لنامضمو نكلء منالرجاءء والتوكل الحق , والضراعةاليهسبحانه «المواقف,الحيوية 
الحاسمة » للرعيل الأول , مما يجلي لناء تصورهم لحقائق الحياة الانسانية في مفهومها 
القرآني » وما تستلزم من تفان» وتضحيات جسام في سبيل المبدآ الذي آمنوا به » مناطا 
لعزتهم » وحريتهم » وسيادتهم في أوطانهم؛ بل وسعيهم لتحقيق المصلحة الانسانية العليا. 
هذا . و«المواقف الحيوية الحاسمة »في سسيرة الصحابة من الرعيل الأول, 

رضوان الله عليهم ‏ تعكس لنا مفهوم هذا الأصل العتيد , واقعاً . مما يجلي لنا 

تصورهم لحقائق الحياة في مفهومها القرآني . وما تستلزم من تفان وتضحيسات 


جسام في سبيل المبد! الذي آمنوا به » و آنه غلرم لا غلنم في المقام الأول وأن 
اعتناقهم للاسلام ؛ ومبايمتهم للر سول ينيغ على ذلك ؛ هو عهد وميثاق على الاستماتة 
في سبيل قيتّمه الانسائية الغالدة . وليسمراحاً لا عسى أن يساور تلفوسهم من 
أمال وأماني” , ومطامع شخصية ,2 في أغر اضص ومنافع عاجلة . من سالطان »؛ أو 
جاه . أو ثراء , استغلالا وانتهازأ للفير ص والما هو كما أسلفئنا ب جهاد" 
نتصتب" , وصراع" عات مثر” بين الحق والباطل ؛ والخسير والشير ء بل انهاك 
لأنفس أشرافهم , وكراتم أموالهم , ترىذلك بِيكنا صريحا فيما تجلئيه لنا السيرة 
من « موقف » العباس بن عبادة الخزرجي حسين هم” قومه د الخسزرج » بميايمة 
الرسول يخ في بيعة « العقبة الكبرى »حيث نهض قائلا وعلى مسمع ومرأى من 
الرسول يغ : « يا معشير الخزرج !هل تدرون علام تسايعون هذا الر جل ؟ قالوا 
نعم : قال : انكم تبايعور نه على حر بالأحر والأسود من الناس ؛ فان كنتم 
ترو'ن أنكم اذا نهكت أموالكم مصيبة” , و[قئرافكم قتل: أسلمتموه!'') (خذلتموه 
وتخليتم عن نصرته ) فمن الآن فدعوه , فهونوآللهانفملتم خزي الدنيا والآخرة. 
وان كنتم ترو"ن أنكم وافون له | بمادعوتموه اليه على تهنكة الأموال » وقتل 
الأشراف , فخذوه , فهو والله خير الدنياوالآخرة .قالوا : فانا نأخذه على مايصيب 
الأموال وقتل الأشراف , فمالنا بذلكيا رسو ل الله ان نحن وفينا ؟ قال : 
« الجنة » قالوا !' بسسئط يدك تبايقلك © فنسط: يده فبايموه »(1") ٠‏ 


ويلستنئيط من مضمون هذا النص الذي أقره الرسول يغ فكان شرعاً ثابتا 
بالسحّة التقى ير ية: ميادى.” هي على غاية من الأهمية والخطورة ٌ 


أولا ‏ أن اعتناق الاسلام انما هوعهد وميثاق مقدس بين الله تعالى وعباده 
المؤمئين به , على التضحية والجهاد بالأموال والأنفس , في سبيل مبادئه وقيكيه , 
تنفيذأ وحماية ونشرأ وتبليفاً . بما هي مناط لتحر ير أنفسهم وأوطانهم من 
عدو مغتصب ومتر بص بهم ٠‏ 

ثانياً ‏ أن الأمل بعزة الدنيا ونعيمالآخرة . رهن" بالوفاء بهذا المهد الذي 
قطموه على أنفسهم , وكانوا على بصيرةمنه من أول الأمر , ابّان اعتناقهم 
للاسلام . ومبايمتهم رسوله يغ على الوفاء بالتزاماته. مهما كلنهم ذلك من تضحيات, 


لك 


وفنا 


والااقان لابلاع لبن مواقا ولا تقليداء ولا مره انقاة +رزإن” اله اشتعرى من 
ويقتلون » ٠‏ . 

ثالث أن برق الأماني حلّب, ليس وراءاه خير . ولا غيث , ولا خصب , ولا 
نتاج » ان لم يلعقب سوء الل . وشقوةالحياة . وخسار الآخرة ٠‏ 


رابعاً ‏ ان القرآن الكريم لا يجيز الغفلة عن الحقائق العليا في هذا الوجود, 
لأن الغفلة من ثمسرات الكفر . فكانتّالففلة مناطأ لسوء المصير في الدنيا 
والآخرة معا. وأماالايمان فهو قائم 0 البصائر » وحقائق الحياة«ا يا آيها 
الناس قد جاء كم بصائر من ر بتكم , “فمن] بصر فائفسه . ومن عمي فمليها» 
فكان علمى النقيض من هذا . الففلة عن مصير التلهي بالأما ني الكواذب ! 


خامساً ‏ ان الرفعة والمرة والسياذة:ب ”ورهي مط مسح النفس الانسانية 
بفطرتها لا تلنال الا بمشاق التكاليف . وأهؤال الصبراع ء وأن الدنيا ‏ كما 
صورها القرآن الكريم ‏ ليست مفروشة بالورود » ومن ظن ذلك ,2 فقد وهم , 
وكان في غفلة عن حقائق الاسلام . وواقعالحياة الانسائية , وسلئنها الكونية 
الثابتة . وعرضة للمذلة والهوان”ء والظلم والشقاء ._بملهاة الأماني, بل هي أمارات 
الحلمق والعجز . على ما صرحت بهتماليم النبوة . كما أشر نا ٠‏ 


سادساً ‏ أن بيعة « العقبة الكيرى » بما ثبث أنها كانت مفتاحاً للتنصسر 
معنوياً ٠‏ على المدو , ولاقامة الدولةالتي تحميهم بعد فترة قصيرة منها ‏ قد 
مناط النصر . وعزة الدولة. وسوعءددوجودهم الانساني الممنوي الر فيع . 


سابعاً ‏ ان الصراع العاتي بين الحق والباطل, والخير والشرء والحكمة والهوى, 
مستمر أبدأ . مادام في الدنيا انسسان ٠لأنه‏ من سنن الله الشابتة في الوجود« ولن 
تجد لسنة الله تبديلا » ومن هنا فر ض الجهاد في القرآن الكريم ماضياً الى يوم 
القيامة . فريضة من أجل” الفرائض فيهء بل هو ذ راواة 'سنامه ٠‏ عملا مقتضى :لمك 
السّنن . فكان شرعه سبحانه . مطاب قالسنفنه الكونية . كما ترى ٠‏ 
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ثامنأ ‏ ان « المُثل المليا » في حياةالمسلم الحق , هي « القيمة الكبرى » التي 
تعلو حتى على حياته ؛. فضلا عن أمواله 2 وأن تضحيته بحياته في سبيلها . هو مادة 
ابتلائه في صدق ايمانه بها . وأن أملهمتركز في نميم الآخرة . وان تحقيق هذا 
الأمل ‏ لا محالة ‏ رهن بعمله وجهاده فيالدنيا . كل” على قدر طاقته ٠‏ لمحق 
مظاهر الظلم والبني والمدوان والفسسا والاستممار والاستكبارء والاستضماف في 
الأرض . أيكا كان الظالم , وايتا كانالمظلوم , ولو لم يكن هذا المظلوم 
المستضعف ممن يدين بالاسلام , تحريرأللبشر كافة من ربقة الظلم , لأن« العدل» 
في الاسلام « مطلق » لا نسبي . وهو حق مشترك للبشر كافة . من آمن / ومن لم 
يؤمن . والاما كا نالاسلام رحمة للمالمين ؛ فتطا بقت بذلك غاياته ومثلله » مع مبادثه 
وأحكامه ب كما ترى -# تعلا بقأ عقليأووائمياً معاً. كل” ذلك ابتفاء وجه الله 
تعالى . وتحقيق مصلمحة الانسانية العليا .دون تمييز بلون أو عنصي ,. أو دين ,2 من 
خلال تنفيذ هذه الرسالة الالهية الخالدة فيالمجمةيع البشري . ودون مطمع في مغئم 
مادي عاجل , أو شهرة الا.ستعلاء فيالأرض”/, ولا نعلم بديلا في سائر شرائع 
السماء والأرض , هو خير من هذه المثثل والأصول والفايات !!! ٠‏ 


وقصارى القول أن استقراء آتي القرآن الكر يم . أثبت أن الأمل . أو الرجاء 
ايجابي » لارتباطه بالممل الصتالحالمثمرَ البثاء . مسو“غاً لاعتباره, 
واستحقاقه الاستجابة له في الدنيا.والمثوبة على تحقيقه عملا , في الآخرة, 
و بدليل أن القرآن الكر يم نفسه در قدربط الرجاء بالمعمسل الصسالح ر بعل 
الشرط. بالجزاء . على وجه محكم لا يقبل الا نفصام . وبصيفة أمرة : « فليممل » 
في مثل ما تلونا آنفأ من قوله عن شأنه :رفمن كان يرج و لقاء ربئه, 
فَلْيتعمل"»'5) ٠‏ 


م- أفرغ القرآن الكريم من « الرجاء » معنى « الأماني 0 الكواذب » ليكسية معنى جديدأ 
- كعقيقة من حقائق القرآن الكريم هو مزاج من عنصري الخشسية والمهابة لله 
وقارا » ومن الأمل المشرق المستبشر »دون فصل ٠‏ 


أما عنصر الخشية فى معنى الرجاء ٠‏ فيتبدى في مثل قوله عز وجل : « ما 
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زكرا 


ضر 


لا ترجون لله وقارأ)2('') فايحاء «الوقار» بمعئنى « المهابة في الرجاء ‏ كما ترى ‏ 
ظاهر لا يغفى . والى هذا المعنى أشار المحققون من المفسرين ٠‏ 


يرشئّح هذاء أن « الرجاء » في لقاءالله تهالى ؛ في مثل قوله سبحانه : « فمن 
كان يرجو لقاء” ربئّه 290 ليس خخ لوأ من « الر هسب » بداهة , وهو ما يوحي به 
أيضاً , تأكيد هذا اللقاء , وأنه «حتمي”» في مثل قوله عز شأنه : « فمن كان ير جو 
لقاء ربه . فان” أجل الل , لآتر *')وقوله جل ثناؤه : « وإن الدين 
لواقع 64" والدين هنا بمعنئ يوم الجزاء ٠‏ 


وأما عنصر « الاستبشار » فهو الأصل في معنى الرجاء . أو الأمل , لأن آي 
القرآن الكريم قد جاءت تترى في هذاالمعنى , تبث « روح البشرى » في نفوس 
المؤمنين » من مثل قوله تعالى : «و يلبنششر".المؤمنين الذين يعملون الصالحات , أن”* 
لهم أجكرأ حسناً . ماكثين فيه أبدأ »("")ؤقوله عر وجل : « ويبششّر المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات : أن” لهم أجلأ كبير »90 وقوله سبحانه : « وأنابوا الى ر بهم» 
برحمة منه ,. ورضوان » وجنات لهم فيها لعيم" مقيم الا 


على أن « الر جاء » اذا كان. منشوٌ'هحسن الظن بال س كان هذا من صميسم 

العبادة . بصريح السنة الثابتة © لقوله يق < حسن. الظن تالله » من حلسن المبادة » 

بل جاء الحديث القدسي » ليقرار هذاالأصل على نحو أكد , فيما يرويه 

الرسول يغ عن ربه : « أنا عند حسن ظن عبسدي بسي » وفي هذا من الترجية 

والفرغيب ما فيه ١!‏ 

ك - اقتران الرجاء ‏ بمغهومه القرآني ل بالعمل والعطاء ء اقتران” الشرط بالجزاء » يدل 
على أن الانسان ‏ في ضوء الحكمة القرآنية ‏ انما يحيا للأمل والعمل , او بالأحسرى 
للرجاء الايجابي العامل 2» فضلا عن انهذا الاقتران يدل على أله سنئّة من سنن 
الوجود ٠‏ 

ان” ددالر جاء» بمفهومه القرأني الجديد. اذ" جاء مقتر نا بالممل الصالح اقتران” 
الشرط بالجزاء ؛ علمى ما هو مفاد الآيةالكريمة التي تلونا آنفاً ٠‏ يدل على أنه 
سنة الهية في الوجسود , وأن الانسان ‏ في ضوء الحكمة القرآئية ‏ انما يحيا للأمل 
الايجابي العامل . بمقتضى هذه السنة , بما يشوب هذا الأمل من الخششية المؤمنة 


المهيمنة والموجتّهة على نحو يلقيم” التوازن النفسي » الذي يمسم من 
ظ التّرف والاغراق في الأمل , أو الاستنامة الى أحلام المنىوهماً وغفلة بل وحلمقا- 
وهو اذ يعصم من ذلك. يدفع في الوقت نفسه ‏ الى « العمل » الجادء 
بما هو ذخ المرء يوم اللقاء الحتمي ومناط الاستحابة له واثابتهة علميه 
فضلا عن كونه يضبط السلوكء, ويوجكه'النشاط الحيوي عن أن يتحراف عن ممدالة 
الطريق , مما يعمر قلب المؤمن من الخشية لله تعالى التي من شأنها أن تورث 
التبصير الموقط للوعي المقلي والوجداني بملقبى الدار. حيث يتم حتم هذا اللقاء. 


هذا ,. واذا لاحظنا ,. أن <د مال »الممل الصالح الذي يستغرق كافة وجوه 
السعي والنشاط الحيوي للانسان ‏ فكر أو و جدا نا 2 وعملا ماديا اذا لاحظنا أن 
مجال ذلك كله , ائما هو الحياة الد نيا ,و أن الآخرة دار الجزاء والقرار . كان 


ْ مفاد الآية الكريمة من قوله تعالى : « فمن كان يجو لقاء ربه ء فليعمل' عملا” 


صالحا » أن" لا رجاء للمؤمنين في شيء من'نمم النانيًا وعزتها . والسيادة فيها . ولا 
في نعيم الآخرة , جزاء“ وفاةأ , الا بالممل الصالح , وهو أساس عمارة الدنيا, 
والحضارة الانسانية ‏ حتى اذا كان أمَلإسَوَاء تراكلا لا ظهير له من عمل , فقد 
انقطع الأمل أو الرجاء عن أساس اعتبارهشرعاً » وعن مسوغ الاستجابة له من قسبل 
الله سبحائه, بل هو اقم كبير » لأننهاتحراف عن سنن الله شيرعاً وتكويناً, 
بصريح النصوص التي تقضي بأنه :« من وعب الشيطان وعمله , لا من وعد 
الله وشرعه » من مشل قوله تمالى :2 يعد'اهم ويلمنكيهم . وما يعدا هسم 
الشيطان إلا غرورأ» . بل هو من شأنالفاسقين والكافرين , لقوله عر وجل »2 
)) تاراهم يأكلوا 2 ويتمتعوا, ويلْههم الأمل , فسوف يملمون)('*) , فكان الأمل 
المجرد عن العمل الصالح ‏ ومنه التواكل.. كما ترى . ملهاة صارفة عن حقائق 
الاسلام وشرعه ء ومضيمة للحياة , و خسر ان الآخرة . كما قدمنا ٠‏ 


هذا , ولايخفىمايوحى به تذييل الآية الكريمة من قوله تعالى : « فسوف 
يعلمون » من التهديد والوعيد . حفزأللطاقات والهمم الى الممل . ومكايدة 
السمي الد نيو ي المسثول » باثارة المشاعر الا نسانية المتبايئة من الر هب والسر غب ,2 
لتتضافر على بعث الارادة الخلقيةالخيثرة التي تتجه به الى سواء السبيل ٠‏ 
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ل معاني النبوة » تؤكد مفاهيم الكتاب العزيز » في هذا الصدد , حيث تلفت الانسان الى 
أن « الايمان » هو مصدر « الكياسة والفطنة » لا مصدر الخدر , والوهم , وأحسلام 
المنى ! 
على أن معاني النبوة تؤكد مفاهيمالكتاب المزيز ؛ في هذا الصدد. حيث 

تدسفت الانسان الى أن « الايمان » هومصدر « الكياسة والفطنة » لا الخدار 

والوهم وأحلام المنى . فلا يداخل المؤمن الحق غرور". ولا ينتابه اغترارء أو غفلة 
عن واقع أمره, وعن مقتضى سنن الله فيالوجود , وانما يدفع المؤمن ايمانئه الى 
التعيير عنه بالعمل الجاد المتقن ٠‏ ثم مماسبة النفس . اعدادأ لها لما تؤمن به من النقاء 

الحتمي بال تعالى يوم الحساب , في مثل قوله يخ : « الكينّس من دان نفسه, 

وعمل لما بعد الموت , والعاجز من أتبعنفسه هواها. وتمنى على الل الأماني » ٠‏ 


وهنا تقسرير للمعنى القرآني.فيقوله تمالى : « ليس بأما نيكم » ولا 
بأماني” أهل الكتاب . من يعمل سوة | يمر به , ولا يجد' له من دون الله 
ولينا ولا نصيرا »(45) ٠‏ 


فوضح بما لا يدع مجالا للشاق+ أنايَمَان المرء لا يمصمه من توقيع الجزاء 
عليه , لما فر“ط في جنب الله , اذ.لا ينفسع نفساً ايمائئها دون تعبير عملي عنه بجهاد 
مستمر , وكدح دائب , هو آية صداقه:,وتعاط الابتلاء فيه . لقوله تمالى : 
د أحسب الناس أن" ينتركوا ؛ أن يقولواآمنا . وهم لا ي'فتنئون , ولقد فتنا الدين 
من قبلهم فَلَيملمئن” الله الذين صدقواوليملمن” الكاذبين »5؛) ٠‏ 


الفيتصل' الحاسم يبن التمني والرجاء فيالقرآن الكريم ٠‏ 

يميز القرأآن الكريم بين , التمني »و در الر جاء » تمييزأ بيكّناً » وما كان لمؤمن 
أن يداخله من الشيطان غرور الأماني .وهو يعيش عقيدة التوحيد حقا , لقوله 
تعالى در إن عبادي ليس لك عليهم سلطان»!*؟؛) وائما من ثدأن الايمان الحسق . أن 
يسبغ على النفس الانسانية . الكياسة . والفطنة . والذكاء . والتبصر بعواقب 
الأمور . وأن يحملها على « المحاسبةالذاتية » وفقا لمفهسوم الحديث الذي 
روينا . وهذا ‏ كما ترى ‏ على النقيض من النفلة. والوهموالختّدر. والاستر سال 
في رؤى الأماني , واتباع الهوى ٠‏ 


م ل مقام الياس» يعالجه القرآن الكريم باسلوب التبشير والترجية » احياء” للأمل في غفران 
الذنوب جميعا , شريطة الانابة الصادقةالنصوح اليه تعالى , تجنيبا للنفس الانسانية 
من التردي في وهدته » وليحملها علىعدم الاسترسال في قنوطها , وليلحيي من متوات 
هذه النفس آخر الامر , ما يعينها على استئنافى حياتها الآملة العاملة من جديد ٠‏ 


على أن ذلك الأصل الذي بيتناآنفاً, لا يتنافى مع مقتضصى 
قوله تمالى : « قل يا عبادي الذي نأسرفوا على أنفنسهم , لا تقنطوا من 
رحمة الله , إن” الله يغفر الذنوب جميعاً ,إنه هو الغفور الرحيم »4*0) لأن هذا ب 
على ما سيأتي تفصيل القول فيه في« مقام اليأس » حيث يبث القرآن العظيم 
في النفس اليائسة , روح التبشي والترجية , كيلا تسترسل في قنوطها , 
وليحيى من موات هذه النفس ما يعينهاعلمىا ستثناف الحياة الماملةالآملة من جديد 
شريطة الانابة الى الل تعالى فهو كما ترى ‏ نوع من المعالجة والتربية ٠‏ يستهدف 
استنقاذ النفس الانسانية مما عسسىيأد تتزتدى فيه من وهدة القنوط . كيلا 
تنهار معنوياتها . وتتحطم قواهنا,وتستسلم للموت الممنوي الحكمي ' 
فتضعف حينئذ عن مواجهة صعاب الحياة .والمجاهدة فيها , أو بالأحرى » تخليصاً 
لها . مما عسى أن تعاني من ويلات هذ آآليّاسَالمبيد , وتراه لا يفتأ يحذرها مسن 
الترد*ي في حمأته . حيث يجعل «القنوّط» قن ينأ للكفر , بصتريح قوله عر وجل : 
« انه لا ييأس من روح الله إلا القَوم'الكافرون» وهذا بخلاف مقام الاسترسال 
في الهوى , والشهوات بداهة . اعتمادأعلى غرور الأماني حيث ترى القرآن 
الكريم في هذا المقام يؤكد وجوب الجزاء على اجتراح المعاصي ب عدلا وردعابت 
وقطلع الأماني الكواذب . ايقاظأ لوعي النفشس الانسائية ‏ عقلا ووجدانا ب 
وتبصيرأ لها بمآل أمرها . واستنقاذأ لهامما عسى أن تتردىفيه من حمأة الشهوات » 
واستفراقها فيها ‏ غفلة وضلالة وهوى ففي الحالين ‏ كما ترى ‏ معالجة للنفس 
الانسانية . غير أن لكل من المقامين أسلو باتر بويأ خاصاً يلائمه , ويوافق مقتضى 
حاله . من أغلبية الترجية أو الترهيب , وهذا من أساليب البلاغة بسبب ؛ فظهر 
الفرق بين حال الانغماس في الشهوات .وبين حال معاناة اليأس والقنوط , ولكل” 
أسلوب معالجته الذي يلائمه 2 كما رأيت ٠‏ 


على أن أمسر الرجاء الانساني فيالمغفرة الشاملة . بعد الامتثال والتوبسة 
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0 
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النصوح , رهن بمشيئة الله تمالى على أي حال , ترجية وبشسرى », واحيساء” 
لموتى النفوس . ولا ريب أن رحمته سبحانه قد وسعت كل شيء ٠‏ 


مام والسوآق الكزيو اليناتتهالتنين. الاتسبائيية بالسلون الترييية 
والتخويف . جامعاً بينهما . دون فصل . واذ يحدد سلنئه في الرجاء ‏ والتوكل 
والدعاء من مظاهر الرجاء ‏ انما يلر سي أصلا عتيدأ من أصول منهجه التر بوي 
الحيوي المملي , بما يوجه النفس الانسانية الى غاياتها . ومثلها العلياء 
ليحفظ. عللميها ذاتها. ويصون معد نهالأصيل . أن يذهب شماعاً. ويتمرق 
3د + كما كنميها ء امنقاوا » وعئلا ‏ باشكيار كافنة علافاتهيا ويلكاتهها ٠‏ 
وقدراتها . في خبرها وصلاحها . أفرادأ .وشعويا و'مماً. ويدرأعنها غوائل 
التدمير المارضة , ليضمها على الججسادةالقويمة. سوية على أصل فطر تها: 
« إنة هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.»!'') ثم نراه لا يني يقوي روحها المعنوية 
اذ" ير بطها بالملا الأعلى , تحر يرأ لهثا من ربقة الهوى , واستمراء الظلم والعدوان, 
وتجنيباً لها من كل ما من شأنه أن يطفىء اشعراقة الأمل في كيانها . إعلا” لذاتهاء 
وارتقاء” بها الى استشرافغاياتها المثلى» وتمكيئاً لها من النهوض بأعباء رسالتها 
الانسانية في الأرض . ومشاق تكاليفهحاالتي تلفسر معقولية وجودها الانساني 
على هذا الكون . نشأة” ومصيرا * 
ن - الترجية والتغويف ‏ في مفاد النص القرآني - يشتدان في مواطن الياس ٠‏ ومظانثه » 
وملحتملات وقوعه , ولكن الترجية ‏ فيمثل هذا المقام ‏ أغلب ‏ استجابسة لمقتضى 
الحال ٠‏ 
ووجهذلكء, أن افتقاراليانس فملا” أوالمتوقع أن تتسرب اليه أسباب القنوطظ ل 
أقول : ان افتقاره الى روح الأمل يلبعّثفي نفسه , والى اشراق الترجية » يبدد من 
ظلمات آفاقها . والى اعادة اعتباره2«ؤمئاً منيباً صادقا . أشد من افتقاره الى 
« التخويف » الذي بات يعاني من آثاره .أو يخشى أن يقع فيه .اذ«الشخورف» 
الفرزي من أهم أسباب القنوط , كل ذلك« وقاية » للنفس الانسانية أن تتردى في 
مهوى القنوط القاتل . أو تستر سل فيه بعد الوقوع . فكان . وقاية” وعلاجا معا. 
تررى ذلك واضحاً في « البشيرى » التي يز فلها القرآن الكريم ٠‏ في الآية الكريمة 
الى من هم في مشل هذه الحال ‏ على مايوحي به سببالدزول ب بأنه سبحا له 


في الذ نوب ؛ والتاكيد في المففرة || 
على أنك لترى التخويف بقارن هذا الغرجية ل ايه نمبها ينا ييا 

ولكن على نحو أخف من الترجية » حيث جمل مقت الحياة. وانقطاعالأميل 
الفطري في الاقبال عليها » وتأصل كراهية استمرارها. جمل كل أولئك ؛ ياساأ 
من راوح الل . ورحمته , في تفريجالكترب مهمسا عظلمك »؛ وليسس 
تنوطاً نفسسيئاً مجرادأ من الحياةفحسب , وصلا لروح الدين بالسعي 
الحيوي في الدنيا . ثم يشتد التخويفن اليأس . بجمله « قرين الكفر » سواء 
بسواء + تنفيرا من الياس , لقوله سبحائه:« انه لا ينَيئاس' من ر”و"ح الله إل الانوم 
الكافرون 442) ولكن « الترجية » في هذا|المقام أغلب من التخويف على الرغم من 
شدته , لما بيثّنا » وفي هذا الممنى » يقولالامام الشاطبي ؛ « وت د الترجية أيضاً , 
ويتسع مجالها : وذلك في مواطن القنوط و سظئُته ٠‏ كما ني قوله تمالى : « قل 
ياعيادي الذين أسرفوا على أ تُفبهم لا اتقاتمللوا من رحمةٍ الل , ان# ابه 

يغفر' الذنوب جميعاً , انه هو الغفورالرحيم/))7/') الى أن يقول : « فهذا موطن 
عون يلخاف منه القنوطل ٠‏ فجيء فيه بالترجية_غالبة ٠ )*١(»‏ 


هذا 2 ووجه الدلالة في الآية الكريمةالتي_تلونا ٠‏ أنها قد ساقت « الترجية » 
على نحو أشد وآكد وأغلب من التخويف, اذ قد سو”رت الآية الكريمة بأداة التأكيد 
أن" » حقرية” لسن حبرعسا + :د إن* الله يغقر: الدانزب + هنا من جنهة :و باعللاق 
الذ نوبءاذ لم يلقيكد” ها بكو نها«صخيرة أوكبيرة »7”*) . من جهة أخرى . ثم جاء 
النص القرآ ني بعد ذلك . بلفظ «جميعاً» تأكيدأ للتعميم في « الذنوب » بما يرفع 


احتمالالتأوي ل أوالتخصيص, وهو مايطلق عليه الأصوليون « النص اللفسشّر ع5*)), 


لورود نص خاص قاطع بشأنه » من حيثانه سبحانه « لا يغفر أن يلششرتك به » 
لفساد أصل الاعتقاد ٠ ٠‏ 

هذا ووصكف القرآن الكريم للمسرفين على أنفسهم » بأنهم « عباده » و توجيه 
الخطاب الالهي اليهم بهذا الوصف , و باأداةالنداء التي تفيد التقريب « قل يا عبادي ‏ 
الذين أسر فوا 8 » ايحاء لهم بالتعمطف الداعي الى ازالة أسباب الخوف والوحشة 


نض 


؟؟ 


من نفوسهم . بل فيه احياء لموات الرجاءفي قلوبهم . وذلك باشعارهم بأنهم ‏ على 
الرغم من اسرافهم في أمرهم ‏ لا يزالونأهلا للتقوى والمغفرة , يناد يهم ربهم ,2 
ليلقشر” بهم اليه. اذ لم ينُخر جهم منسائر عباده الذين ير جون رحمتهء وان اسرافهم 
في أمرهم . ينبغي ألا يحملهم علمى اليأس من رحمته سبحانه, وقد وسعت كل شيء», 
ما دام اسرافهم هذا لم يلذهب عنهم- بمنطلوق الآية الكريمة ‏ وصف 
در المبودية » التي تستأهل النفرانوالرحمسة ‏ كما أشنا بمقتضسى 
قوله تعالى : ««رإن” الله بعباده لغفور رحيم»اذا هم أقبلوا على ربهم منيبين اليه , 
واستأنفوا حياة انسانية جديدة مطهرة ٠‏ 

يشير الى هذا المعنى أيضاً . قوله تمالى في الآية التي تليها : « وأنيبوا 
الى ربكم ؛ وأسللموا له ؛ من قبكل آن' ياتيكم الكذاب بنفة . وآاتتظم 
لا تشمارون»!*" ٠‏ 

وفي هذا من التخويف ما فيه !!“جاءمَقارنا للترجية في الآية الكرية السابقة , 
على وجه أقوى ما تكون فيه الثر جية والتبشير ٠‏ 

على أن القرآن الكريم يلقن-هؤلاء المسرفين دعاء' خاصاً بهم . ترجية لهم . 
واطماءاً . أن يغفر لهم ذنوبهم التي أسر فوا فيها , بقوله سبحانه : « را ّنا اغفر 
لنا ذنو بنا , واسرافنا في أمر نا “و تت أق د امنا 0**) تو طيناً لأنفسهم على التوبة 
النصوح . والانابة الصادقة . والاتجاهالى الل تعمالى بنيكة ذالصة . وقلب 
سليم » وعزم صميم على الطاعة . في ضراءة الى اله تمالى , أن يعينهم على 
هذا . ويوفقهم اليه ٠‏ 

وهكذنا ترى »2 ان الا نسان كلما حر به أمر. أو حاقت به الموارض والخواطر: 
فازداد خيفة من اسرافه على نفسه .واسترساله في الذ نوب . حتى بلغ به الحوف 
مستوى طفق يشعر معه :شارف القنوط؛ أو داخله روح اليأس فملا” . حتى انقطع 
منه حبل « الر جاء » في مغفرة الله سبحانه, أو انطفاأت اشراقة الأمل الوهاجة [3 
نفسه فطرة”. أو كادت. ازدادت«الترجية» في القرآن الكريم ٠‏ شدة وغلبة , تبعاً 
لذلك , وصدى معلا بقا لمقتضى هذه الحال 2 وهذا أصل من أصول البلاغة . بل 
هو روحها؛. واكسير معناها ٠‏ 

وكذلك « التخويف » يزداد . في مثل هذا المقام ب بالنهي المحرام للقنوط , 


أولا «لا تقنطوا من رحمة الله » » ويشتد التخويف حةتى يجمفل القرآن الكسريم 


وعلى هذا . فان شدة الترجية ‏ فيالقرآن الكر يم تصحّكّ حتى تبلغ مستوى 
شدة اليأس . استئصالا لأصوله ودواعيهنن النفس الانسانئية . وتعفية' علىآثاره 
ان وقع, اذلا يجتمع في النفس الانسانية»: ايمان ويأس . من قبل أن اليأس لايكن 
أن يكون للايمان قريئاً . وانما هو قرينالكفر بصريح النص , تلك سلئن كو نيسة 
له تمالى ثابتة » وفي هذا دلالة بيكّنة على أن « النفس الانسانية » اذا أخلصبت 
نفسها لله تمالى . ايمانا وطاعة . وخشية, ورجاء معا. فقد برئت في الوقت نفسهآ 
من أسباب اليأس كافة . وهو أهم” سببمن أسباب الموت الحكمي ؛ ببسل يستعمصي 
على « القنوط » أن يجد في الأنئس 000 [شربيت روح الايمان أن يحد 
تربة صالحة تنمو فيها بدوره ؛ فضلا عن! ن تتأصل فيها جذوره : وائما يجد تر بته 
الخصبة في النفس الانسائية . اذا كانت خلوأ من معاني الايمان بالله تعمالى ,2 
.لانتفاء ما يتفرع عنه , من الأمل الماجر*/إي امبر ) أو لضعف الثقة به سبحائه, 
أو انعدامها . وهو ما أشارت اليه الأيةالكرية كساشة ثابتة_حيث جعلت الكفر 
وصفاً لليانس ؛ ددإاقه لآ يناسن" مكنر ولح الله , الا القوم الكافسرون» وفي 
هذا من التنفير والتخويفة من المصّبيسالى مثل هذه المواقف . ما فيه !! 
- القرآن الكريم » يعالج النفس الانسانية بَهَذَا الاسلوب التربوي » من الترجية 
والتخويف , تاديبا » وفقا لما جلبلت عليهالفطرة الانسانية نفسها من الرجاء المشسوب 
بالخشية » ليحفظ عليها معدنها الأصيل .ويدرا عنها غوائل التدمير العارضة , 
ويُعدها لمواجهة الصعاب ,2 ومقارعةالأهوال . وتحمثل مشاق التكاليف ,» وخوض 
غمار الحروب , عند الاقتضاء ,دفاعا عن المبادىمء النتي آمنث بها » وتفدية 
للأوطان , والأموال والاعراض » في كافةالمواقف الحيوية ايجاباً » وسلباً * 


أ أما سلب . فعلى النحو الذي رآيئافي حالة اليأس المردي , أو مظنته, 
واحتمال وقوعه . بما يهدم في الالسانشخصيته المعئوية . ويبدد طاقاته 
النفسية ‏ فكرأ . وشمورأ. وملكات ,وارادة ‏ ثم يدراه هكذا , لقى” ملضيّماً, 
ميت الروح . مشتت مشتث الفؤاد. مشلولالارادة . كاسف الرجاء . مسودة الرؤى , 
هابط الهمة . لا يتوقع من الحياة والاحيا ءالا الشر . فتشتد « الترجية » حيئئفذ بما 


رض 


ع 


يناسب هذه الحال ,؛ دون أن تخلو من عنصر التخويف , اتساقاً مع منهج القرآن 
الكريم . كما بيثّنا ٠‏ بثأ لروح الأمل .وبمثاً لموات الرجاء . وتقوية ية للقسوى 
الممنوية بوجه عام . ليستأنف الحياة منجديد , قوي” العزم . ممسدد الخطى ' 
واضح الرؤية . مشرق النفس , ثابت القلب والقدم ! 

ب وأما ايجاباً . فلأنه يدفمه الى المطاء المطلق » والممل اللجدي دفماً 
قوياً, مادام قد أدرك أبعاد سنة الله تعالى, ترى ذلك في قرنه المطاء بالرجاء ٠.‏ 
5 قسران الشرط بالجزاء . لقوله تمالى :د فأمثًا من أعطى واتقى . وصدا”ق 
بالحسنى شيديرة للكيتري 145١‏ كما اك نا , وائة لا امل يلآ عمل . أو عطاء 
مطلق ٠‏ نهوضاً بأمانة التكليف , وآداء“للرسالة التي حْملها ٠‏ حتى ليبلغ به 
صدق الامتثال . والطاعة . حد التضحية بالنفس والمال . لتحرير نفسه 2 وأمته, 
وتحرير غسيره أيضاً من المستضعفين فيالأرض , ولو كانوا مخالفين في الدين , 
تنفيذأً لما يفرضه المعنى الانساني فيهثم كما بيتنا ‏ ولأن التحرير من الظلم 
لا سيما على الصعيد الدولئ ‏ هوالفاية القصوى . من انزال الشبرائع 
السماوية. وارسال الرسل : ««لقد أرسلنار سلنا بالبيئات . وأنزلنا ممهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط 2"”702> لآ المسَتلمُوَنْ وحدهم . وان كانوا هم حملة' 
ميزانه بين البشر ٠‏ 

على أن هذا من م( حقوق الله تعالى في المجتمع البششري » أيثّا كان المطللوم, 
وأينّا كان اللالم . ذلك لأن « حقيقةالألوهية » لا تعرف التفرقة والتمييز 
بينهما . ولأن هذا « الحق » أو الحرية . وثيق الصلة بمعنى « العدل المطلق » في 
الاسلام . والعدل لا يتجرأ . بل هو حسق مطلق مشترك حتى ولو كان المظلوم عدوأ, 
ماي ا ا 

القرآن الكسريم يسلك سبيلا قاصداوسطا , تحقيقا للتوازن النفسي , ابان معالجته 

لحالات النفس الانسانية ؛ بشارة ونذارة» 

على أن القرآن العظيم . اذ يض عهذا المنهج التر بوي في ضوء ما يتماور 
النفس الانسانية نفسها بأصل فطرتها .من الرجاء . والخشيةء أو الحذر المترقب 
فانئما يحرص على اقامة « التوازنالنفسي » : فتراه يسلك سبيلا قأصدأآأ 
وسطاً . لا يتحراف من معدلة الطريق في معالجته » لما يعتري النفس الانسانية من 


عوارض وأحوال 2 فلا يتركه في مقامالتخويف , فر يسة سهلة للجبن والخور 
والاترواء ٠‏ والاس من مهة + لأن هذا نقيس. ما تقتضيه رسالة التكليف . من 
تحقيق الفضائل , والقيم . والمثل الر فيعة التي جاء بها الاسلام » وبما تستلزم مسن 
البسالة . والتضحية ومشاق التكاليف ,كما لا يُسلمه ضحية لأحلام المنى ؛ 
والاغراق في الوهم, والامعان في الاغترار. من جهة أخرى . لأن كليهما تطر ف" يلفقد 
التوازن ٠‏ فلا يستقيم معه أمر النفس الانسائية . فكان هذا الاعتدال » أنجع 
أسلوب علاجي لمكامن الضعف في النفس البشرية المؤمنة , بما يكفل لها الشفاء , 
اذ هو أسلوب يتفق وسَنن فطرتها .» منحيث أنها آملة عاملة متر قبة حذرة مصداقا 
لقوله سبحانه : « ونلسر”ل” من القرآنما هو شفاء ورحمة" للمؤمئين ,2 ولا يزيد 
الظالمين الا خسارأ»(242) ٠‏ 


وعلى هذاء فمن أسبابالشفاء ما جاءت به الآيات التي نهضت بهذ| الأسلوب 
النفسي التر بوي الذي يتفق وما يتعاواز ا لتشس الانسانية في أصل معدنها 
وفطرتها , من الرغبة والرهبة ‏ ,توجيهاووقاية / وعلاجاً هو من آصل دواعي 
الرجاء وميرات الأمل المستبشر . أما الخسبسار » فمن عوامل التخضويف التي 
تحمل على عدم التسبب في ايجادة : ا واستحقاقته , وكل من الأمل الراجي , 
والخوف الحّذر ٠‏ علاج وثر بَيَة وتو جيهمماً, يكون فيها الشفاء النفسي . اذا سلك 
المؤمن ما ترسمه الآيات الكر يمة المتملقة بهمَاءء وهذّان نما تقتضيه « الحكمة » 
البالفة المترنة ان لم يكو نا ما صدقا لها ٠‏ 
ف اتزان الأسلوب 1-6 النفسي التربوي ترجية وتخويفا وتغليبا لاحدهما على 


الآخر ء حسبما يقتضيه المقام ‏ يبدو( الاتزان ) في ان الرهتب » لا يلذهب الرغتب ' 
كما أن الرجاء ليس بمذهب من خشيةالله تعالى , ومهابته شيثا ٠‏ 


يدلك على هذا . أنه لو كان ثمةتناف أو تناقض , لما جمع القرآن بينهما ' 
في آية واحدة . كما رأيت . تصورأ ووقوعاً ء أو فيما يسبق الترجية ؛ أو يلحقها , 
أو يقارنها من تخويف , لكن الله تعالى جمع بيئهما ٠‏ على نسسق واضح محكم. 
نصاً أو دلالة . وفقاً لما : تقتضيه الموامل النفسية في كل مقام . وهو ما أشار اليه 
الامام الشاطبي , فيما عرضنا لك في مبتد|البحث . حيث يقول ما نصه : « اذا ورد 
في القرآن الترغيب . قارنه الترهيب , فيلواحقه.., أو سوابقه . أو قراثئنه)502*) 


ياوا 


5م 


وهذا يعني أن" لو كان بيئهما تناقض من حيث التصور أو الوقوع ,لم اقتر نا أصلاء 
ولما جمع القرآن بينهما, لأن هذا من التخالف الذي ينزه عنه القرآن في معا نيه 
ومقرراته. اذالنقيضان ‏ كما هومعلوم ‏ لا يجتممان . عقلا . وشرعاً. 
ووقوعااً. بل جاء وفقاًلمنازع الفطرةالدائرة بين الخوف والرجاء ٠‏ 


ص يؤكد القرآن الكريم معنى « الترجية »و « الاطماع » يؤكده بالعطاء المطلق المعبكر عن 
القيم الانسانية , مضمونا وهدفا »كمنطلقاتَ اساسية له , وهي ما أطلق عليه 
القرآن الكريم « التصديق بالحسنى »أي الايمان بالمثل العليا ,» والفضائل الخلفية , 
والا كان عطاء” مجردأ يرتبط بالماديات العاجلة 2« وكل عطاء بس اك بسر في المادةء أو 
يدور في فلكها2, ويتفيثّاما مقصدأأسمى » ٠‏ ليس وراءه مسسسن غفاية., 
لا يرقى بالضرورة , الى معنى « العطاء الانساني » » في دوافمه وغاياته , ولا يعبثر 
بداهة » عن قيمة. من القيم التي ينبغي أن يتحه مطلب ب المادة الى تحقيقها معهاء ارتقام' 
بالانسان الفرد وال مجتمسع الى مسستوى كمالاثه , ولن يضير مجتمها أو أمة أن تعيش 
ماديا » أو خضارة مادية خالصة , ولكنهالاً تملك القدرة ل تعيش « انسائيا » الا بالشل 
العليا , والقيم العضارية التي من:شانهاان تحفظ « التوازن إن النفسي » بين مسالب 
الحسد المادية » ومطامح النفس والروحالقيمية » والا كان الاخلاد الى الأرض » 
واتباع الهوى , واختلال التوازن بالفرورة ٠‏ 


على أن القرآن الكر يم ١هتماميامنه‏ بالمملاء المطلق ‏ فكرياً . ووجدائياً . 
وماديااتراه يقدم هذا العطاء على تزنتطلقا ته» و بواءمهفي منطوقالآية الكرمة . بقوله 
عز وجل ؛ « فأما من أعطى واتقى وصدآق بالحسنى » مع أن منطلقات الممل » 
وبواعث المطاء. أسبق فيالوجود,وفي هذاالتقديم المخالف لسئن الوقوع. ايحساء 
قوي ١ت‏ التصوه بن التنم + بالبسادي» هو العمل بمقتضاها ,2 وليست مقصودة 
لمجرد التفكير والنظر , حتى تبقى تبقى في حيثّز التجر يد الذ هني ٠‏ تجد هذا صر يحافي 
النص القرآني اناما من أغطى واتقي»: ناد التقوى بج فى نين البطاء راقبا , 
فكان من حقها التقنديم . ولكن قلدمالملاء عليها في النس , اهتمانا بشانه 2 
ولكيلا تبقى « التقوى » أمرأ نفسياً ٠‏ أومعنى قلمبياً » مفرغاً من مضمونه المملي, 
اوامقتشا: الاقسي ٠‏ لمنافاة ذلك لحقائق الحياة . وسنن الله في الوجود, 
وبيان ذلك : أننا قدمنا. أنالقرآن الكسريم . اذ يجمل الأمل . أو 
الرجاء معقودأ بالعممل . أو المطاء صيفة أو مدلولا ب عقمد الششسبرط 
بالجزاء . على نحو محُكم لا انفصام لهءفي مثل قوله تمالى : «فمن كان يرجو لقاء” 


ربه 2 فليسمل عملا صالحاً ('')فانما يؤصل سنكّة , وقاعدة ذهبية, ف 
الوجود الانساني . مفادها : أن العمل ,والكدح , والمطاء . هو أساس الرجاء 
اذلا رجاءء ولا أمل . دون عطاء وعمل تلك سئئة الحياة والأحياء 2 في 
المفهوم القرآني ٠‏ بل العمل هو مسو" غالاستجابة للرجاءء. والضضراءعة: والدعاء , 
كما آشرنا. ومبرر المون الالهي على تحقيق مضمونه , فكان الرجاء ايجابياً 
ضرورة ء بصريح النص القرأني الذي تلوناء. هذاء وتفسير كو نالرجاء 
معقودأ بالممل والعطاء . سنا عاما , وقاعدة مستقرة . وحقيقة من حقائق 
القرآن الكريم »؛ أن « العمل » في كافةموارداستعمماله في القرآن الكريم مقصود 
به أداء أمانة «الر سالة» وانفاذالتكليف »حتى كان بمفهومه هذا. مستفرقاً كافة 
وجوه النشاط الاندساني ‏ فكر يأو وجدانيا ومادياً ‏ كما أشرنا 2 وبباعث 
الايمان الخالص بالله عر وجل ٠‏ ليكو الممل تعبيرأ عن القيم ٠‏ أو تحسيداً لهاء 
ولذا سمي « عملا صالحاً » وليس مُطلق عمل . فاذا ادر كنا هذا الممنى الشامل 
للممل في مفهومه القرآني ٠‏ متفكساً على« ايَجاابِيَةٍ الرجاء » استلزم أن يكون هذا 
الانمقاد الملحكم بين العمل والر جلماء',سينئاً اليه عام ثابتا ٠‏ ونافذأ في الحياة 
الانسانية بعامة . هو من وضع الله تمالى تكو يناح-_كما ترى * 


ومفاد هنا . بل ومقتضاه : .أن كلأسن يفقد أساسه أو شرطه المنصوص عليه 
صراحة ؛ أو المفهوم دلالة . يسقط اعتبازه في حكم القرأن الكريم » تبما لذلك » 
من قبل أنه اخلال بسئّة ثابتة مضصطردة نافذة رسمها القرآن الكريم » منذد نشأة 
الخلق الأول , لقوله سبحانه : « سئُئّةالل في الذين خَلّو'ا من قتبئل' . وكان 
أمر الله قدارأ متقدورأ »6 بل يفغدوهذا الاخلال ‏ بانتفاء الشرط ‏ ء «<١‏ اثماأ 
كبيرأ » ولا سيما اذا كان ذلك من مقتضيات الاعتقاد » وسّئن الوجود الذي قصد 
الشارع قطعاً . أن يسلك سبيله المؤمنون. وأن يلتزموا بمقتضاه . ضماناً لتحقيق 
ما يؤملون ؛ ولتتم الاستجابة لما ير تجون!! 

وانما قلنا : ان اطتراح الممل بالشرطء أو تعطيل مقتضى السدّئن التشريعي. 
في مثل هذه الحال , يفدو اثما كبيرأ . فذلك , لمكان « مضادة » الشارع فيما قصد 
ود معاندته » فيما وضع من سلئن يستقيم بها أمر الحياأة الانسانية . لتتخذ 
وضمها الصحيح , أعني لمناقضته سبحانه في عدم اتخاذ ذلك « الأساس المقائدي » 


يض 


لوكا 


الذي أقام « الرجاء » علميه . وعقده بهعقد الشرط بالجراء 2 اذ من البدهي أن 
الشارع الحكيم لا يلتصوار أن ينص على ذلك الأصل بنص صريح آمس عبثاً , ولا 
تحكثم) , ولا اعناتاً , بل المنظور في حكمة وضمه . أنه به يتم النظام الشرعي العام 
في الحياة الانسانية اعتقادا وعمسلا” , تحقيقاً لمقاصده فيها . ولاستقامة أمرها 
على الوضع الصحيح الذي وضعهاللّ تعالى فيه. كما أشيرنا. وهو 
ب سبحانه ب الحكيم العليم فيما سن”وشر ع , فكان هذا الاقتران المستحكم بين 
العمل والرجاء, أو الأمل و تنفيذالتكاليف, سلنناً ثابتا شر عأ بصريح النص 
القرآني . مما ينبغي أن تلدرك حكمته , ومعقوليته , بما تولك هذه الممقولية من 
القناءة . وتحفز على الالتزام , بل وتثيرالعزم . والهمم الكامنة الصادقة المؤمنة 
على بذل الجهد المخلص الملفيئًا بتحقي ةالأمل المرجو , بل والمضي حثيثاً في تقديم 
المزيد من العمل والعطاء المطلق ‏ فىيحدودالسعة ‏ بتأثير صدق الاعتقاد , وتفاعل 
العفسن الافساتية .يهم ١‏ 


ويؤكد هذا الممنى , قوله تمبالى و(الأفأم] من أعملى واتقى وصلدُق 
العبنى ب تيغيير: لسري تام 


ووجه الدلالة .ء أن العطاء عسل .و بحوف متمّق- المطاء(”") . كان مطلقاً , 
يشمل العمطاء المادي : والمعنوي . بجميع صنوفه وطبائعه . ومصادره ؛ من المال , 
والفكر. . والخبرة العلمية ٠‏ في الصناعةوالطب والزرراعة. والتجارة وساشس 
فروع العلوم الانسانية والعملية التجريبية . لاطلاق النص , غير أنه عطاء مقيد 
بالقيم الانسانية , والمثل العليا . ومنتزم بها . لا مطلق المطاء , تلك المثل الممُعبتر 
عنها ب « التقوى والتصسدايق بالحسنى » تطهير أ لبواعثه, وسموأ بغاياتهومقاصده., 
فيفدو بذلك عملا انسانياً نافما .ء وذاقيمة ذاتية . بما يحقق من جدوى,: 
وما يترك من اثر في المجتمع الانساني ,و تقدمه وازدهاره ٠‏ 


هذا ء و بامعان النظى في مفاد هذه الآية الكريمة . يلرى أنها تسر سي أصلا 
عاماً . أو سنناً الهياً ثابتأ أيضاً . مؤداه :أن العمطاء بباعث من القيم الانسانيةالعليا 
ومعالي الفضائل ملغيثًا بمثل أعلى يتجهالى تحقيقفه ‏ وهو مقتضى المقيدة 
الصحيحة ‏ هو سر« اليسرى » و «الحياةالهانئة المطمئنة المستقرة المزيزة 


المرجوة » وجاء الحث في هذه الآية الكرية على المطاء باطلاقه مقرونا بالترجية . 
والبشرى , وهي « التيسير لليلسرى » من قبل الله تعالى . و تسهيل السبل المؤدية 
اليها . بما يفيد « العون » منه سبحانه . والتاييد والتسديد , والتوفيق والنصر , 
والاستقرار , في كافة شؤون الحياة , لا فيالجهاد القتالي خاصة . تحقيقاً للامسل 
المرجو ف العياة الاضانينة اللثلى الى فكل غنها باليتسري ».فكان السمل المقطاء 
مقرونئاً بالأمل ؛ والرجاء دوم . وجاءتالبشسرى و « الترجية » تأكيدأ لهذا 
الاقتران . وطلباً جازماً لمقد ال جاء بالمطاءه ‏ كما ترى ل ثم أعقب هذا بما 
هو على النقيض من هذا السكّنن الالهي تماماً , ليفيد أنه تحرف عنه 2 وخروج 
عليه ٠‏ بقوله سبحانه : « وأما من بخل واسّتنئتى , وككّذلاب بالحسنى , 
فتسنليسشر'ه' للمسرى » أي في الد نياو الآخرة . ومن ذلك الشقاء . وضنك 
الميش , والمذلة , والهوانء وعسمالحياة. مصداقاً لقوله تعالى ؛ ‏ ومسن 
أعثر ض عن ذكرى 2 فان” له معيشة طنسئكا 61 وني هذا من « التخويف » 
بسوء المصير , جزاء” لقطع المطاء عح نبز لو على قطع المطاء والرجاء في 
عي ا كوا الى م جك بك ون لساك ٠‏ وتحلثلا” من 
القيم والفضائل التي ينبغي أن تكو متطلقتات أساسية للسعي المسؤول » 
و بلخلا وأنانية , وأثرة , بالاصشائيه مين البيذل رولا مهما في المنامع العامة , 
ومرافق المجتمع , ولبس هذا من شان اكوم الحق في الجتمع الانساني الذي 
صاغه الاسلام ٠‏ 

اذن . هناك سنّتان متضادتان كما ترى ‏ مفهوماً , ونتائج ؛ في الحياة 
الانسانية : فالأولى تجمل العطاء المطلق بما يقوم على الايشار والتضحية, 
والتكافل الحقيقي بين الأفراد بعضهمقبل بعض. . وبين الفرد والمجتمع ؛ و بين 
الفرد والدولة والمجتمع , مما , في جميعشؤون الحياة . لاطلاق النص ‏ أقول : 
الأولى تجعل العطاء المطلق . هو أساسالترجية ٠‏ بتيسير اليلسرى , أي التوفيق 
الى تحقيق الحياة الانسانية الفاضلةالمستقرة المزيزة , المرجوة , وبانتفاء 
ترط رو النطاء» ل كر للكريية وعد دولا اناس يل يكرق:« النقيشن) وهده 
هي السثئة الأاخرى المضصادة ٠‏ 

على أن هذا النقيض , كان مفهومألزوماً وضمنا . لولا أن القرآن الكريم قد 


0 
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حرص علمى ترسيخ سنة ثابتة أيضاً , بصريح النص 2 لا بمعناه اللزومي أو 
مغهومه المخالف فحسب ‏ اهتماما بشأ نها و عظيم خطر ها : « وأما من بخل واستفئى 
وكذب بالحسئى . قفسئيسره للمسسشرى ٠»‏ 

هذا . والبغل لا يكون الا عن غريزةالأنانية المسرفة التي تمني الحرص على 
المادة. والانمطاف على الذات . دوناكتراث بالخر , أو التفكير في العمل على 
سداد حاجاته . والوفاء بمطالبه . والتماون معه تعاوثاً يستقيم به أمر حياتهما , 
تضامنا . وتكافلا عاماً . فكان التحول عن سئن المطاء . والايثار . الى النقيض من 
البغل والأنانية . إثما كبيرأ ديانة- كما ترى الا قمنا من أنه تحراف عسن 
مَعْدالة الطريق . وموذن بشقوة الحياة .وعلسمر الميش . واخلال أو تمطيل لما 
تقتضيه سنّة الحياة الانسانية . بماتستازم من آثار حتمية هي وبال علميها , 
لذا كان ١م‏ التخويف » في آأية أخرى , بيدا و.بصورة أقوى, لما لهذا الا نحراف عن سنسن 
المطاء المطلق من خطر عظيم . وسيلؤاءالمقى , في قوله تعالى : « ولا تحسبن, 
الذيسن سحدره بما آتاهم اللا من فضكليه ٠‏ هو خيرأ لهسم ٠‏ بل هلو قر 
لهم . سيلطوةقئون ما ببَخْلُوا به يو التيامة» م باطلاق مْتسَمَلّق الايتاء, دلالة 

على التعمييم البدلي ليشمل البخل لماي . والمعنوي , على سواء , مما تفتقر 
اليه الأمة في حياتها . سواء أكان يُتعلقيابكيانها الاقتصبادي أم المسسكري ,ء أم 
الاجتماعي أم السياسي . أم الملمي , اد ْالْناسَ متفاوتون فيما أوتوا من الفضل , 
مالا . وعلما . وخبرات ,. مما يتعلق بشؤون الحياة كلها. ولذ! جاء النص 
مطلقا , في قوله تعالى : « يبتخلون بماأتاهم الله من فضله » و بالمفهوم المخالف , 
يدل على أنهم مطالبون بالمطاء المطلقحتماً . تأكيدا للسنّة الالهية التي قررتها 
الآية الكريمة السابقة التي تلونا . فمنطوق الأية الكريمة . ومفهومها المخالف , 
يسيران في منطق :شر يعي متمق , و يستهد فان غاية واحدة , كما ترى ! 

هذا . وليس المقصصود بالبخل هوالتقتير على النفس فحسب , بل من 
المقصود أيضاً البخل في سبيل النفع العام2.ولا سيما الجانب المهيض في الأمة . من 
العجرة والفقراءء والمساكين . واليتامى .ومن اليهم . ولو كان مسرفاً على نفسه !! 

على أن القرآن الكريم قد صاغهذه السنّة التي هي على النقيض مسن 
السنتّة السابقة , بأسلوب آخر . لا يخرجحعن أسلوب عقد الشرط بالجزاء ء في 


قوله تعالى : « ومن يلوق شلح”* نفسه .فأولئك هم المفلحون » فلاحاً دنيوياً 
وأآخرويا ٠‏ 


هذا. ويشير القرآن الكر يم : الى أن الأنانية » و «الأثئرة» التي تورث 
ا الشح » . غريزة طفولية , وليست سجية روحية , ولا قيمة انسانية 2 وان 
هذه « الفريزة » لم تحظ بالانتفاع بالتوجيه الالهي , أو تنئل حظأ من الوعي 
الاجساعى.والانسائي الذي طالما ايقظهالقرآن في الانسان + بتوجيهاته في مواضع 
كثيرة من آيه , ومنها الآيات الكريمة التي نحن بصدد الاستدلال بها » بل قد نبه 
القرآن الكريم الى وجوب أن يقي الانسان نفسه مما تمليه عليه هذه الفسريزة 
العمياء . وأفهمه أن « فلاحه » الدنيويوالأخروي . رهن بالاتقاء من نرعاتها 
واملاءاتها , في مثل ما تلونا آنفاً منقوله تعالى : « ومن يلوق شلح” نفسسه 6 
فأولئك هم المفلحون » ربط للفلاح المطلق ٠‏ بمناط التخلص من نزعة الشح 
والأثرة, النابعةمن نفسه فريزة .لتتخؤل»الى الايثار والعطاء المطلق , سجية 
روحية . وقيمةانسانية . وساق'له« البشتبرىئ » في تيسسير سبل الحيياة 
الانسانية المثلى .اذااستنة هذا السكّئن .. بقدر الطافة والاختصاص * 


ق - تأصيل « جهة التعاون » في القرآن الكريم > يَؤْكد هذا الستنن الالهي في العطاء المطلق. 


أيقظ الاسلام في الانسان وعيه الآنسانيوالاجتماعي . بارساء مبدآأ 
د التعاون » باطلاق . ليشسمل كافة صور« التعاون » علمى البى والخير الانساني 
العام . بين الفرد والفرد. والفردوالمجتمع , وبين الفرد والمجتمع والدولة, 
وبين الدولة وغيرها من دول المالم , تواصلا حضاريا . وعلى أعلى مستوى ؛ 
ما دام لا يتعدى نطاق الخير المشسترك , والبر الانساني المام . أو المصلحة 
الانسانية المليا 2 في كافة مجالات الحياةالفاضلة . تدعيماً لها . وعملا جادأ على 
تقدمها وتنميتها وازدهارها ٠*‏ 

وعلى هذا ء فانمبد!أ «التعاون» منآصل المبادىء الاسلامية التي تحقق معنى 
در التكافل الانساني » في شتى المجالات- المادية والمعنوية ‏ تكافلا عام وملزماً , 
محافظة على « حق الغير » فردأ كان أمامة ب سواء على الصعيد الداخلي أم 
الدولي ‏ دون انتقاص , أو اضرار أواساءة . وليكون كل من الفرد والمجتمع , 


١ 


”ءُ 


لة 


« الايثار المطلق » الذي جعلته الآيةالكريمة من « صميم التقوى  »‏ عطاء” 
وبذلا” # ومن مقتضيات « التصديق بالحسنى » « والقيم الانسانية والفضائل 
الخلقية . والكمالات النفسية » أقول كان هذا « الايثار » هو المسوغ لاستجابة 
« الرجاء » في تحقيق الأمر المرجسو منالحياة الانسانية العزيزة الهانئة المستقرة 
ليمة التي عبش القسرآن الكريم عنها باليسرى , رجاء ممقودا بالمطاء » تلك 
« سنة الحياة الانسانية » في المفهومالقرآني » ولن تجد لها تبديلا . لقوله 
تعالى : « وتماونوا على البر* والتقوى, ولا تعاونوا على الاثم والمدوان»<") 
وليس كمة من يديل يقل هده السبةالكونية القابثة الى تسعلزيها النطيرة 
الاتسائية »+ نقسيها + يضا أفو أسلزيه بوي يعالج اسراف ظرير 1 الأنانية 
والشح ء كما ترى !! 


على ان الايشار المطلق .» اذا كان أضِسَ| لا تستقيم الحياة الانسانية 
ب بمعناها الأمثل والأكمل ‏ الاابه ».فا نهذ!/« الايثار  »‏ فضلا عن ذلك ل شرط 
أساسي لتمكين الفرد نفسه من -تحقيق مصالحه هو . بما هو كائن اجتماعي في 
المقام الأول ولا يمكن أن. يتم له ذلك الاعن طريق « التكافل الاجتماعي » اذ 
لا يسمه العيش الا في وسلط اجتماعي , يون له--تصتالحه ٠‏ ويمنحه الفرصة 
الكافية , لتنميتها. والاافان هدمالمصالح العامة أو عدم رعايتها » ينعفكس 
أثره على الفرد نفسه ومصالحه . بالخسار والاضمحلال . أو الضررر الفاحش , 
ضمرورة ٠‏ 
ت - الايثار المطلق ‏ في المفهوم القرآني ليس مجرد عصطاء مادي » وانما هو باستمداده 

بواعثه , وغاياته من معين « التقوى »والتصديق بحقائق الفضائل سجية روحية , 

نفسية ١‏ تتهاوى أمامها , كافة الاعتبارات المادية عند التعارضص ٠‏ 

هذا . واذا كان « العطاء المطلق »مشروطاً بالتقوى . والتصديق بالفضائل 
المعبتّر عنها بالحسنى . بنص الآية الكريمة . فذلك . ليتمحض هذا المطاء 
بشرف بواعثه , وسمو غاياته - أنيكون انسائياً » بلا ريب , لأن المقائد 
الاسلامية . ومثلها العليا ء تلخلص العطاء الى المعنى الانساني الرفيع , كيلا 
يكورن مطلق عطاء ٠‏ 


خ - فرق بين معطلق العطاء , والعطاء المطلق» في المفهوم القرآني ٠‏ 
وهذا يتأدى بنا الى وجوب التمييز بين مطلق المطاء . والمطاء المطلق 0 


أ فالأول. غير مشروط في أصله. بالتقوى , ولا بتصديق قيم الفضائل 
والحسنى . ولا بالامان والمثل الانسانيةالعليا . فينطبق على كل عطاء . ولو 
نجرذ! >.وهذاشر.مار علن كين لكبو هاف ال الكتر اه الكريرى كسا رايت ت 
من قبل أنه اشترط في العطاء . التقوى صراحة , باعثأ وغاية. واعتقادأ. وكذلك 
التصديق بالحسنى ٠‏ بنص الآية الكريمةالتي تلونا ٠‏ 

ب وأما الثاني : فهو عطاء مقيدفي أصله بشسرط التقوى,ء ومبادىء 
الاسلام . وقيمه . وان كان مطلقا في أنواءه . ليشمل المادي والمعنوي , كما بيثّناء 
فكان ممنى أخص ٠‏ 
الأمر بالعطاء المطلق . يستلزم عقلا وجوب. تحصيل ما يتعطى أولا ء اذ فاقد الشيء 
لا يتعطيه كما يقولون ٠‏ 

هذا , والمؤمن الحق , اذ يرجو منه تغالى تحقيق آماله معقودةة: بالمطاء 
المطلق ل اذ لا يتصور استفناؤه عن عو ”الله : وتوفيقه . ونصره , سبحاله ب غير 
أنه لا يتصور أيضا أن يتم عطساء منالانسان لشيء لا .يملكه , أو لم يكن قد 
اكتسبه فملا ٠‏ لأن هذا من المحال : فدلتالأية الكريمة في قوله تعالى : « وأما من 
أعملى واتة تقى » دلالة لرومية عقلية . على وجوب تحصيل مالا يتأتى العطاء الا به , 
لأن فاقد الشيء لا يُمطيه , بمعنى أنالعطاء فرع عن امتلاك ما يُعطى , فكان 
الأمر بالمطاء , أو الايشار المطلق ,.مستلرماً لوجوب تحصيل ما يلعطى أولاء 
لزوماً عقليا » ومن هنا . وجب تحصي لما تتملق به العطاءات على اختلاف 
طبائمها وألوانها . فالمطاء من المال2يوجب تحصيله . وتنميته . بالطرق 
المشروعة , ليتأتى منه الاعطاء . والسخاء فيه ٠‏ كما يجب تحصيل العلوم الانسانية, 
وفروع العلوم التجريبية . مما تفتقراليه الحياة الانسانية. من الهدسة 7 
والزراعة . والصناعة , والفيزياء ع والكيمياء . والطب , والصيدلة , 
وما اليها . ليتمكن المتخصصون فيها من« المطاء » على الوجه الأمثل والأجدى , 
والأجود. كل ومااختص فيه 2. وهذهسثة الهية ثابتة وقندار" مقدورء لاا يتم 
نجاح الأمة الا بها.ء ولا تلنعم بحيياةانسانية فاضلة . دون أن تسلك سبيلها , 


الف 


م 


ثم جاءت « الترجية » منه تمالى , لنحث على « المطاء » في آيات أخرى كثيرة , 
لتفيد : أن « مشقال ذرةة من خير عملا ,لا يديع في ميزانالتقدير والثواب جزاء » 
ولاريب أن « الخيرية » بمفهومها الشامل» تتناول الابتكار والابداع والتجسديد 
النافع , لأنه أمر زائد عن أصل العمل الصالح , اذ هو تجويد له . واتقان 2 أو 
انشاء لخير جديد لم يكن , مصداقاً لقوله تعالى : « ومن يعمل" مثقال ذارثة خيرأ 
يرته 205١7»‏ , ولقوله عز شأنه « ولكل”درجات مما عملوا 0"') وفقاً للججودة 

والأثر . وفي هذا من الترجية والتبشير بتفاوت الجزاءات مالا يخفى !! 

ذ- ان لشرط صدق الاعتقاد بالفضاتلوالحلسنتيات , والايمان بالمثل والمبسادىم 
وعنصر ا معقوليةفيالتشريع_ممااتغذهالقرآن الكريم اسلوبا في معالجة النفس الانسانية ‏ 
اثرا فعّالا في تنمية الطاقات والملكات .وتوجيها الى « تخيثر » نوعية العمل 
ب ببواعثه » ومضموله ٠‏ ومتعلقاته _صلاحا , واتقانا 2 وجودةء بل وابداهاً 
وابتكاراء دون الاجتزاء باصل العمل الصالح فحسب ٠‏ 
وعلى هذا . فان لشرط صكق الاغتقات”, والايمان بالمثل والمبادىء, 

وعنصررالمعقولية في التشريع: أثرأ فمالا في توجيه الطاقات والملكات البشرية ‏ الى 

تخير ( نوعية » الممل صلاحاً . واتقسانأوجودة, بل وابتكاراً وابداعا . لا الى 
الاجتزاء بأصل العمل الصضالح. فخسب ‏ لأنه داخل في معنى « الخسيرية  »‏ كما 
بيكّنا ‏ بل مشمول بصر يح 3وله غز وجل 4 «اليبلوكم أيثكم أحسن' عملا”ع(05)هء 
اشارة الى الأجود والأفضل , والأحسن ,لا الى الحسن فحسب , وهو ما طلمبت 

السنّة أيضاً اتقانه وتجويده من قوله يخ : « ان الله يحب اذا عمل أحدكم عملا , 

أن يتقنه » ٠‏ كما أشارت السنّة أيضً ,الى « تقسيم الممل وفق الاستعداد 

الفطري » لكل فرد , اذ به يتم الاتقانوالجودة . في الممل . والابداع فيه, 

حسب الاختصاص » بقوله يخ : مر كل" مئيسر لما ختلق له » وهذا هو أساس عمارة 

الدنيا . وبناء حضارة الانسان الذي جاء مفروضاً على المؤمنين , بحكم الله في قوله 
عر شأئه : 2 هو أنشأكم من الأرض , واستعمركم فيها »(15) أي طلب اليكم 

اعمارها. وتخيير وجه الأرض . احياء” , واستثمارا لخيراتها . وكنوزهاء واشادة, 

وتحضيرأ , فضلا عن تجميلها وتزيينها . تحقيقاً لمعنى التسخيرء وانفاذا لحقائقه ٠‏ 
وتأسيساً على هذا , فان <« الانسانالمام  »‏ أفرادأ, وشعوباً, وأمماً ‏ في 

ضوء الحكمة القرآنية ‏ قد خلق للامل ‏ والعمل : أشرفه . وأحسنه . وأجوده, 


تعبيرأ واقعياً حي عن أمهات الفضائل التي صد 
تعالى : « فأمثّاً من أععطى واتثقى 


ق بها قلبا وعقلا ‏ مصداقاً لقوله 


وصسلةق بالحسسنى » اذ لا يجنز ىء 


التصديق بها دون تحقيق لعانيها , تماملا وسلوكا . بل ترى القرآن الكريم 
يقدم المطاء والممل على التصديق بنص الآية الكريمة التي تلوناء اهتماماً 
بشأنهما » مع أن التصديق أمر نفسي: سابق في الوجودءكما أسلفنا . وهذا في نظر 
المقل والشرع ‏ هو حقيقة الرجاء ؛ فيمفهومه القرآني ,. مفرغاً من محتوى 
)0 الأساني » تمييزأ حاسماً بينلهما. مصدرأ ء ومفهوماً , وحكماً, 

ما سنتناوله بالبحث مفصلا في السددالقادم ان شاء الله تمالى ٠‏ 


الحواشي : 


9 الوافقات .ب جه ”7 . ص 848“ 2 وما يليها‎ ١ 


؟ - المرجع السابق ٠‏ 

2ه أي عن مشثلي الرجاء والغشية ٠‏ 
4 الحهف - لإ١٠( ٠‏ 

م اللجمرة" ٠‏ 

٠ التساء/]/!‎ 5 

لاا اللسنساء/ 8 ٠‏ 

٠ الكهف/7‎ - 4 

٠ الحج/ءا‎ 6 

٠ الملكبوت/9؟‎ ٠ 

أاك معصد/م!" ٠‏ 

٠ ١٠١ر/اشهكلا‎ 

٠ الأصمرافق/5!‎ ب١‎ 

غ4- الموافقات ؛ جه " ص لمم" ٠‏ 
0 البقرة/ره" ٠‏ 

٠ !٠٠*/ةرقبلا‎ 5 

ل الاأهزاب/ة" ٠‏ 

٠ اللصل/5ة‎ 4 

4ل الكهف/؟؛ ٠‏ 

٠ 5١ د المليك/‎ 


الدكتور محمد فتحي الدريني 
عميد كلية الشريعة 
جائمعئة دمسشق 


٠ 1١ ع التشتاء/‎ 

«!د الثور/91 ٠‏ 
اب اللساء/129 ٠‏ 
؟-_الغوبة7 ٠.111‏ 


٠ (٠١ الكهف/‎ 5 

٠ الحجر/"‎ 

٠ الالشقاق/ه‎ + 

ف الأصراق/1 ٠‏ 

جاء في الحديث الشريف ؛ ٠‏ المسلم أو المسلم , لا يظدمه 
ولا يسلمة 00 


ا سيرة ابن هشام ؛ ج ؟ صل 20 - تعقيق المرحوم الشيخ 
معبي الدين عبد العميد ٠‏ 


٠ ١١٠١ الكهف/‎ 

٠ ١”"/حون "ا‎ 

٠ ١١١/فهكلا‎ "4 

م« الموافقات 9ب جه " ص #ه8" ٠‏ 
“ب الذاريات/21 ٠‏ 

“الا الكهف/؟ ٠‏ 


1 


حمر م نا 


ةلات الاسراء/ة ٠‏ 

٠ ١!/رمزلا فلب‎ 

ل التوبة/!؟ ٠‏ 

٠ العصر/"‎ -1١ 

ه٠‎ ١؟"/ءانستملا‎ س7١‎ 

ال المنكبوت/! - ” ٠‏ 

4ك الاسراء/8؟ ٠‏ 

٠ الزمير/27‎ -9 

5غ يوسسف/لام + 

االكس الامراء/ة ٠‏ 

٠ الزمررة"‎ -)4 

٠ 1١/فكسوي‎ -)5 

ف الموافقات ؛: ج خا ص ا5" ب للشاطبي ٠‏ 

٠ المرجع السابق  في الهامش‎ 4١ 

7 المرجسع السابق ٠‏ 

راجع كتابنا : « المناهج الاأصولية جه ١‏ بعث اللففل 
امير ٠‏ 


لا لبأ 


ن المصادر والمراجع : 
آس القرآن الكريم ٠‏ 
ب - السنة الشريفة ٠‏ 
م الموافقات في اصول الشريعة ‏ للامام الشاطبي ٠‏ 


د - سيرة ابن هشام ٠‏ 


5392 


-5 
-0 


-04 


4 
13 


الت 
وك 
اك 
وك 
1 


4- 
ك- 


لا 


الزمر/ ‏ ججحاءت هذه الآبة المتضمنة معنى التغويف تالية 
للآية السابقة التي تزف البشرى والترجية على وجه 
أقوى ما نكون فيه الترجية , وهي لوله تعالى : « قل 
يا عبادي الذين اسرفوا ٠٠١‏ . 


٠ ١40/نارمغ آل‎ 


٠ ٠١/ىلصعالا‎ 
٠ 89! الحديد/‎ 


على أنه لى ذكر المؤمنين , ترجية , وفي ذكر الكافريسن 
تغويف ٠‏ 
الموافقات : سج " ص 88" وما يليها ٠‏ 


٠ (٠١ الكهف/‎ 
٠ الاحزاب/9”‎ 


٠ 7 - الليل/ة‎ 

اي المفعول به للعطاء ٠‏ 
طله/4١١ ٠‏ 

٠ المائدة/؟‎ 

٠ الزلزلة//‎ 

٠ الاحقاق/؟‎ 

٠ الملسك/؟‎ 

٠0 ؟١/دوفمه‎ 


لا 


ه ‏ خصائص التشربع الاسلامي في السياسة والحكم ‏ للدكتور معمد فتحي الدريلي ٠‏ 
و - المناهج الاصولية في الاجتهاد وبالراي في التشريعالاسلامي . للدكتور محمد فتحي الدريني ٠‏ 


ول 


١ عا‎ 


2 1 090 


يث 
ايخضارة الْعَربِية الإسلاميئة 


د.عبدالكرم اليا 


يمكن بوجه عام تصنيف العلماء الذَيناهَتَمُوًا بالنباتات في الحضارة العربية الاسلامية 
أصنافا ثلاثة ٠‏ 


١‏ ياتي في الصنف الأول اللفويون الذين اتجهوا الى التدوين اللفوي فالثفوا في 
النبات كتبا ورسائل في اسماء النبات وانواعةواجَزَائه وربما قصروا بعض رسائلهم على 
نوع واحد منه ٠‏ اشهرهم عبد الملك بن .قريب الأصمعي (ت عام “لم ه/4؟م8 مم ) القف 
« كتاب النبات والشجر » و « كتاب النغسلوالكرم » ولكن هذا الكتاب الثاني مختلف في 
صحة نسبته الى الأصمعي » » وابن الأعرابي( نت ١"؟‏ ه/8486 م ) له « كتاب النبات » » 
وابن السكيت (ات 10/018 م ) له « كتابالنبات والشجر » وابو حاتم السجستاني 
(663؟ ه/414 م ) له كتاب ٠‏ العشب والبقل » و « كتاب الشجر » » ثم أبو حنيفة 
الدينوري (ت 5897 ه/86 م) له « كتابالنبات » في ست مجلدات وهو من اجل كتبه ٠‏ 
وما جاء في هذه الكتب والرسائل من كلماث انتقل كله الى المعجمات العربية اللفظية (مثال 
لسان العرب لابن منظور والقاموس المعيط للفيروزبادي ٠‏ وتاج العروس للزبيدي والى 
المعجمات ال معنوية امثال المخصص لابن سيد ه . 


١‏ المؤلفون الفلاسفة والادباء الذين!دخلوا بحوث النبات في كتبهم الواسعة والعامة 
أمثال « رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا »( القرن الرابع الهجري/العاشي الميلادي ) 
و كتاب « المعتبر في الحكمة » لابي البركاتالبغدادي ( 0117 ه/"6١١‏ م ) وعجائب 
المغلوقات لزكريا القزويني (ت 5417 ه/ 84١1م‏ )و نهاية الأرب لاحمد ين عبد الوهان 
النويري ( "9#/ ه/ "181 م ) وغيرها ٠٠.‏ 


ف 


م4 


٠‏ الأطباءم والصيدلانيون والنباتيونالذين علنلوا بالعقاقير الطبية النباتية خاصة 
وبالزراعة عامة ٠‏ 

ولقد برع اولئك العلماء في كل ميدانسلكوه من تلك الميادين براعة تذهل الباحثين. 
ونحن هنا نريد أن ننوه ببعض الأعلام في هذا المجال الأخير ممن علنوا بالنباتات الطبية ٠‏ 


لما حمطا نا 


ورثت الحضارة العر بية تراث الأقوام الخالية العلمي ٠‏ ولما كان الاسلام يحث 
على العلم ويعتبره فرضاً على المرء حر ص العرب على نقل ذلك التراث وتامسله 
والريادة فيه زيادة واسمة ٠‏ ونرى أنه لميلق العلم من الحظوة والاهتمام عند 
الأمم قاطبة ما لقيه عند العرب في المصورالوسطى . وأن العلوم التي تلقفوها لم 
تشهد عند أمة من الأمم السالفة ما شهدته من تطور على أيدي العلماء الذين نبغوا 
في ظلال الحضارة العر بية الوارفة ٠‏ هذاالقول يصح اطلاقه في علم النبات خاصة ٠‏ 
فلقد انتشر المرب في الأرض ذلك.الا نتشنار الواسع ونشأت أجيال حصلت لهم خبرة 
كبيرة بالنبات ومعرفة دقيقة بها بالاضافة الى ما أخذوه عن كتب اليونان ومعارف 
الهنود والفسرس والبسر بر والسيريانواللاتين الاسبان وغيرهم * 

ولقب كان التراث اليسوناني الذي تناقلوه في علم النبات قليلا بالقياس الى 
الفلسفة والطب ٠‏ فالكتب اليونانية-النباتية التي“ترجمت عن اليونانية ضئيلة 
وأهمها « كتاب النبات » لأرسطو ٠‏ وقد وضع تفسيرأ له نيقولاوس الدمشقي 
ونقل هنا التفسير الى العربية اسحاق بن حذنين ٠‏ 

و« كتاب الحشسائش » كما سماهالمرب لديسةوريدس وهو طبيب 
حشائشي شامي ٠‏ 

وكتاب في النبات لجالينوس يذكرهالمؤلفون وينقلون عنه ويبدو أنه قد ضام 
نضه العربي ولم تبسق الا العرجمسة اللاتيئية عن هذا النص + 

كتاب ديسقوريدس كان له أبلغ الأثر في تيار الثقافة السيدلانية المربية 
وقد دعاه العرب أيضاً بالمقالات الخمس ٠‏ مؤلفه نبغ في بلاد الشام فهو من عين زر بى 
في قيليقيا » اهتم بالعقاقير الطبية النباتية وساح يبحث عن الحشائش ويتفهم 
خواصها مدة طويلة ثم كتب ذلك الكتابفي سنة 78 ميلادية ٠‏ ونظرأ لمكانته عند 


المؤلنين المرب واعتمادهم عليه ومناقشتهم لما جاء فيه نخصه بشيء مسن 
التفصيل يتعلق بترجمته وبالحرص على استيعاب كل ما جاء فيه ٠‏ ترجمه بمدينة 
السلام اصسطفن بن بسيل في زمن المتوكلمن اليونانية الى العربية وتصفح ذلك 
حذين بن اسحق فصحح الترجمة وأجازها٠‏ « فما علم اصطفن مسن تلك الأسماء 
اليونانية في وقته اسما له في اللسان المر بي فبسيره بالمربية وما لم يملم له في 
اللسان المر بي اسماأ تركه في الكتاب علىاسمه اليو ناني اتكالا منه على أن يبعث 
الله بعده من يعرف ذلك ويفسيره باللسانالمر بي ؛ اذ التسمية لا تكون الا بالتواطؤ 
من أهل كل بلد على أعيان الأدوية بمارأوا وأنيسموا ذلك اما باشتقاقواما بغير 
ذلك من تواطئهم على التسمية ٠‏ فاتكلاصطفن على شخوص يأتون بعده ممن 
عرف أعيان الأدوية التي لم يمرف هولها اسماً في وقته فيسميها على قدر 
ما سمع في ذلك الوقت» , كما ورد في كتابا بن أبي أصيبعة ٠‏ 


وقد حرص المرب على استقصاءهذ! الكتاب في شتى مناملق حضارتهم 
وانتقل الكتاب الى الأندلس ٠‏ وقد يكلا نيزن ضجبلان نتعرف المراحل التي مس 
بها هذا الكتاب ٠‏ فقد أهدى ملك القسطنطينيية الى المللك الناصير 
عبدالرحمن بن محمد بالأندلس هدايابتهسا-“كتاب ديسقوريدس مكتوباً 
بالاغر يقية وأرسل اليه بعد ذلك رإهبايدعى نيقولا تمناون هو وجماعة من 
الأطبساء الأندلسيين في تفسسير المقتاقيرالواردة 4 الكتاب والدلالة على أعيانها ٠‏ 
وألف ابن جلجل الذي أدرك الراهب نيقولا وجماعته وصحبهم كتاباً في «تفسير 
أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقور يدس » ولسنا نمرف بالضبكط هل ترجسم 
كتاب ديسقوريدس ترجمة ججديدةبالأندلس أو بقي الاعتماد على ترجمة 
اصطنن بن بسيل وتصحيح حنين لها فم ادخال بعض التمديل والايضاح على تلك 
الترجمة ٠‏ 


وكان كتاب ديسقوريدس قد نقله حنين بن اسحاق من اليونانية الى 
السريانية لرئيس الأطباء بختيشوع بنجبريل ثم نقل الكتاب من السريانية الى 
العربية أيو سالم. الملطي نقلا فيه شيء من اللكنة السسر يا نية في زمن السلطان ألبي 
بن تمرتاش أحد الملوك التركمانيين فيديار بكر وماردين وميافارقين في القفرن 
السادس الهجري ( القرن الذي عاش فيهابن زهر ) ٠‏ ولما لم تكن التر جمة واضحة 


كك 


ولا سليمة كلف السلطان نفسه مهسران بن منصور بن مهران أن ينقله مرة جديدة 
الى العربية نقلا سليماً ودقيقاً ٠‏ 


وأيا كان الأمر فان كتاب الطبيبالشامي الذي كتبه بالاغريقية غسدا 
مصدرأ مهما بمده لجالينوس وليحيى النحوي ولأمثالهما في الحضارة الاغريقية 
المتأخرة . ثم للعلماء والأطباء العرب فيالمشرق والمفرب فألفوا في الأدوية المفردة 
اكتبا استفادوا فيها من ذلك الكتابوزادوا عليه زيادات واسعة جدأ بما 
نقلوه عن المصادر الفارسية والهندية و+اتوارثوه من المعارف العر بية القديمة في 
هذا الشأن وبما عرفوه هم أنفسهمومارسوه بخبرتهم وتجاربهم . وبذلك 
تجاوزوا تجاوزأ كبيرأ تلك الممارفالمكتوبة باللفة اليونانية ٠‏ وقد ألف 
ابن جلجل نفسه « مقالة في ذكر الأدويةالتي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه مما 
يستعمل في صناءة الطب وما لا يستعمللكيلا يغفل ذكره » ٠‏ وقال ابن جلجل : 
« ان ديسقوريدس أغفل ذلك ولم يذكرهاما لأنه لم يره ولم يشاهده عيانا واما لأن 
ذلك كان غير مستممل في دهره اوأبناء جسيه ا طبقات الأطباء لابن أبي 
أصيبعة ) ٠‏ 

وبحث المستشرق مكسن متر.هوفك عن المؤ لفين ف هذاالمضمار ابان الحضارة 
المر بية الاسلامية من خلال كتاب القفظي وكتاب! بْنَ أبي أصيبعة فأحصى منهم مائة 
وعششرة مؤلفين كتب بعضهم أكثر من كتاب واحد في هذا الموضوع (مقدمة 
المستشرق لكتاب « شرح أسماء المقار »الموسى بن ميمون ) ٠‏ ومع ذلك بقي كتاب 
ديسقوريدس ركنا من أركان الصيدلةالعمر بية الاسلامية ٠‏ 


وأكشر المؤلفين ذكروا هذا الكتابونوهوا بشأنه ولكنهم في بعض الأحيان 
نبهوا على الزيادات التي زادوها في هذاالميدان ٠‏ 


ولاشك أن الأسماء اليونانية لبعض النباتات دخلت العر بية على هذا الطر يق 
وعلى طريق ترجمات كتاب الطبيبالمشهور جالينوس التي انضمت معارفها 
الى التراث الطبي والصيدلاني المربي٠‏ وذكرت الكتب العربية أصول تلك 
الأسماء ٠‏ ولكن الى جانب بعض الألفاظ اليونانية دخلت ألفاظ فارسية وسريانية 
وهندية وبربرية واسبانية بحيث أصبح أحياناً للعقار الواحد أسماء متعسددة أي 


ادكه تبث البلبسلة والعيه لد ىالباحثين والعلماء في الاهتداء اليها اذا 


وهنا ما حفز العالم الكبير أبا الريحان البيروني أن يعمد في أواخر حياته الى 
مك ت عام 48 ه/ ٠١21١‏ م) ( ترجمه الى اللغة الروسية 

تحقية تعقيق علس واسع سيد ال كرينوق نن اد بكستان كما تترجم الكتاب الى 
نه الفارسية قديماأ والانكليزية حديثاً) ٠‏ 


ولما كان أبو الريحان يشارف الثمانين من عمره اذ ذاك احتاج لمن يماونه 
في جلب المقار ليتأمله ويصفه عن عيان »فهو لا يكتفي بالنقل بل يمتمد على 
المشاهدة والتدقيق فوجد عالا طبيباً اسم هأبو حامد أحمد بن محمد النهشعي كان 
مديرأ لمستشفى أو بيمارستان ٠‏ وقد نوه بهذه المعاوئة اذ قال : « وقد قام بحق 
المماونة في اضافة ما معه الى ما ممئودوام السعي في مساءلة من له بصير 
046 الى ما قبلي لأصفها عن 
عيان ٠‏ ونبئّه . وهو المدقق المحقق , علئما يلحق بالكتب المتر حمة مناليو نانية الى 
العمربية من تحريف وغموض واستعمالالفاطك-أجنبية تستر المراد دون فهم 
دلالاتها فقال : الا آنا لا نثق بها'ولا نآمن التغاير في نسخها . وللتراجمة فيها خيانة 
أخرى هي ترك ما يوجد في أرضنا مب نالمقتاقير وف لفة العرب اسم لها على حاله 
باليونانية حتى يحوج بعد الترجمة الى تفسير كالكرفس الجبلي والجزر البري 
والزرشك(') ولحية التيس(') وأمثالها فانهم لم ينقلوها الى المربية » ٠‏ 


وهو يكره الغموض الناشىء عناستممال ألفاظ فريبة كما يكيره 
الاستفلال المالي الذي قد يستغفله باع ةالمقاقير ٠‏ ويورد قصة وقمت في عصسيره 
نذكرها لطرافتها ولقلة شيوع كتابالصيدنة ٠‏ يقول :+« وفي الاحاطة باسم 
الدواء الواحد بصنوف اللئات فوا ٠وأتذكر‏ أن بعض أمراء خوارزم اعتل 
واتفد اليه من نيسابور نسخة دواءلملته وعلرضت على الصيادنة فلم يهتد 
لمقّار واحد فيها الا واحد منهم ذكر أنه عنده واشتكري مله بخمسمائة درهم 
صرف خمسة عششر وأخرج اليهم أصا السوسن فاستنكروه وقال : ما بعتكم الا 
ما جهلتموه من الاسم دون الجسم ٠‏ » 


لحن 


وك 


ودفماً للنموض ومنعاً للاستفلال وحباً في نشر الملم وايضاح مدلولات 
الألفاظ ذكر مؤلف الصييدنة الأدويةالمفردة والمقاقير في كتابه بلفات عدة 
كالرومية والفارسية والسريانية والخوارزمية والسنسكريتية والعبرية و بلهجات 
شتى اذ ذاك كالسندية والبخارية والترمذية والبلخية والطخارية وغيرها٠‏ فكتابه 
يتجاوز مجرد الصيدنة الى صفة معجممتمدد اللفات واللهجات ٠‏ هذا ولفظسا 
الصيدنة والصيدلة سواء ٠‏ ومن المؤسف أن يبقى هذا الكتاب الهم في اللفة المر بية 
غير مطلبوع طبعاً محققاً وواسع النشر * 


من أشهر العلماء الذيين اشتفلوا بالطب ثابت بن قره زات 5١١/78/48‏ ) نشأ 
بحران ثم قصد بغداد واشتغل بالفلسفةوالطب وله كتاب « المسائل الطبية » 
وينسب اليه كتاب « الذخيرة » في الطب ٠‏ والغالب انه من صنع تلامذته ٠‏ وبحوثه 
تشتمل على ذكر عقاقيي نباتية كثيرة ٠‏ 


وكذلك من أقدم الأطباء أبو الحسن عللي بن ر“بن الطبري له كتاب « فردوس 
الحكمة » استفاد مؤلفه من ترجمات حنين بن اسحاق وتلامنذته وهو معلم الرازي 


وقد فاقه تلميذه أبو بكس النازي(ات > حوالى ١95"/9)له‏ تصائيف 
جمة تزيد على "٠"!‏ كتابأ ورسالة منأهمها « الحاوي » و« الطب المنصوري » 
وكلاهما ترجم الى اللاتينية وفيهما يردذكر عقاقير متعددة تلمتمد في المداواة 
والتغفذية ٠‏ 


هذا ومن أهم الكتب الطبية على الاطلاق كتاب « القانون » للشيخ الر ئيس 
أبن سيئا معاصر أبي الريحان البيرو ني ٠‏ وكتاب القانون هذا الذي تناقلته دور 
الطب في الشرق والغرب يشتمل على بحثواف في الأدوية المفردة والمركبة ٠‏ وقد 
طبع بنصه المر بي في رومة عام 297١اوهو‏ مركز المراكز في تاريخ الطب 
الغالمي ٠‏ 


عمران وهو بغدادي الأصل استقدمهزيادة الله بن الأغلب في تونس فاستوطن 


القيروان , وبه ظلهر الطب :بالمفرب ٠‏ من كتبه المتعددة كتاب الأدوية المفردة ٠‏ وقد 
قتل حول عام 787 ه/852 م ٠‏ ش 


ثم أاسحق بن سليمان الاسرائيلي وهو كحال من أهل مصر قدم القيروان 
ولازم اسحق بن عمران وتتلمذ له ٠‏ عمّر عمرأ طويلا ٠‏ له كتاب الأغذية والأدوية. 
وكتبه من أوائل الكتب التي ترجمهاقسطنطين الافريقي الى اللاتيئية ٠‏ مات 
عام "٠‏ ه/!"45 م٠‏ 


ثم أبو جمفر أحمد بن ابراهيمالممروف بابن الجزار من أهل القيروان 
وهو من أسرة الجزار المعمروفة بالطب فهو طبيب ابن طبيب وعمه أبو بكر طبيب ٠‏ 
وكان ممن لقي اسحاق بن سليمان وصحبه وأخذ عنه ٠‏ وقد شهر بعلمه وفضله 
ونزاهته ٠‏ له عدة كتب جيدة يهمنا منهاكتا بان في الصيدلة هما في الأدوية المفردة 
ويمرف « بالاعتماد» وكتاب الأدويبةالمزكبة ويمرف « بالبفية » كما أن له 
كتابأ طريفاً اسمه « طب الفقراء » ٠‏ وهور سسالة/في أبدال الأدوية ٠‏ هذاوان 
الجامعة الع بية احتفلت بذكراه هذاالعام ٠‏ وقد ترجمت طائفة من كتبه الى 
اللاتيئية وبعضها الى اليونانية لمحاتجتحه!؟ و/غ١٠٠,.‏ 


كتب عؤلاء الأطباء كانت عمسندةالطب “وركينتنه في المغرب وفي أسبانيا . 
وقد كانت القيروان متألقة بالممارف والملوم . 


وقد نبغ في اسبانيا العر بية الاسلامية كبار الأطباء الذين اشتفلوا الى جانب 
الطب بتركيب المقاقير الطبية والتأليف فيها ٠‏ نواه بهم ابن أبي أصيبعة ٠‏ 


من الذين كتبوا في الصيدلة سعيد بن عبد ربه وهو ابن أخي أبي عمرو أحمد 
أبن محمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد ٠‏ لسميد هذا من الكتب كتاب 
الاقرا باذين ٠‏ مات تحو عام 8" ه/١95م٠‏ 


ولم يخل بعض الأطباء من أنيصححوا أخطاء بعص الكتب السابقة ٠‏ 
فقد نشأ عبد الرحمن بن اسحق بن الهيثم القرطبي ( وهو غير الحسن بن الهيثئم 
الطبيب والرياضي المشهور ) وغدا طبيباً يمني بالحشائش والمفردات . وكان بين 


فى 


إن 


له كتاب « الاقتصاد والايجاد في خطأ ١‏ بنالجزار في الاعتماد» ٠‏ وله أيضاً كتاب 
« الاكتفاء بالدواء من خواص الأشياء ».( توفي عام "4٠‏ ه981 م)٠‏ 


واختص بعض العلماء الى جانب علمهم الواسع يخيصرة بعضشن الكت 
القديمة ٠‏ فلقد كان أحمد بن أبي الأشعث الذي عاش في الموصل خبيرأ بكتب 
جالينوس بطلماً على أسرارها وشسرحكثيرأ منها وهو الذي فصل كل واحد من 
الكتب الستة عشر التي لجاليد. وس الى جمل وأبواب وفصول وقسمها تقسيمات 
لم يسبقه الى ذلك أحد ٠‏ وكذلك فصل بعض كتب أرسطو ٠‏ ومن كتبه الكثسيرة 
التي الفها «د كتاب الأدوية المفردة »(ت نحو 182 د/ه57ة) . 


ومن الذين ألْفوا في الطب وت_جمواللأطباء وكتبوا في المفردات وأعانوا على 
شرح كتاب ديسقوريدس وأكماوا ما غاب عنه “في كتابه لعهدهم ابن جلجل (سليمان 
بن حسان ) وقد مرت الاشارة الى بذ ألتففي هذا )يدان ٠‏ عاش ابن جلجل في ايام 
هشام المؤيد بال ٠‏ ومات عام 07هماك ٠ ) 944١‏ 


ومن الأطباء المشهورين في المفسيرق علي بن العباس المجوسي فارسي الأصل 
صئف للملك عضد الدولة فناخرو “بن بو'يه كثاب :كامل“الصناعة الطبية» وشسهر 
بالكتاب الملكي يذاكر فيه ذواصض الأدويةالمفردة التي تتالف من المقاقير النباتية 
(ت نحو 4٠٠‏ ه/١٠١٠م):‏ 


ومن أشهن الأملباء الأندلسيين أبوالقاسم خلف بن عباس الزهراوي ٠‏ كان 
طبيباً خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة ١له‏ كتاب« التصريف لمن عجز عن التأليف » 
وهو من أشهر الكتب الطبية وقد توفي سئة ٠غ‏ 4ه ٠١١9‏ م وكتابه ترجم الى 
اللاتينية بأسسم ورم نسو مه115 وكتابه هذا الواسع يبحث الجزء السابع 
عشر منه في الأدوية المفردة , وقد تداو لكتابه الأطباء من بعده وذكروه في كتبهم * 


وكانت الأدوية الناجحة من السلعالتي يتاجر بها بين المشرق والمفرب ٠‏ فقد' 


ذكر ابن أبي أصيبعة نقلا عن ابن جلجل أن اللبيب الحراني ورد من المشعرق الى 
الأندلس « وكانت عنده مجربات حسان بالطب فاشتهر بقرطبة وحاز الذكر فيها 


وأدخل الأندلس معجونا كان يبيع الشربةمنه بخمسين دينارأ لأوجاع الجوف فكسب 
به مالا فاجتسع خمسة من الأطباء واشتروا منه شربة من ذلك الدواء وانفرد كل 
واحد منهم بجزء يشمه ويذوقه ويكتبما تأد'ى اليه منه بحسه ٠‏ ثم اجتمموا 
واتفقوا على ما حدسوه وكتبوا ذلك ٠‏ ثم نهضوا الى الحراني وقالوا له : قد 
نفعك الله بهذا الدواء الذي انفردت به ونحن أطباء اشتريئا منك شربة وفمئنا 
كنا وكذا وتأد'ى الينا كذا وكذا ٠‏ فانيكن ما تأدثى الينا حقأ فقد أصبنا والا 
فأشركنا في علمه فقد انتفعت ٠‏ فاستعرض كتابهم فقال : ما أعديتم من أدويته 
دواء . لكن لم تصيبوا تعديل أوزانه ٠‏ وهو الدواء الممروف بالمفيث الكبسير 
فأش ركهم في علمه وعرف من حينئ: بالأندلس ٠‏ » والخلاصة أنهم بالتعبير 
الغديث. احستوا “تخليل المنجون. تلب لاكيفياً ول يسنطيموا تعليلة تعليلا تكمياً. 


ومن الملماء الأطباء الذين ألفوا بالأندلس في الأدوية عبد الرحمن بن محمد 
ابن وافد اللخمي ٠‏ كان في أيام ابن ذئ النونَ بمدينة طليلطلة وتوز”ر له ٠‏ 


نقل ابن أبي أصيبعة عن القاضي صاعد أن ابن وافد « تمههر بعلم الأدوية 
المفردة حتى ضبط منها ما لم يضبطه أحَدف عصزه 3 ألف فيها كتابا جليلا لا نظظير 
له جمع فيه ما تضمن كتاب د يسْقوَرِيدس وكتاب جاليدنوس اللمؤلفان في الأدوية 
المفردة ورتبه أحسن ترتيب ٠‏ قال وأخبر ني أنه عانى جمعه وحاول ترتيبه 
و تصحييح ما ضمكنه من أسماء الأدويةو صفاتها وأودعه اياه من تفصيل قواها 
وتحديد درجاتها نحوأ من عشسرين سنةحتى كمل موافقاً لغفرضه وتم مطابقاً 
لبنيته ٠‏ وله في الطب منسزع لطيف ومذهب نبيل وذلك أنه كان لا يرى 
التداوي بالأدوية ما أمكن التداوي بالأغنية أو ما كان قريباً منها . فاذا دعت 
الضرورة الى الأدوية فلا يرى التداوي بمركيها ما وصل الى التداوي بمفردهاء 
فان اضطبى الى المركب ننهسا لم يكثر التركيب بل اقتصر على اقل ما ينكفة 
منه ٠‏ له نوادر محفوظة وغرائب مشهورة في الابراء من العلل الصعبة والأنراض 
المخوفة بأيسر الملاج وأقر به ٠‏ وقد توفي عام 661 ه/5ا ١٠م‏ : 


ومن الذين تألقوا في الطب يحيى بن جزلة البفدادي توفي في بغداد عام 


جه جه جم هج 2ج نه مه 1097/7722 
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يستعمله الانسان )افيه على الحسر وف وجمع فيه أسفاء الحشائش والمقاقير 
والأدوية وقد ترح جم الى اللاتيئية * 


وفي بلدة دانية بشرق الألدلس نبغابو الصلت أمية بن عبد العزيزن في صناعة 
الطب وغيرها من الملوم وكان أديباممتازأ وشاعراً مجيدأ ٠‏ له كتاب في 
الأدوية المفردة :وفي سنة 259 ه/2١١ام‏ 


وأمية هذا ظهر في القرن السسادس الهجري أهم عصور الأندلس علمأ وثقافة 
وحضارة وقد تتابع بعده كوكبة منالملماء ء والفلاسفة والأطباء تطصاير 
صيتهم ٠‏ ومن أبرزهم أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المعروف بابن باجة ,2 
علامة وقته وأوحد زمانه . من كتبه الطبية« كلام على شيء من كتاب الأدوية 
لجالينو س » و « كتاب التجر بتين عليئ.أدوية ابن وافد» ٠‏ اشترك في تأليف 
هنا الكتاب ابن باجة وأبو الحسن.شفيان* تُوني ابن باجة 057 ه/؟9 ١١‏ م٠‏ 
ومن تلاميذه القاضي ابن رشد ٠‏ 


أبو الوليد هذا مولده ومنشؤه بقوظبة وقد اشتهر بتمحيصه أقوال أرسطو 
وشرحه لها واتباعه اياها , وترك-امتراضخماً في التفكير الأوربي بعدما نقلت 
كتبه وآراؤه الى اللاتينية فاثّرت في كبار مفكريها ولا سيما القديس توماس 
الاكويني ٠‏ ولكنه كان أيضأ متميزا فيعلم الطب ٠‏ وله في الملب كتاب الكليات٠‏ 
يبحث السفر الخامس من الكلياتالأدويةوالأغنية ٠‏ ولابن رشد أيضاً تلخيص 
كتاب المزاج لجالينوس وتلخيص كتابالقوى الطبيعية لجالينوس وتلخيص أول 
كتاب الأدوية المفردة لجالينوس ومقالةفي الترياق , الى جانب كتبه الأخسرى 
الكثيرة ٠‏ توفي ابن رشد 29485 ه/948١١ام ٠‏ 


وقد يشتهر المرء بعلم ولكنه يمار س أيضاً آخر ويؤلف فيه ٠‏ فلقد شهر الشريف 
الادريسي يكت به الجفر افي الواسع د نرهة المشتاق في اختراق الأفاق» ولكنه اهتم 
بالنبات وله كتاب يذكره المؤلفون وهو الجامع لأشتات النبات » ع ومن المعلوم 
[3 الأفريسن عاش رذحا ل يلاك روعار الثاني لباك سقلبية نقريا كرا 
(ت١٠ه‏ ه/11١١م)‏ 1 


ومن كبار علماء الزراعة يحيى بن محمد بن العواام الاشبيلي ٠‏ له كتاب 
د الفلاحة الأندلسية » ورسالة في تر بةالكرم زات نحو ١8ه‏ ه/86١١م)٠‏ 
وقك :تزه يطريقة المتقيط لرري الثبات “لاقن ميق العرب الن بطلنة الطريقة "٠.‏ 


وقد تتردد الموهبة في التحقق ولكنها تفلهر أخيرأ كثيرة المسالك ٠‏ فلقد كان 
أبو الفضل بن عبد الكريم المهندس « فياول أمره نجارأ وينحت الحجارة أيضضاً 
وكان تكسبه بصناعة النجارة وله يد طولى فيها » كما يذكر ابن أبي أصيبعة 
وكان منشؤه بمديئة دمشق ٠‏ ثم بدايهتم بالرياضيات ليزداد علما وتجويدا في 
صناعة النجارة ثم اشتفل بصناعة النجومو عمل الريجات ؛ ثم اهتم بصناعة الطب 
وبرع فيها ومما ألّف كتاب في الأدويةالمفردة على ترتيب حروف أبجد ٠‏ توفي 
عام 2949 ه/ 5١١١م ٠‏ 


لا غرو بعد هذا العمرض أن يستبينالتقدم الكبير الذي تقدمه علم الطب 
ولا سيما البحوث التي تتناول الأدويية والغقاقي ٠‏ وذلك أن الأطباء المسرب 
المسلمين كانوا يعتقدون مضمون الحذيث الشريف/ : د ما أنزل الله داء الا آنزل له 
شفاء » ٠‏ فكانوا يلتمسون الشسفاء فيالمقاقير الموجودة على الأرض مسن 
معد نيات ونبات على وجه الغصوص ٠‏ ولذلنك اشتدت عنايتهم بالحشائش 
وتلقفوا خصائصها من مختلف ١المعَساد‏ رولا سيما اليونانية وبحثوا هم أنفسهم في 
الأقطار وجربوا ما استطاعوا حتى فاقوا الأمم جميعاً قبلهم ولمهدهم ٠‏ 


في هذا المصر الئني بالثقافة والثري بالملوم ظهر بالأندلس بيت بني زهر 
الملبي وبرل بينهم مؤلف في المقاقير الى جا نب تأليفه ف الطب وهو أبو الملاءه بن 
زهر أبو مؤلف كتاب التيسير ' كتب في هذا الموضوع كتاب ١د‏ الخواص » وكتاب 
« الأدوية المفردة » ومقالة في الرد على! بن سينا في مواضع من كتابه في الأدوية 
المفردة . ألفها لابنه أبي مروان ومقالةفي بسط رسالة يعقوب بن اسحق الكندي 
في تركيب الأدوية ٠‏ فلا غرو أن رسخ هذاالميل العميق في نفس ولده الألممىي وهو 
ميل استحوذ عليه الاستحواذ كله ٠‏ 


وني زمن أبي الملاء هذا وصل كتابالقانون لابن سينا الى المغرب ٠‏ حمل 


باه 


مم 


أبا الملاء تقر بأ اليه ولم يكن هذا الكتابوقع اليه قبل ذلك ٠‏ يروى أنه لما تأمله 
« ذمه واطرحه ولم يدخله خرانة كتبه وجمل يقطع من طرره ما يكتب فيه نسخ 
الأدوية لمن يستفتيه من المرضى » ٠وأغلب‏ الظن عدم صحة هذه الرواية التي 
أزيد بها اظهان نبو + طبيت يتوق لفهده + وال كيف يكنب بقالسيه في الرف على 
ابن سينا وهي التي أشعرنا اليها آنفا ٠توني‏ أبو الملاء عام 8272 ه/١17١١م ٠‏ 


وخلفه ابنه عبد الملك أبو مروان ت0861 ه/17١١‏ مأعظم أطباء عصضييره 
ألف عدة كتب من أشهرها كتاب «الأغنذية» وكتاب « التيسير في المداواة والتد بير » 
ذكر فيه كثيرأ من الأدوية المفسردة التي تتألف من عقاقير ناتية وقد نشرته 
المنظمة العر بية للتر بية والثقافة والعلومسنة ١9/51‏ . 

وفي الأندلس ظهر أحمد بن محمدالفافقي المتوفى عام 21١‏ ه ٠‏ كان طبيباً 
وعقاقيرياً بل من أكبر علماء النبات..*ثن تصانيفه كتاب « الأدوية المفردة » ٠‏ 
وكتابه كان غذاء سائغا في التأليف لمن جاء بعده “ولا سيما لابن البيطار ٠‏ 


١١٠١8‏ م مؤلف كتاب « شرح أسماء العقتانت"» الذي نشره المستشرق مكس مير هوف. 


ثم جاء العشاب ابن الرومية. احمسد بِنَ عمد الآشبيلي ويدعى أيضا بالنباتي. 
زار مصصر والشام والعراق والحجاز مدةسنتين يأخذ عن شيوخها الحديث وعن 
منابتها الأعشاب ٠‏ فاق أهل زمانه فيمعرفته بالنبات وتمييز المشب ٠‏ توفي 
عام /151 د/9١١‏ م له « تفسير أسماءالأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس » 
و«أدوية جالينوس» و «الرحلة النباتية» يصف فيها رحلته الملمية ٠‏ 


ومن الأطباء الموسوعيين الشيخ موفق الدين عبداللطيف البفدادي ويمرف 
بابن اللباد سافر في بلاد كثيرة له كتاب« حقيقة الدواء والفذاء » ٠‏ وله كتاب 
آخر في النبات وكتاب اختصر فيه كتاب أبي حنيفة الدينوري (ت 179 ه/ 


ومن أبرز علماء النبات العرب رشيد الدين بن أبي الفضصل السوري من أطباء 
الشام ومن أعلمهم ٠‏ ولد بمدينة صوروثثشأ بها ثم انتقل عنها واشتغل بصناعة 


الطب وبرز فيه ومن أساتذته الشيخ موفق الدين عبداللطيف البغدادي ٠‏ ومن 
تلامذته ابن أبي أصيبعة ٠‏ يذكصر عنه تلميذه هذا « أنه كان يستصحب مصوراً 
ومعه الأصباغ والليئق' على اختلافهاوتنوعها ٠‏ فكان يتوجه الى المواضع التي 
بها النبات مثل جبل لبنان وغيره من المواضع التي قد اخئص كل منها بشيء مسن 
النبات فيشاهد النبات ويحققه ,. ويريهللمصور فيعتبر لونه ومقدار ورقه 
وأغصانه وأصوله ويصور بحسبهاويجتهد في محاكاتها , ثم أنه سلك أيضاً 
في تصوير النبات مسلكا مفيدأ . وذلك أنه كان يري النبات للمصور في ابان 
نباته وطراوته فيصوره , ثم يريه اياهأيضاً وقت كماله وظهور بزره فيصوره 
تلو ذلك , ثم يريه اياه أيضاً في وقتذواه ويبسه فيصوره ؛ فيكون الدواء 
الواحد يشاهده الناظر اليه في الكتابوهو على أنحاء ما يكن أن يراه في الأرضص 
فيكون تحقيقه له أتم ومعرفته له أبين ٠»‏ له كتاب « الأدوية المفردة » ٠‏ وهو كتاب 
بدأ بعمله في أيام الملك المعظم (الأيو بي) وجعله بأسمه واستقصى فيه ذكر الأدوية 
المفردة وذكر أيضا أدوية اطلع علئمعر فتها ومنافمها لم يذكرها المتقدمون 
كما نو" بذلك ابن آبي أصيبمة ( اوفط لموري/ة/١‏ ه/ ١١4١‏ م) ٠‏ 


وأهم المرسوعات المتاخرة في هذاالميدان “خلال القرن السابع الهجري كتاب 
« الجامع لمفردات الأدوية والأغذية » لابن“ البيطار ( عبد,الل بن أحمد) ٠‏ وهو 
كتاب واسع الشهرة والانتشار ٠‏ وا بن التيظار مَا لقي" أندلسي هأاجس الى 
دمشق وأقام فيها حيث توفي عام 5145 ه/ ١١5/8‏ م ٠‏ وهو أستاذ ابن أبي أصيبعة ٠‏ 


موضوع الكتاب كما كتب مؤلفه فيالمقدمة « الأدوية المفسردة نذكس فيه 
ماهياتها ومنافعها ومضارها واصلاح ضررها والمقدار المستمعمل من جرمها أو 
عصارتها أو طبيخها والبدل منها عند عدمها » ٠‏ ونظ رأ للمكانة الكتاب نورد 
مزاياه كما نوه بها المؤلف حين سما هاالأغفراض , ولملنا نعطي بذلك نمطا من 
بيان المؤلفين القدماء وحسن تدقيقهم ٠‏ 


« الغرض الأوللهذا الكتاب استيعاب القول في الأدوية المفردة والأغذية 
المستعملة على الدوام والاستمرار عندالاحتياج اليها ني ليل كان أو نهار . مضافاأ 
الى ذلك ذكر ما ينتفع به الناس من شعار أو دثار 2 واستوعبت فيه جمييع ما في 
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الغمس المقالات من كتاب الأفضل ديسقور يدس بنصيب وكذا فعلت بجميسع 
ما أورده الفاضل جالينوس في الست المقالات من مفرداته بنصه ثم ألحقت 
بقولهما من أقوال المحدثين في الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية ما لم يذكسراه 
ووصفت فيها عن ثقات المحدثين وعلماءالنباتيين ما لم يصفاه . وأسندت في جميع 
ذلك الأقوال الى قائلها » و عرفت طرق النقل فيها بذكر ناقلها » واختصصت بما 
تم لي به الاستبداد وصح لي القول فيسهووضح عندي عليه الاعتماد ٠‏ 


الفرض الثاني صحة النقل فيما أذكره عن الأقدمين وأحرره عن المتأخر ين 
210101111 ثبت لدي بالخلبثر لا بالغبس ادخرته كنزأ 
شعن يآ :وعددك الس عن تدان يدري اذه سوى الله غنيا ٠‏ وما كان مغالفا في 
القوى والكيفية والمشاهدة الحسسية فالمنفعة والماهية للصواب والتحقيق أو 0 
ناقله أو قاثله عدلا فيه عن سواء الطننيق_.نبدته ظهرياً . وهجرته ملياً , 
لناقله أو قائله : لقد جئت شيئا فريا ا 0 


اعتمد غيري على صدقه ٠‏ 


الفر ض الثالك ترك التكرار حسّت الامكان الا فيما تعس الحاجة اليه لز يادة 
معنى أو تبيان . 


الغرض الرا بع تقريب مأخذه بحسب تر تيبه على حروف المعجم مقَفّى ليسهل 
على الطالب ما طلب من غير مشقة ولاءناء ولاا تعب ٠‏ 


الفرض الخامس التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو 
متأخر لاعتماد أكثر هم على الصحف والنقل واعتمادي على التجر بة والمشاهدة 
حسبما ذكرت قبل ٠‏ 

الفرض السادس في أسماء الأدوية بسائر اللفات المتباينة في السمات مع أني 
لم أذكر فيه تر جمة دواء الا وفيه منفعةمذكورة أو تجربة مشهورة ٠‏ وذكرت 
كثيرأ منها بما يعرف به في الأماكن التي تنبت ت فيها الأدوية المسطورة كالألفاظ 
البر برية واللاطينية وهي أعجمية الأندلس اذ كانث مشهورة عند نا وجارية في 


معظم كتبنا » وقيدت ما يجب تقييده منها بالضبط وبالشكل والنقط تقييدأ يؤمن 
معه من التصحيف ويسلم قارئه منالتبديل والتحريف اذ كان أكش الوهم 
والغلط الداخل على الناظرين في الصحفانما هو من تصحيفهم لما يقرؤونه أو سهو 
الوراقين فيما يكتبونه ؛ وسميتله الجامع لكو نه جمع بين الدواء والفذاء 
واحتوى على الفرض المقصود مع الايجاز والاستقصاء 4 


في هذ١|‏ النصس الذي أوردناه عه وانتطاول ‏ بيان كاف للمنهج العلمي الدقيق 
الذي سلكه المؤلف ٠‏ على أن قراءة الكتاب وتأمله أكشثر ايضاحاً لمزاياه وأغراضه. 
ولابن البيطار كتاب آخر مشهور وهو١ا‏ المفْني في الأدوية المفردة » ٠‏ 


ومن الكتب 0 في هذا ليدم « المعتمد في الأدوية 0 ( 2 
ومن كتاب ابن جزلة المسروف الاج وان كاب سين بن باهي ع لشي 
امم ا : وقدحقق وطبع عدة مرات . ولذلك آثرنا 
ذكرهه٠‏ 

ثم جاء في القرن العاشر المؤلف السوري الضيرير داوود الأنطاكي وكتب كتابه 
المشهور 2( تذدكرة أولي الألباب والجامعللمجب العجاب » + عاش في القاهسرة 
وتوني في مكة عام ٠٠١‏ ه/ ١٠15م ٠‏ 

وهكذا ‏ سكين ازدهار التاليف في مجال الصيدلة والتحري عن خصائص 
ال لل الطبية ازدهارأ قلمثيله وهو عئوان فخر للعملماء العرب ٠‏ 
كثيرة الى اللاتينية المتأخرة على طر يق هذه الترجمات بالاضافة الى المملومات 
المهمة في هذا الميدان ٠‏ 

ان أفضل ما في العلم العر بي اعتمادالتجربة فهي المحك الناصع والفيصل 


5١ 


القاطع ٠‏ وهذاماوجه العلم الانسانيوجهة جدايداة ا تجاوزت العلم اليوناني 
وغيره ٠‏ ولمل أجمل ما نختم به هذه العجالة قول أبي مروان عبد الملك بن زهر في 
كتابه التيسير ( ص 775 !1" ) :«« كل ما ذكرته في كتابي هذا واتلبمئه 
لا شك أنه سيروم من يتمسف تزييفه بالكلام وأنا أحاكمهم كنت حيا أو ميتاً الى 
التجربة ٠‏ فان الكلام يدخله الصدق والكذب . والحجج منها ما هو برهان 
ومنها ما هو اقناع ومنها ما هو سفسطة ومنها ما هو تخيل ٠‏ والبرهان هو ميزان 
حق في الحجج ٠‏ لكن كثيرأ ما تدخل فيه أقوال اما جدلية اقناعية واما سفسطة 
واما أقوال تخيثلية ٠‏ وليس يفر“ق بينالأقوال الا البصير بعلم المنطق وخاصة 
ان كان يصيرا بعلم الطب فعيدلك يمكده أن يمين العق من الباطل فيمسا يكون له 
بالطب ململّق ٠‏ وكثيرأ ما قد يلموثهعليه من شأنه اللجاجة ٠‏ والتجربة وحدها 
هي التي تثبت الحقائق وتذهب البواطل» ٠‏ 


ده عبد الكريم الياني 


ع4 >“ جلو 
0] المواشسي : 
١‏ - زر شك هو باللاتينية ؟ ل لحية التيس هو باللاتينية 
اأعقعأنا؟ واءوطعوم 65 060005083 
من فصيلة البرباريسيات ومعناها لحية التبس ترجمة عن العربية 
عل 1ع امعط وهو من الفصيلة الركية 6هأأقمجهمن 
وهو بالفر نسية 
اق الاممقاتية ,عولععما د 
1216-1186 ونانانءلفا 
د عنامط 6ل عطعقط روفعم معل قالاقاوة 
و بالانكليزية 
#طعوط ,لمععطعقط بعولامهوما و بالانكليزية 
د بكوم ودمرمان هط تدمع بجواامن 
ويقال له أنبرباريس وأثرار له جذور تطبخ وتؤكل 
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رضاصحافق 


أيهاالسادة الكسرام : 
السلام عليكم وأسعلد الله مساءكم : 


وبعد ٠‏ فقد ساءلت نفسي -- حين دعي تالى المشاركة في هذا الحفل الكريم -: لماذا 
نحتمل باحياء ذكرى الهجرة النبوننة.؛ على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم؟؟ ورحث أفكر 
في الجواب الصحيح أو المقنم » على الاقل #فذكرت أن أسائذتنا في دروس الرياضيات » 
يرحمهم الله ؛ كانوا يلقنوننا بعض الطرق ف حلالمسائل الهندسية » ومنها أن تفرض المسألة 
المراد حملهما معكوسة , ثم برهن أن العمكسيناقض احدى النظريات أو القواعد الهندسية 
الثابثئة » وبذلك نتوصل الى اثبان صحنها ٠فالفيتني‏ مسوقا الى اصطناع نلك الطريقة في 
الاجابة عن السؤال الذي طرحته على نفسي فقلت : ٠‏ 
ان الهجرة حادث ناريخي ثابث » أدث اليهأسباب معيئة معروفة » وثتجت عله تنائج معيئة 
معروفة أيضاً ٠‏ فلو افترضنا أن هذه الهجرة لمتقع في التاريخ : إما لانعدام أسبابها وإما لنجاح 
الموانم التي قامت للحيلولة دونها » فما عسسىأن يؤثر ذلك في اتجاه التاريخ الاسلاميوالعربي 
حين ذاك ؟؟ 
معروف أن الهحرة اللبوية وقمث بعدثلاث عشرة سنة من البعثة » وهذا يعني أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لم يهاجر اللا بعدأن بس نأساً قامعا من دفع الأسباب الني 
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حملته على الهجرة » وبمد أن استاهد كلوسيلة لهداية سادات قريش وزعمانها فلم يفلح. 
وعلى هذا فان افتراض انعدام أسباب الهجرةغير معقول ولا يصح أن يبنى عليه أي بحث » 
ولا سيما والرسول نفسه بقرر هذه الحقيقة »عند خروجه من مكةء بوقوفه على نشز 
واتجاهه الى البيت الحرام قائلا” : « والله انشلاحب أرض الله الي* » وانك لاحب أرض الله 
الى الله » ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت نك »© ٠‏ 


لندع هذا الافتراض » اذنْ ؛ ولدنصورقريشا نجحت في منعه من الهجرة » بحبسه أو 
قئله » فساذا كانت تكون الننائج يا ترى ؟! 


أما في مكة » فقد كان عدد المسامين منالقلة بحيث لم يكن عسيرا على قرشل أن 
نقضي عليهم بفتنة من تسلطيع فتنته وإبادةمن يوئر الاستمساك يدينه والحرص على 
عفيدنه ٠‏ وأما في ,شرب فقد كان عددهم أقل من أن يسستطيع الثبات أمام مكر اليهود وكيد 
الخصوم من قومهم الذين لم يدخل الانمانقلوبهج بل هم نافقوا نفافاً حتى بمد هجرة 
الرسول وبعد أن قوبت شوكة الاسلام في بلدهم) ٠‏ ومن هذا نستنئج أن اخفاق الهجرة 
كان معناه القضاء على الاسلام في مهده . واذاشئنا أن لاا نكون مغالين في حكمنا » قلنا : 
ان الدعوة التي جاء بها محمد عليه السلام وسلخ ثلاثة عشر عاماً في بثها ونشرها في مكة» 
ثم في القاء شعاع منها على مدينة بترَب م كازلا. بسد لما .من. أن تترك بمض الأثر في "نلك 
البيئة » ولكنه أثر محدود وضئيل ومعرتض للعبث والتشويه ٠‏ فالدين لم ,يكن قد اكتمل . 
والتشريم الذي نم“ بعد الهجرة وتنلظيم الحياةفي كل وجوهها ومظاهرها لم يكن قد بدىء 
بهما حتى تاربخ الهجرة ٠‏ 


فالهجرة : اذن هي التي ثبكتتث دعائم الاسلام وأناحت له أن بننشر في أقطار الأرض» 
وبعم الكون من أقصاه الى أقصاه ٠‏ فك لمسلم في هذا الكون الفسيح مخلص لاسلامه 
معتز بالائتماء اليه معتبر أنه نممة من؟ الله بهاعليه » جدير بان يذكر أنه لولا الهجرة ما كان 
مسلما ولا فاز بهذه النمنة » وحمري؛ 6 بمدذلك ؛ أن يعطي ذكراها ما نستحقه من نقديس 
واعظام ٠‏ 


ولننصور قررشاً » مرة أخرى : نجحت يم منع الرسول من الهجرة » فماذا كانت تون 
النتائئج بالنسبة للامة العربية يا ترى ؟؟, 
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ليس من شك في أن ذلك كان بقضى علىكل الأحداث الثار بخية التي تحت عن الهجرة» 
فلا سرايا الرسول كانت تقع ولا غزواته ؛ ولا عمد الحديبية كان يحدث ولا فتح مكة ؛ 
ولا دخول قريش في دين الله كان م ولانوحيد الجزيرة العربية ٠‏ وأخيراً لو أن فريشاً 
نجحت في منم الرسول من الهجرة لحالث بنجاحها هذا دون ذلك. الفتح العربي الباهر ؛ 
الذي فز عمثه فيما يعد وحمات ألونته ونادن جحافله ٠‏ ومعلى ذلك أن هذا الوطن العربي 
اتكبير » الممتد مسن سيف بحر الظلمات الىشواطىء الخليج العربي ومن سفوح طوروس 
الى مياه المحيط الهندي : ما كان ,يكون وطتاعرييبا لولا الهجرة» ولكان هذا الوطن اقتصر 
على ما بعف” عنه الفرس والروم ؛ والأحباش أيضا ؛ من شبه الجزيرة العريبة» ولكانت الآمة 
العرببة اليوم ؛ اذا أبقت عليها أحداث الزمن وتنقلبات الأيام » بقابا قبائل بادية متوحشة 
افرة » كالهنود الحمر في أمريكا ؛ أو كقبائلالفجر المفرقة في شتى أقطار اللارض ٠‏ 


فكل عربي ف هذا الكون العربي الفسيحاليوم » مخلص لعروينه معئز بالانتماء اليهسا 
فخور بأمحادها » جدير بأن يذكر أنه لولاالهخرة لم .يكن عربيآ ؛ وحري ؛ بعد ذلك ؛ أن 
بعلي ذكراها ما تستحقه من نقديس واعظام ٠‏ 


ولنتصور فريشآ ؛ مرة 'الئة » نجحت فيمنع_ الرسول من الهجرة » وحالت يذلك دود 
انتشار الاسلام والعروبة في أقطار الارض ءفماذا كانت تكون. النتائج بالنسبة للحضارة 
العالمية نا نرى ؟؟ 


المعروف الثابت أن شعلة الثقافة : اذ ذاك؛ كانت 'تتنازعها هوج الررباح » وأن منار 
الحضارة الانسائية والعالمية كان مهدداً بالخبو”والانطفاء : وأنه لم كن لهذا ولا لتلك مسن 
ملحا الا في أمة فتية ناهضة متوقدة الذهنمفئولة السواعد ٠‏ ولم تكن هذه الشروط 
متحققة في أمني الفرس والروم اللنين كانت اتتنازعان السيطرة على العالم في ذلك الحين » 
ولكن اسلام العرب واتحادهم جسعاً 'نحث لواءهاد بهم وأصضحابه من بعده 6 و لهضتهم لك 
النهضة الجبارة » كل ذلك جعل منهم الأمةالمهلة لحماية شعلة الثقافة من عصف تلك 
الرباح الهوج » وصون منار الحضارة الانسائيةمن أن ينطفىء وينهمار ٠‏ 


ولفد قامت الأمة العربية بهذه المهمة على أنم وجه غ؛ فحفظت تراث الانسانية ورعله ٠‏ 
وغذته فيض عقولها ونملته:» وقطعت به أشواملابسدة في مضمار التقدم والارنقاء لم .يكن منناحياً 
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لغيرها أن تقطعها في تلك الحقبة من الزمان ٠م‏ أسلمته الى من وليها من الأمم » تراثا فيكماً 
ما تزال آثاره بادية في الحضارة العالمية حتى بومنا هذاء لا يستطيم تكرانها أو الحط 
من قيمتها الا شعوبي باكل الحقد شغاف قلبهءأو جاهل مخدوع أضله التقليد الأعمى أو بهره 
البهرج الزائف 

فكل مثقف ومتحفسر في هذا الكو زالفسيح . مخلص للثقافة الصحيحة والحضارة 
الحق ؛ معتز بالانصاف بهما » جدير بأن يذكرأنه لولا الهحرة المحمدية وما أنتجته من اتنشار 
العروية والاسلام لم يكن مثقفا ولا متحضراً .أو أن ثقافنه وحضارنه لم تكونا في مستواهما 
الحالي : على الأقل : وحري : بعد ذلك , أنبعطي ذكراها ما نستحقه من تقدير واحترام ٠‏ 


أيها السادة : 


أتراني أجبت عن السؤؤال الذي طرحته على نفسي الاجابة الصحيحة أو الممقولة على الأقل؟؟ 
أما أنا فأزعم أن قد فعلت ٠‏ وهذا ما بحفزاني “على ,أن أقول لصديقي المثقف ا متحضر من غير 
العرب والمسامين : مهلاة با صديقي ولا تنهمني بالتعتصب/ الديني أو العمرقي لاحتمالي بهمذه 
الذكرى ؛ فان لك مئها نصيبآ وافيآ » ومن حقالوفاء عليك أن تشاركني الاحتفال بماء 
وأن أقول لأخيالعربي غير المسلم: مهلا” با آحَيَالعَربي ولا ترمني بالتعصب الديني لاحتفالي 
بمذه الذكرى » فان لك منها كعر بي" أ, سهوأجداده في شناء حضارة أمئهم - النصيب 
0 ؛ وجدير بك أن نشا ركني الاحتمال بهاءوأن آ"قول لأخي المسلم أ كان موطنه أو 

: مهلا” با أخي ولا تقذفني بالعنصربة عفانت لولا الهجرة المحمدية ما أدري كيف 
0 تكون اليوم فمن شكر النعمة عليك انْتشا ركني الاحتفال يذكراها ٠‏ وأن أفول لأخي 
العربي المسلم المثقف المتحضر : مهسلا” با أخيولا تلمزني بالرجعية والجمود لاحتفالي بهسذه 
الذكرى فان لك فيها كسل الفخر كعربي مسلم مثقف متحضرء وان لها عليك كل الفضل كعربي 
مسلم مثقف متحضر أنضاً ؛ ؛ فهلم الي ' ؛ أوأدعني اليك . تتعاون على احمائها والاستفادة 
من مغزاها وابفائها ما نستحقه من تقد يس وا ع ع 


أراك يا أخي العربي - مسلماً وغير مسلم- سس بكرن لا تريطك بها الا رابطة 
الاعجاب بها أو بأهلها » ونزعم لي أن الحق بقضي علينا بان نعرف المفضل لذويه ؛ وأن 
لا شكر أمحاد غير نا من الأمم » وأن لا نبخس الئاس أشياءهم ٠.٠‏ وأنا أشاركك هذا كله 
0 أخي 66 ولكني 18 ضميرك الحي هل نقضي علينا الحق أن نزدري فضل أمننا 
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لنعرف الفضل للآخرين ؟ وأن نشكر امجادنااو تتنكر لها في سمل الاعتراف بامجساد 
الآخرين ؟ وأن نبخس 'ناربخنا حفه لثلا نبخسالناس أشياءهم ؟؟ وهل أجدى على الانسانية 
أن نخدمها حبارى مائعين قد بت ما ببننا وبينماضينا بارادتنا ولم نستطم أن تتمشل وضع 
غيرنا من الأمم لأن طبيعة الحياة تابى ذلك ومن أن نخدمها أمة واعية متماسكة نستطيع أن 
أتسهم في ميدان النضال بسهم وأن ندلي »فى مجال الحجة والمقال » برأي ؟؟ لا نقل لي : 
ذلك غير مسكن لأنا ء اليوم ؛ أمة متفسخةمتنابذة ٠‏ فاقول لك : ان هذا الجواب دليل 
على الكل وعدم الثقة بالنمس » رغم كل مظاهر النشاط التي نبديها ٠‏ فالممول الذي 
تحاول أن نهدم به مجتمعك المتفسخ البالي .كما تزعم . يكون أجدى وأنفع لو نقضت به 
ما تراكم على ثرائك القومي العظيم من جهالةوظلم وشعوبية ؛ والمطمر الذي تحمله لتقوام 
به بنساء مجتمعك الحديث ؛ يكون أفعل وأكثر نفعاً لو استعملته في احياء ذلك التراث وثنقيته 
ونسوبته واقامة محتمعك الحديث على أسسهالراسخة ٠‏ ولا عليك ؛ مع ذلك ؛ أن نستعير 
لبنالك الحديث لبئة أو بضم لبنات لا تجدما يفوم مقامها في ثراثك » شريطة أن تنحتهسا 
ونسويها حتى ثلائم مجموع بنائك الحداتك ونجانسْه:ء والا كانت كالرقمة في اللوب » 
لا فقرا سثئرت ولا ذوقا أرضت ٠‏ ولا يشفم لها أن تكون امن دبباج ؛ فانما هي رقعة مهما 
زوقت لها من أسماء ء* 


قد تقول لي : ان تراثنا قائم على الدينءوالاديان'روحية ندع الى التواكل وتعتمد على 
المعجزات وتؤمن بالمغيبات » وهذا ما لا بتلاهم.مم تطورات الحضارة وما آلت اليه في القرن 
العشربن وو« 


وآنا أقول لك : ليبس الاسلام كما يزعم لك الحافدون الموتورود ؛ بل اللامعون 
الشرهون ٠‏ وهذه حادثة الهحرة » وحدها ءفادرسها دراسة صحيحة تخرج منها بالدليل 
القاطم على ما أقول ٠.‏ 


لعلك لا تنكر أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يثق كل الثقة بوعد ربه أنه منجيه 
ومبلغة مأمنه ؛ وآأله لم يطمئن (أبا بكر) وهماني الغار جزافا حين قال له : « لا تحزن ان الله 
معنا » . وحين سأله : « يا أبا بكر ! ما ظلك باثنين الله ثالثهما ؟؟ » ٠‏ أجل انه لم بقل ذلك 
جزافة بل هو كان مكومنا به كل الايمان ٠‏ 
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اذا كنت لا تشكر هذا ء فهات قل لي كيف اعد الرسول» نفسه » العدة لهذه الهجرة وكيف 
نمذها وكيف احشاط لنفسه وللمؤمنين بكلما قتضيه العزم والتديبر ويوجبه الحزم وحسن 
التقدير ؟؟ ألم يأمر أتباعه بالوجرة على خفية : وأن بهاجروا فرادى أو ف جماعات صغيرة » 
لئلا يلفتوا اتتباه خصومهم اليهم اذا ما خرجواجماعة واحدة » فيحولوا دون بغيتهم أو 
يبيدوهم جملة اذا أمكنتهم منهم فرصة وهم مجتمعون 8؟ ألم نكتم موعد هجرته حئى مسن 
صدبقة وصدابقه ورفيقه في رحلته (أبي بكر)ولم يكشف له عنه' الا ساعة عزم على الرحيل؟؟ 
ألم بأمر (عليا) أن ينام في فراشه مرنديا بردهالأخضسر ليوهم محاصريه ومريدي قناه أنه 
ما يزال في فبضتهمم » ان كانوا ينظرون مت#نالثقوب والخصاص فيرون في فراشه شخصاً 
مرانديا برده المعروف فيحسبونه اباه ؟؟ ألم تعمدالى تضليل مطارديه » بتنكيهة طريق (يشرب) 
القاصد في شمال مكة واجوئه الى (غار نور)في أقصى جنوبها ؟؟ ألم يأمر راعي أغنام أبي 
بكر ؛ الذي كان بروح على الغار بعلمه 6 بان يقتفي بالغلم آثار أقسدام عبدالله بن أبي بكر 
منصرفة مسن الغار ليطمس نلك الأانار 5 المتبكث في الغار ثلاثة أيام حتى استيقن من ,بأس 
مطاردبه منه ورجح < خلى الطريق منهي< أ نكن عله من مطاردتهم ؟؟ ألم يطلب الى دليله أن 
بسلك به الى (شرب) طريقا غير مألوف ء مبالغةمنه في الجذر والحيطة ؟؟ فعلام فمل ذلك كله 
وهوء كما أسلفت ؛ واثق من وعدد-ربه-له بالنجاة-و بلوغ مأمنه ؟؟ ألم ,يكن من المننظر أن 
بخرج نحت سمم قربش وبصرها موكلا" علىالله ؛ اذا كان التوكل كما بريد البعض أن 
تشييرة ؟آ 

لفد أجاب النبي نفسه عن هذا السؤالعين أتاه اعرابي فائلا” : 8نيا رسول:اله١١‏ آي 
لندر كني الملاة وأنا 2 الفلاة , أفاعقل بعيري كيلا الشراد وأصلي» أم أدعه مت وكلا” على الله؟؟» 
فاجابه ؛ عليه السلام : « بل اعقل وتوكل » ٠هذا‏ هو دسئور العمل الدنيوي في الاسلام 
أبها الشباب » ملخصة بكلمتين : ( اعقلونوكل) ٠‏ أجل : خذ للامور أهبئها ثم 
توكل على الله ٠‏ فحذار مما بدسه عليكم خصو مه اذ بصورونه دين تواكل وتسليم أعمى ٠‏ 


والثائية با شباب ! هي فربة الاعثماد على المعجزات ٠‏ أفلا ترون أله كان ينتظر من النبي 
أن .سأل ربه أن ,بكفيه مشقة رحلة اليحرةفيئقله بمعجزة من مكة الى المديئة » وربه قادر 
على ذلك ؛ ولا سيما أن موضوع هذه المعجزة نبيّه ورسوله ؛ وفيها نحانه أولا” ونوفير هذه 
المسقات عليه ثانيا وتوكيد لنبوته عند هنلا يؤمنون الا بالمعجزات والخوارق من ناحية 
ثالثة ٠‏ فعلام لم سال ربه هذه المعجزة » وعلامفعل كل ما فمل من أسباب الحيطة والهذر ؟؟ 


538 


نقد أجاب الله سبحانه عن هذا السؤال» في محكم كنابه » حين اشترط المشركون على 
النبي لايمانهم برسالته أن بأتيهسم بالمعجزا توالخوارق » فأوحى اليه : « قل سبحان ربي 
هل كنت الا بشرا رسولا ». ثم أجاب الرسولء عليه السلام » عن مثله في غزوة (تبوك) حين 
اشتد العطش بالجيش لفقدان الماء » وأوجس المسلمون خيفة من سوء المصير ؛ ؛ حنى جادنهم 
السماء بمطر روتاهم وأتقنذ حياتهم » فقالبعضهم للرسول : « انها لمعجزة ! © وأجابه 
الرسول : « انها لسحابة مارة » ٠‏ ومثلها حين كسفت الشمس يوم وفاة ولده الوحيد 
(ابراهيم) » فقال ناس : < افها الممجزة »فالشمس انما كسفت لموث ابن النبي » وقال 
لهم النبي : « أن الفسمس والقمر آبتان مسن آبات الله » لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته » 
فاذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله بالصلاة» ٠»‏ 


ذلكم هو شأن المعجزة في الاسلام با مساب ! فحذار مما إستهو نكم به المسعوذون 
والممخرقون ٠‏ 

والثالثة با شباب ! هي فرية الابملان بالمغيبات/ ٠‏ فاذا أريد بالمغيبات ما بعد الموت 
من نشر وحشر وثواب وعقاب وما الى ذلك ءفنعم ٠‏ على أن هذا الايمان ناشىء عما أخبرنا 
به الله على لسان نبيه الصادق الامين الذيلا ,ينطق عن الهوى ٠‏ وذلك لأن العقفل 
البشري ٠‏ مهما سما وارئقى » لا تستطيم أن تتجاوز معرفئه-حداد هذا العالم المادي ٠‏ أما 
اذا أريد بها معرفة الماضي والحاضر والمستقبلفي الحياة الدنيا » فلا ولا ٠‏ وحجتنا في ذلك 
القرآن الكريم » فان فيه آيات صريحة تنفيمعرفة الانسان الغيب : « قل لا أملك لنفسي 
نمعا ولا ضرا الا ما شاء الله » ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسسني 
السوء ٠...‏ » و « قل لا أقول لكم عنديخزائن ن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول 
لكم إثي ملتك » إن أتتبع إلا ما بوحى الي؟؛ قل هل بنوي الأعمى والبصير أفلا 
'تتمكرون © ٠٠٠‏ 


أجل با شباب العرب ! أفلا تتمكرون ؟؟ ان الرسول نفسه لا بعلم الغيب » وانه يتشبع 
ما يوحى اليه » واذن فان كل ما يلوح أنه منالغيب فيما أثر وصح؟ عله ليس الا وحياً 
تنرءل عليه ٠‏ فحذار مما يفتريه الخصومالحاقدون »؛ ولا يخدعنكم ما يهرف به المنجمون 
الدجالون والعرافون الخراصون ٠‏ 
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سس يجو ري 


جقية جم جتن 0072/72 7ه وب مده سل جرتم جا رو جم ج28 
أيهاالسادة: 


ال الهجرة الشسوية هي أروع حادسة في قار بخ الاسلام والعمرب © ولا أغالي ٠‏ ولقفد 
كان السابقون الاولون الى الاسلام » م نالمرب » نبدركون معلاها نمام الادراك » 
ويفهمون منزاها حق الفهم . ولم يكونواجاهلين أن في تاريخ الاسلام حوادث رائمة 
حاسمة جديرة بأن نعتبر مبدأ للتار بخالاسلامي:فهناك (فقح مكنم الذي أدى الى دخول 
العرب - في دين الله أفواحا -- , وهناك (حجةالوداع) التي أكمل الله فيها للعرب دينهم وأتم 
يهم نعمله حين ردي م الاسلام دينا ء بلهناك (صلح الحدسية) » وهو الحدث السياسي 
الراسع الذي كان أول الدرب الى (المشح) )وحجة الوداع ٠‏ ولكن هذه الأحداث كلها 
0 تكون لولا (البحر ة) فهي » اذن »الأولى بأن تكون مبدأ للتاريخ الاسلامي ٠‏ 
وهذا ما أجمعوا عليه ٠‏ وها نحن تحتفل بذكراها كل عام ٠‏ 


من هذه الذكرى الجليلة عظة ؛ ولا من مغازيهاعيرة : ولا من معايها فائدة ء قالر سول عليه 
السلام لم بهماجر من بلده ليخلد الى الراحة وشعم بالدعة » بل هو هاجر ليعمل على نشر 
الدعوة التي اختصه الله سشرها 3 فواج هالصعاب ولافى الذهوال حنى نم له تحقبق 
ما عله الله لد لتحقيقه ٠‏ 


أفلبنا جدرن. بان تهةا حلن. عدن الذارى. حاترا على "الل لدباء نماة كريءة 
نحن بها خلقاء » واقامة مجتمع حديث نحن به جديرون وعلى اقامته قادرون ؟؟ ولقد قلت» 
آنما » لشبابنا الذين بدعون العمل علىاقامة هذا المجتمع الحديث : أن لا ضير عليهم 
في أن سستعيروا لبنائهم الحدث لبنات لا بحدونفٍ تراثهم القومي ما يقوم مقامها ٠٠٠‏ وخشية 
أن يفهم هذا القول على غير حقيفته أو بقع خطأ فيستعيروا ما لا نصح فيه الاستعارة ولا 
بجوز التقليد » أحببت أن نستفيد من حادثة هي من نتائج الهجرة ٠‏ أحببت أن نعود 
الى غروة (الأحزاب) » بوم ألتب اليهود ور شأوغطفان على حرب النبي ف دار هجرته 6 
واستشار النبي أصحا به ف الخطة التي بواجهوزبها الغازين ؛ فاشار (سلمان الفارسي) حفر 
خددق حولالمدينة بتعذر علىالمهاجمينافتحامه.فما نتردد الرسول ف قبول المشورة ؛ ويأمر 
أصحابه بالشروع فور في حفر الخندقء ويروحبشاركهم العمل في الخفر » تشجيعا لهم وحفراً 
لهممهم » حتى ينجزوه في أقصر مدة . ما سنعهمن ذلك أن هذه الطريقة الدفاعية 5 الحرب 


أعجمية لا عهد للعرب بها ء ذلك أنها لا نمس عقيدة ولا تناقض خلقاً عربياً أصيلاك » بل لملها 
ندخل في عموم الأمر الإلهي : «د وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ٠ » ٠.٠‏ ببنما نحن نعرف 
أله كان بقول لأصحايه ؛ اذ يقومون تعظيما له حين يقبل عليهم : « لا تقوموا كما تقوم 
الاعاجم ؛ يعظم بعضهم بعضا » ٠‏ ذلك أنذهذه الطريقة في السلوك أعجمية لا يسيغها 
الخلق العربي الاأصيل ٠‏ 


(يهاالسادة : 


لعلنا نجد في هذا الال الواحد من حياةالرسول الحافلة بالأمثلة والدروس » ما يشير 
سبيلنا وبسدد خطانا في حياتنا الحاضرة ٠‏ فنحن قد أعطينا الغرب أيام كنا نملك - » فماذا 
علينا لو أخذة منه اليوم ونحن -- نحتاج -- ؟؟وقد علمنا هادينا ما ناخذ وكيف تاخذ : ناخذ 
ما لا يمس عقيدة ولا يناقض خلقا عربيآ'صيئلاك » ناخذ (الخندق) بكل ما يعنيه مسن 
أسلوب حرب ووسيلة دفاع ه وما يرمر الله من "آله عمل وطرق اتناج ٠‏ أخذ ما بسمونه 
اليوم (تكنولوجيا) بكل فروعها وشتى|نواعها ومحُتلف ألوائها ٠‏ على أن لا ناخذها 
- زبائن مستهلكين - ولا عمالا” في - ورشات - تحويل أو تجميع » فهذا معناه (تبعية 

عمياء) وهي الشكل الجديد للاستعمار ٠‏ بل نأخذها صناعة كاملة منتجة تديرها أبدينا ء 
وهي قادرة » ونسيثرها عفولنا » وغعي وفسيرةه- تعرفها' العرّت“" فتغر بها بالهجرة اليه بما يوفره 
لها من وسائل بحث ومادين عمل ؛ لا حجبأبهماء ؛ بل استعلالا” لكفاءانها وتخلية لاوطا نها 
منها - وتمولها ثرواتنا الطائلة » وتغذيها أرضناالطيبة الواسعة بما نختزئه من الفلذ المعدنية 
الشمينة والثروات الطبيعية الهائلة التي ينمنى اليابائيون لو أن لهم جزءا ضئيلاء منها. 


وعلى ذكر اليابانيين » أجدني مسوقا الىمقارنة بيئنا وبينهم - لما بجمعنا من الانتساب 
الى الشرق المحروم من موهبة الخلق والابداعفيما ,يزعمه الغرييون - فلا أراهم يفوقوننا 
ذكاء” ولا سذوننا فدرة على العمل ولا كانوائي مطلبع نهضتهم أوفر ثراء” ملا الآن ٠‏ 
ولكنهم كانوا أمة واحدة نجممها دولة واحدةنظلها رابة واحدة ٠‏ بينما نرى مع بالغ الأسى 
والاسف » من حال أمتنا الواحدة اليوم ؛ ما استعفيكم من شرحه وتفصيله فهو ظاهر لكل 
عبن غني عن أي شرح ؛ ولكني أسالكم : الائرون معى أن الوحدة العربية الثاملة هي 
الشرط الأول اللازم اللازب لنجاح أمتنا اليومءبل لنجاتها ؟؟؟ ففيها تتلاقح العقفول وتتضافر 


بف 


9 جيم جم جو حدم فوا وم له و ل م0 ولفرجم 2971208229 وه 


السواعد وتشكامل ثروات الأرض وخزائنهاالدفينة وتتلاحم الطاقات لمصارعة الأعداء 
المثر بصين وملافسة الأقوياء المستفلين «٠وووعندلك‏ 2 المؤمنون صر الله ء* 

و بحسبي هذه الاشارة ٠ه‏ فاني لاخشى أن يقود ني الأسهاب الى تخوم السياسة ‏ وما 
أنا منها ف شيء . ولأعد الى وصل ما انقطم من حديث الأخذ عن الغرب» وأحسبني فرغ تمن 
حديث فلون الحرب وَشؤؤون الصناعة والانتاج:وأشرفت على قم الحكم والادارة وأنماط 
الحياة الاجتماعية ؛ وهذه كلها كان للا مئهامبادىء ونظم ونظريات وتطبيقات كانت كافية 
وافية لأزمانها » ولكن طبيعة التغير والتطور التي تحكسها نبعا لتفير الظروف وتقدم 
العملوم والمنون ؛ تجملا بحاجة الى اعادةالنظر فيها والى الأخذ عن الغرب ما نحتاجه 
من فديم النراث 6 ولا فى كالرقعة ف اللوبولو كانت من دباج 8 

وتبقى الأخلاق والمثل العليا وماءاليها من::أنَمَاطٍ السلوك ؛ وهذه من مسيزات الأمم 
الفارقة م6 وخصالصها الخلقبة انئ تستعصي على الاستعارة والتقليد ٠‏ وان نا منها كلوزاً 
تنتظر مسن يزيل عنها ركام الجهل. والنشويهوالتزييف والتحريف » ويومئذ لا نحتاج الى 
استعارة شي » منها أو لقليده ء* 

فالله نسأل أن بوفق العاملين ما فى هذاالسسل . وأن بهدينا واياهم الصراط المستقيم» 
والسلام عليكم ورحية الله وبركانه ٠‏ 

رضا صافي 
سص 23 
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مدان والفنناء 
في الشعترا جاه دلى 


عبدالاله نبهان 


لا وجود الا بالزمان 0 والزمان سي التناهي 
فكل وجود لفناء ء ولكن الفناء تحقق الامكان 
وكل تحقق فمل 2» والفمل هو الخلق 2 
فالتناهي اذن خلاق 
الرمان الوجودي 
١67‏ 
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المعلوم أنه لم تكن للعرب في جاهلبتهم فلسفة نظرية مجردة مسطورة, 

وكل ما لعرفه عن ذلك بعض الآراء العابرة التي لا تشكل بالنسبة 

الينا ارثا تراثيا هاماكايمالهم بالدهر واتخاذهم الأوثان واسطة 

تقربهم الى الله زلفى ء أما عننظريات اهم متكاملة ومجردة حول الموت 

والحياة والزمان والأخلاق والسياسة فلا أثر لها فيما وصل الينا ٠‏ ولكنزايعني 
ذلك انهم لم تكن لهم مواقف وآراء في هذه المسائل ؟ ٠‏ 


الجواب : بلى .2 كانت لهم مواقف ولكنلم يعبروا١‏ عنها على نحو نظري مجرد .واثما 
دقيق المجردات الذهنية واللمحات الروحيةوالأحاسيس الانسانية في نزعاتها المتناقضة 
المتصارعة ٠‏ وان تتبشع مظاهر التعبير هسنالزمان والاحساس به في شمرهم ليمتعنا بسبر 
وجداني عميق رائع عاش العربي مشدودا اليه ٠‏ 

ومن الطريف أن ترتبط فكرة الزمان بالموت والفناء , وليس هذ! غريبا فالموت نهاية 


زف 
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ب 


والزمان فكرة مجردة . اختلف أصحاأبالحدود في حده(؟) ٠‏ ومن أمثلة حدودهم قول 
أبي الملاء الممري : « الرمان شي ء أقل جنءمنه يشتمل على جميع المدركات ' وهو فيذلك 
ضد المكان لأن أقل جزم مله لايمكن أن يشتمل على شيء كما تشتمل عليه الظروف 9ه 
واختلف المددثون في تحديد الزمان وقسموهالى زمان ذاتي وجردي , وزمان فيزيائي , 
وزماإن فسرولوجي وزمان مطلق وآخر نسبي(؛)وهذه آمور آشرنا اليها ولا تهمنا كثيرا فيذاتها 
الا من حيث تعبير الجاهليين عنها بأساليبهم »فهم لم يبحثوا في ماهية كل زمن من هذه 
الأزمنة ولم يحاولوا وضع حد أو تمريفوانماصورو! احساسهم الانساني بالزمان , بشهر 
الحياة المتدفق الذي لا تشفل حيساة الانسانالفرد في عبابه اكش مما تشفله لمعة برق خاطفة 
ف كبد السام ٠‏ فأين تبرز تجليات التمبيرعنالرمان واأوت ؟ 


في مطلع اكش القصائد الجاهلية يقف الشاعر على الأطللال » يبكى ٠٠‏ يندب * 
ينسى الحاضعر ٠٠‏ لينتقل بخياله الى الماضي ٠الماضي‏ المليء بالحياة والحب , الذي عفا الا 
ذكرياته , ٠‏ الشباب الذي ذهب الا بقايا أخباره ٠٠‏ وكذلك هذه الديار :التي كانت مسرحا 
للسعادة عفت وغشيتهاالرمالثم غسلتهاالتييول”ثم سفتها السوافيواختلفت عليها الفصول ١٠‏ انها 
تصارع الزمان ٠٠‏ تقاوم الفناء , تشتمصي غلئى الدفن ٠٠‏ كذلك هذا الشاعر الذي عاش 
حتى أسئم 'لحياة ٠٠‏ لايزال طودا رإسخايقاومويقاوم اعلى الرغم من تصيريحه أنه سئم 
الحياة ٠٠‏ فالطلل يقاوم الزمن ٠٠‏ والانسانيقاومالزمن الذي يز حف عليه بالشيخوخةواالهرم 
وعلى الأطللال بالدرس والعفاء اننا فالوقوفّعلى الأطلال مروقف انساني تجاه شلال الرمن 
الهادر ٠٠‏ انه تحد لعوامل الفناء.ورجويع 'الىالتاريخ الحي في نفس الشاع. ٠٠‏ رجوع الى 
لهلشباب الناضر المفعم بالحيوية ٠٠‏ اله سبَيل!كقى “لحظات حالمة يقضيها الشاعر في أحلام 
اليقظة وهو يستميد ذكرياته البعيدة ٠٠١‏ تلك اللحظات التي تمنحه القوة المتجددة والتفاؤل 
الخصب ٠٠‏ وما أجمل حلم اليقظة ٠٠‏ حلم الذكريات ٠٠‏ الذي صوره زهير بن أبي سللمى 
في مطلع معاقته بعد أن هرف دار أم أوفىوأخذ يتخيل الظمائن ويرافقهن من موضع الى 
موضع حتى وضعن عصي الحاضر المتخيم(ه) ٠وما‏ أروع تصوير عوف بن عطية(١)‏ لوقوفه 
في االأطلال وشعوره بئشوة غامرة جعلته يتجاوز الحاضر الى الماضي الزاهر(") : 


أمسن آل مي عرفت الديارا بحيث الشقيق خلاء قفارا(0) 
تبدلت الوحش مسن اهلها وكان بها قبل' حي فسارا 
كان الغلباء بها والنعهسا ج البسن من رازقي شعارا(:) 
وقفت بهااصلا ما تلبين لسائلهسا القول الا سسسرارا 
كانسي اصطبحت عقارببة تصعكد دالمرء صرفا عقارا 
سلافة صهباء ماذيسسة يفض” المسابىء عنها الجرارا(١٠)‏ 


ان التفاعل الحي بين الشاعر والأطلالمن خلال احساس عميق بالزرمان يتطلبالنفاذ 
الى معنى المعئنى أي لا يكفني أن يفهم النصصمنشروح اللغويين وانما يجب النفاذ من خلال 
هذه المعاني السائدة الى موقف الشاصصر وأحاسيسه الكامئة وراء الموخف 0 + هذا 
الموقتا الر تبط: باخستاس ومشاعر عامة تجاه الأطلال(١١) ٠‏ ولولا هذه المشاعس العامة 
الضاربة بأطنابها 3 وجددان الجماعة لما كانعلى الشاعر كل شاعر أن يقف على الأطلال* 
فاذا كان للموقف الطلي جانبه الذاتي فانله أيضا ما يصله بروح الجماعة ومشاعرها ٠‏ 

واذا كان الزمان 'النذداتي يطول ويقصراعتبارياً لا فيزيائيا بمعنى أن الاحساس 
بالزمان يتضامول في أوقات السرور(؟١)‏ 'ويغدوثقيلا ابان الانتظار والهموم ٠‏ فان الاحساس 
بمثل هذا تجاى رائعاً في شصس الجاهليينو عبر واعنه بطر! ثقهم الفنية المثيرة ٠‏ فالأسود بن 
يعفر(؟١١)‏ مثلا يعبر عن احساسه بثقل الزمنالمقترن بالةلمق والخوف والاستسلام على نحو 
رقيق ومشرء. وأرقه يقترن بالهم الكبيروالحزين العميق » فقد زحف اليه الممى ٠٠‏ كمانهشت 
أنياب المنية أصحابه آل محر”ق وغيرهم ٠٠فأصبح‏ كمن فقد علائقه بزمنه ٠٠‏ ائه يشس 
بالغربة القاتلة .ويتساول عن معنى الحياةويتمنى الموت : 


نام الخلي” وما أحس رقادي 
من غير ما سقم ولكن شفُني 
ومن الحوادث لا ابالك النبي 
لا أهمتدي فيهالموضع تلمة 
ولقد علمت سوى الذي نباتئني 
ان المنية والحتوف كلاهما 
لن يرضيا مني وفاء رهيثتة 


والهم” محتضر لدي وسبادي 
هبيخ اراه قد أصاب فؤادي 
ضرت علي الارض بالاسداد(؛١)‏ 
بين العراق وبين ارض مراد 
أن السبتل سبيل ذي الأعواد(١٠)‏ 
يوني المخارم يرقبان سوادي 
مسن دون نفسي طارفي وتلادي 


تافل هذا الأحناين اليق. ببعرى الزين والدرائنة يشكرة النهاية عه الاقينناس 
الوجودي « الذاتي » بالنهاية »2 وانظر كيف يتسرب التعلق بالحياة من خلال الرغبة في 
الموت على نحو متداخل يلفعه شيء من ضبابوزرقة باهتة وروح استسلام مريبة مبطنة 
بمشاعر الرفضص والتمرد ٠٠‏ ولن يلبثالشاعرآن ينتقل من الذات الى الجماعات ٠٠‏ ان 
الزمن لم ينحت أثلته فقط وائنما اجتثأقواماكشرا ؛ تشمموا ما شاء لهم النميم ولهوا ما حلا 
لهم ,اللهو .. ثم دارت عليهم دورة الفلك فاذاكل ها كاثوا فيه شباء ف هبام وباطل في باطل: 


ماذا أؤزمل بعد آل محرءق 
أهل الغورئق والسدير وبارق 
أرضا تغيكرهسا لدار أبيهسم 
جرت الرياح على مكان ديارهم 


أين الذين بنوا فطال بناؤههم 
فاذا النعيم وكل ما يللهى به 


تركوا منازلهم وبعد اياد(١١)‏ 
والقصر ذيالشرفات من سنداد(؟١١)‏ 
كعب بن مامة وابن أم دؤاد(١١)‏ 
وتمتعسوا بالأمسل والاولاد 


يفا 
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انه احسياس الروح التي تشعر أنها استنفدت ساءقتها علسى البقاء وقدرتها على 


'الاستمرار فذهي تعري نفسها وتهيثها لتنتقل إلى عالم المجهول ٠٠‏ الى البلى والنفاذ بعد أن 
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عبت من متع 'الحياة واستمتعت بنضارةالشبابوملات دنياها صخبا وحيوية وحركة وهي تملم 
أنها نفدت وفي الرمان متسع 2 
بي واذا كان الزمان فكرة مجردة فان الشاعر الجاهلي كثيرأ ما كان ينفذ اليها مسن خلال 
المكان , وذلك لسبب واضسيح وهو الاقتر ا نالذهني سين المجرد والمحسوس بين الزمان 
والمكان(؟١٠١) ٠‏ فمنظر. الثلج في بلد ما يدلك على الفصل الزمئي الذي يسود ذلك البلد ٠٠‏ 
يفدو علول الليل نجوماً كالقطيع يتابع الرعي وقد غاب عنه الراغي في شمر النابفة(١')‏ 1 

كلينسي لهم يا أميمسة ناصب وليل آقاسيسه بسي م الكواكب 

تطاول حنى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيب 

ويفغدو الليل عند امرىم القيس بعيرأ له أعحاز رصدور , وتثبت الخجوم في السمام 

بأمراس تشدها الى صم الجنادل(١')‏ و يسيتكن نحت هذه الصور الحسية التعبير عن طول الليل 
وشدة الهم ٠‏ وهنا عند النايفة وعنب“امرىةالقيتس يقدرن الاحساس بالرمان بالهم والقلق 
القيس أو النابفة أو غير همأ من شعرام الجاهلية عن النفاذ الى ما يعتلجح تحتها من نفمالات 
وأحاسيس عاطفية ذاتية وانسانية ثتتاملة * 


ان التعبير بالصور الحسية طريقةشمريةلا ترتبط بالسطحية ولا بالسذاجة . انها 
وثيقة الصلة بروح الانسان وملكة الخَيَالَ ٠‏ وان التسرّع في قراءة شعسى الجاهليين أو فهمه 
فقط من خلال شروح اللغويين يفوت على القارىء إدراك الكثير مسن كنوز الأحاسيس 
والمشاعر والأشواق التي تمتلح تحت تلك السطوح وفي أعماق الانسان ٠٠‏ وأكاد أقول 
ان هذه االكنوز لا يصل اليها الا من تمرس بقراءة التراث ٠‏ لذلك نجد الفرباء عن 
التراث سوام من العرب أو من غيرهم يقفونعند السطاوح لا يجاوزونها('') , ثم يطلقون 
احكامهم جرافا يتهمون ويتعالمون وما أجدرهمأن يتهموا أفهامهم القاصرة وخواطرهم 
الكليلة ٠٠‏ ولو أنهم قرؤو! قصيدة جاهليةواحدة بسر وح التعاغلف والمودة لشاهدواعجياً 
من العجب ولشعروا بانبشاق طاقات الحياةوبروز تناقضاتها وبمعاناة الانسان الأصيلة 
من خلالها ومنخلال محاولة التعبير عن المعاني الدقيقة والمواطف الكامنة ٠‏ 


ومعرض آخر من معارض الشعصس الجاهلي يتجلى فيه الاحساس الزماني مقترناً 
بالموت والذوبان على حافة الفناء ٠٠‏ وهذالممرض هو شعر الرثاء سواء أكان رثام مسن 
الشاعر لنفسه وذلك اذا أحس بزرحف الموت نحوه ٠٠‏ أم من الشاعصر لعزين فقده ٠٠٠‏ 
ولهول الحدث في نفسه قد يشصس باضطرابنظام الكون والفلك(*) ٠٠‏ ومما تجسدر 
الاشارة 'ليه أننا لا نزعم ههنا أن الرثاءالجاهلي بلغ ما بلفه في دالية المعري ٠٠‏ لا, 
فالبون بعيد وشاسع ٠٠‏ والأمور تقاسوتقدرفي أطرها الزمانية والاجتماعية ٠٠‏ فطرائق 


الجاهليين في التمبير أمام الموت تختلف قليلاأو كثيرأ عمن تلاهم , ولكنها في نفاذهاتلاسس 
النفس الانسانية مهما بعد بها العهد ٠٠‏ تأمل هذين البيتين القديمين(؛4') : 
قالت عميرة ما لرأسك بعسما نفد الشباب أتى بلون متنكسسر 
أعمير ان اباك شيب راسسه كر" الليالي واختلاق الأعصر 
فالشاعر ههنا يحس بغفعل الزمانو بمدىعمق تغييره للانسان سطحاً وعمقاً ٠٠‏ ولكن 
الشاهعر اكتفى بالاشارة الى أبرز معالم هذاالتفيير من المناحية الحسية فخص الشيب 
بالذ كر ٠‏ ولا يعني هذا آنه صرف الذهن عنالأشيام الأخرى , لكنه بذكره للشيب أوحى 
بكل ما يمكن أن يقترن به من ضعف ووهنواحساس بترب النهاية ٠٠‏ ولأمر ما قال 
نقادنا القدامى ببلافة الكناية وبأنالتمريضاشد وقعا س التصريح وأن الاشارة أبلغ من 
العبارة ٠‏ ويمكن أن نتأمل عبارة د تثفدالزمان » لندرك التصوور النسبي للرمان ٠٠‏ 
فالزمان لا ينفد ٠٠‏ ولكن عندما نفد عم الشاعر أو كاد فقد احساسه بالزمان وامتداده 
وجمل نهاينه مقترنة بئهاية الزمان ٠٠‏ وكانمقياس الرمن عنده هو وعيه به ولهذهالملابسة 
جعل الزمان ينقد ٠‏ 
وبعصضن شعراء الجاهلية ر فمع عقير ته بالسام من الحياة ومن تتابع الليالي والأيام, 
لقد مل التكرار وتاق الى التخلص منه » وكأنه يتعجل النهاية ويتمنى أن يغرق في بحي الأبد 
استمع الى المستوغر بن ربيعة(9؟) وهو شاع قديم نكر طويلا ؛: 
ولقد سئمت من الحياة وطولهسا وازددتث مبن عدد السنسين مثينا 
مثة أتث مسن بعدها مثتان لي وازددت مسن عدد الشهور سنينا 
هل ما بقا الا كما قد فاتئئنا يوم يكر وليلة تحدوننلا 
وعلى الرق من علافرء العساتاقاه الكارىى يسكنة. أن يتشد ال قافن الخال بسكن 
الرتابة والتكرار والى استواء الماضشي.و ملعتل ديات 
والزمن لدى الجاهليين كثيرأ ما يتخذث دور المفسد فهو 3 تطاوله وامتداده يفسد 
الأطلال كما يفسد هيئة الانسان ٠٠‏ واذا كانصالحا في مرحلة ما فائه لا يلبث أن يفسد ما 
أصلحه ؛ وهله ظاهرة عامة في أشعارهفموقديمة فمما يروى من قديم الشعر قول 
دويد بن زيد بن نهد :(6؟) 
القى علي الدهر رجلا ويدا 
والدهر ما أصلح يوما أفسدا 
يصلحه اليوم ويفسده فقذا 
ويكثر هذا الموقف من الزمان في شعر المممرين الذين ملوا الحياة 2 ولكنهم مع ذلك 
وفي ثنايا شعرهم يبرز شوقهم وتملقهم بالحياةبسبب حنينهم الى الشباب ٠»‏ فكأنهم في حقيقة 
أمرهم لا يملون الحياة وائما يملون العجزوالشيخوخة ٠٠‏ استمع الى معد يكرب 
الحميري(17؟) الذي يغبعل الزمان على تجددهالدا ثم ٠‏ بيئما شبابه ذهب وانقضى : 
أرائي كلما إفنيت يوماً 2 آاتالني بعده يوم ج ديسسسيد 
يعود شبابه في كل يوم ويابى سي شبابي ما يصسود 


يف 
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فالشاعر زحف عليه الزمن . وهو يحس بالألم لأن العجر والشيخوخة تحده وتمنمهمن 
الحياة كما كان أو كما يريد ٠*٠‏ 
هذا اإشعر وما جرى مجراه سواء كا نالشاهر يتخد موقفاً معيناً من الزمن أو كان 
يستعين بالرمان لاسباغ الوان واصباغ علىشهره ٠٠‏ يوحي بثقة وقوة بعمق احساس 
العر بي في جاهليته بالرمن ٠٠‏ وتمبيره فيشعرهعلى طريقته عن عمق هذا الاحساس يصور 
لنا موقف اأعرب في جا هليتهم من الزمن ٠٠*هذ|‏ الاحس.اس وذلك المرقف يشيران الى عمق 
الوعي بالوجود وشدة الامتلاء بالاحساس بالذات وبنهدلمق المربي بالفعل ٠٠‏ بمعنىآأنه 
يريد أن يغعل وأن يؤثْر لذلك يتعلق دائمابالشباب ولا يكثر ذكر الرمن الا في الأوقات 
الصورر وقد تكوان مفرعة قبيحة كقول شاتم الدهر (540) : 
ولما رايت الدهر وعراأ سبيله وابدى لنا وجها ازب مجداعا(*') 
وجبهة فرد كالشراك ضئيلة وانفا. ولو"ىبالعثانين اخدعا(:؟) 
ذكرت الكرام الذاهبين أولي الندى وفلت لعمرو والحسام : الا دعا 
ان شدة الاحساس بالزمان لدى الجاهليئيدل دلالة بالفة على الشمور بالوحدة فيحياته 
وعلى ترابعل هذه الحياة ف جزرئياتها في بح رالز من المديد الذي اعبرم ,» وعلى توحد الأزمئة 
الثلائة في نفسه ٠٠‏ فارتداد الشاعر الىالماضي في شيخوخته يستمد مله نسغ التفاؤل 
والحيوية دو في حد ذاته رئو آلى المستقبل واعتداد_بالذات وتحد للزمان ٠٠‏ وكأن الشاغر 
يستوعب الزمان بامتداده ٠٠‏ هذا الاستيعابوذلك الشعور الواضح به يدل دلالة بالفة 
على تماسك النفس ووحدتها © »© ولا قيمّةلما ذكره المنضر يون المرقيون والببفاوات 
الناطقة بآرانهم في المالم المربي من فَروَقَمتكتيلة بين الأجناس البشرية , فان العرب أو 
أسموهم بالأريين(1؟) ٠‏ ظ 
ان دراسة النخصوص وهي حية ناطقة وصادقة كفيلة بالرد على كل سمادير المرقيين 
وعلى كل تخرصات أولئك الذين نومهسمابليس (؟*) فسلبهم ملكة التحليل فيما يتملق 
بقومهم 2 ووهبهم آيات البلاغةو الفصاحة فيمديح الدرقيين أدعيام الرقي الى الآفاق 
وكل يعمل على شاكلته ٠٠‏ 
وبمد فان لكل آمة في كل علور من/لوارحياتها طرالق في التعببي قد تختلف وقد تتفق 
وكانفن التعبير السائد في الجاهلية هوالشعر فلا غرابة اذ! كان شعرهم مستودع كنوزهم 
الذي نبحث فيه عن فلسفتهم وعن مواقفهم من الحياة والوت والحب والمعرفة والكمال ٠٠‏ 
لقد صودوا مواقفهم ونظراتههم تصويرأمتلبساً بمواجدهم ومشاعرهم على طرائقهم 
التعبيرية المطروقة ٠‏ وستحاول الالمام بهذه الموضوعات أو بعضها ؛ وسين تلك الصور 
لمحاورلة نيل ما تخبىء في أصدافها سن أحاسيس وانفعالات ومواقف 5 


١‏ الاقتباس هن فكرة « توماس مان » الألمالي ٠‏ الظر 
كتاب قصة الزهن لحمدي مصطفي ححخرب ص ! #إلا ٠‏ 

؟" ‏ الفئر كتاب المواخف لي علم الكلام لعضد الدين الابجي 
ص 0/41" طبعة بروت : غالم الكتب والكليات للكفوي 
" : خا 2 ه.4 ب 4 ؛ 4؟" الطبعة الثانلية ,وزارة 
الثقافة بدمشق والتعر بفات للجرجانلي ؛ 8/ طبعة سئة 
بمصراء 


“ ب رسالة الغفران ص 155 بتحقيق الدكئورة بنت ا للساطىء 
الطبعة الخامسة ٠‏ 


٠٠١ الظر الزمان الوجودي للدكتور عبد الرحمن بدوي‎  ) 
٠ وقصة الزمن *ا وها بعدها‎ 


ه ‏ مطلع معلقة زهر إن ابي سلمى ٠‏ 
5 - شاعر من فرسان العرب ؛ له قصيدتان في المفضليات 
برقم 4و و94( ٠‏ 


لاه الابيات في الفضليات , القصيدة ؛ ١١4‏ ه. 

8 الشقيق ! هاء لبلي أسيد بن محمرو بن لهيم ٠‏ 

؟ - الرازقي عن الثياب ؛ الرقفيق منها وهو اجودها ٠‏ 
لشعار : الئوب الدي بلي البدن ٠‏ 


٠‏ - الصهباء ؛ ف لولها بياض لقدمها , الماذية : السهلة 
السير في الحلق ٠‏ يفضض ؛ يكسر ٠‏ المسابيء :“الذي 
بشتري الكمر لشربها ٠‏ 

١‏ - انظر يوسف اليوسف : عقالات في ااشعر الجاهلي 
ص ١47‏ وها بعدها ٠‏ ط وزارة الثقافة بدمشق * 


]اس اتاد انق خرلة: بن لغيه .تصلقت ٠‏ 


٠ أ ك‎ ٠ 


ولنصي بوم الدجن والدجن سعجهب 
بهقية لحث الفبساء المعيد 


٠‏ هو اعشى بني نهشل » شاغر جاهلي مقدم فصيح فهل2 
كان ينادم النعمان بن الملذر والقصيدة في المفضديات 


٠ 44 برقم‎ 

4د غربت هليه الأرض بالأسداد اي سدت عليه ٠‏ سان 
اعشى لم صمي ٠‏ 

وذ 2 ذو الاعواد : بربد الموت ٠‏ 

- آل هحعرق ؛ لقب لبعض ملول العرب ٠‏ اياد : اسم 
قبيلة ٠‏ 


هن أسمماء القصور ٠‏ بارق ؛ هام 

نهر بين الحرة والبعرة ٠‏ 

2 كهب بن مامة : من أججواد اأعرب في الجاهلية ٠‏ ابن ام 
دؤاد : ابو دؤاد الايادي الشاعر ٠‏ 

لاسده عبد الكريم البافي : دراسسلات فنية في الأدب 
العربي :506 ٠‏ 

4 بتحقيق الدكتور شكري فيصل ء 

٠ ل انظر معلةة اهرىء القيس‎ ١ 

؟؟ - من ذلك «ملا ها قاله الباحث الصهبوني س٠‏ فوريه 
في كتابه «رككات التجديد في هوسيقا الشعر العربي 
ص 174 اترجمة سعد مصلوح 
٠‏ ان الذي دنمتقده الشعر العربي هو لسليط الالتباء 
الى عالم الباان بدلا هن التركيز على العائم الخارجي / 
والتجارب ألأروحية الحية / والقدرة هلى استخدام 
الور والاستعاران , والثقافة الواسعة ١‏ والاستخدام 
السليم للمتكديكات الملالمة , والقدرة على لطميمالعر بية 
بها » ٠٠١‏ الح وواضح ان الكانئب بيتحدث عن الشعر 
ااغر بي المماصر ولكن ببدو على #لاهه طابع التعميم ٠‏ 
واحكاهه نم صادقة على مل حال سواء آراذ الشبعر 
المعامر أو القديم * 


؟؟. - انظر دبوان أوسسبن حجر قصيدة لم 1 ٠‏ ط دار صادر 


4" - اابيتان لأعصر بن سهد إن اليس عيلان ٠‏ الظر طبقات 
فهول اأشهراء لابن سلام ص 9 بتهقيق العلافةبهمود 
محمد شاكر ٠‏ مطبعة المدلي ٠‏ 

انظر المرجع السابق ص + أيضا ٠‏ وقوله لي البيث 

3 الأخر ؛ بقاء لفة طائية لي بقىي ٠‏ 

5 ل المرجم السابق : «ااء 

2 المرجع السابق صى 98 ' الحواشي ٠‏ 

4 رسالة الغفران : 8؟1 ٠‏ 

4 ل الأزب ؛ الكثير شعر الوجه والأذلين ٠‏ والمجدع المقطع, 
وبراد به هنا التشوبه ٠‏ 

- الشرال : سير الئنعل على ظهر القدم ٠‏ العثالين مقرده 
عدنون وهو اللمحية الألخدع : عرق لي صفحة العلق ٠‏ 

اما اانظر ده مدالرحمن بدوي ؛ الموت والعبقرية ١١١‏ 
الطبعة اأثالية #اكولاء 

؟* ل العبارة مقتبسة هن المرحوم مصطفى صادق الرافعي * 


الخورئق والسدير 
بالعراق ٠‏ سداد 


: ل دبواله‎ "٠ 


ها 


950 
٠‏ ااه و لامسكال4ه 7 


ماجحاءعاى فعيت[من الصفّات 


فه ‏ * ا دغ 
تحال 5 
,. 0 


ٍ . ف و َ 0 
ف و وداه عا مسي لل ليا 2 5 2 
وموم ةل صَلاح الدين الزْعّلاوي 


فعيل في الصفات اما بمعنى الفاعل واما بمعنى المفعول : 
فمثل بمعنى الفاعبل 


اذا كان فعيل بمعنى الفاعل فالآصّل أنيكون _صفة مشبهة فيصاغ من لازم للدلالة 
على معنى قائم بالموصوف على جهة الثبوت “والغالب أن يصاغ من ( فعئل )بضم العين , 
وهو لا يكون الا لازما » ككريم من كرام .وجميل من جلمل ونبيل من نبل ولنيم من لوم ٠‏ 
وقد يصاغ من ( فمل ) بكسر القين اذا كان لازم كاسي” بتشديد الياء من أسي” وبغيل 
من بخل وأسيف من أسف ومريض من مرضصو بطين من بطلن ٠‏ 


وقد يأتي فميل للفاعل ولا يكون صفةمشبهة فيكون بممنى المفاعل كالجليس والأكيل 
والنديم 03 بمعنى المجالس والمؤاكل والمنادم ٠وهذه‏ صفات لا تعمل باتفاق 2 

وقد يأتي فميل للفاعل فيكون للمبالفة ,لكنه يصاغ من متمد لايقاع الفمل على جهة 
التكثير كمليم من علم ٠‏ وثمة رحيم من رحمءوقد ذكروا أنه للمبالفة . كما جام به ابن 
يميش في شرح المفصل 7١/7(‏ ) وأبو البقاءفي كلياته ( ٠ ) 79١/17‏ قال أبو البقاء ( كل 
ما يكون معدولا عن الأصل فهو للمبالفة ,فعلى هذا رحيم ورحوم ٠‏ ورحمان ابلغ منهما .وكل 
معدول عن راحم ) ٠‏ 

وذهب أبو البقاء في موضع آخر من كلياته إلى أن ( رحيماً ) صفة مشبهة من رحلم 
بالضم معدولا به من رحم بالكسر ٠‏ وقد جاءايضاح ذلك في ( تحفة العوامل ) ٠‏ قالصاحب 
التحفة (1) : ( الرحمن الرحيم صفتانمشبهتان مبئيتان من رحم . كالفضبان من غضب 
والعليم من علم فان قلت الصفة المشبهقةلا تبنى الا من لازم فكيف يصح اشتقاقهمامن 


رحم وهو متعد , قلنا ان الفعل المتمدي قديجعل لازماً بان ينقل الى فملل بضم المين ٠‏ ثم 
يشتق مله الصفة المشبهة 0 وهكذدا ها هنا ٠وهذا‏ مطرد في باب المددح والذم 0 صراح به 
السكاكي » في قسم الصيرف من المفتاح ) ٠‏ 
ولا ندس على كل حال ؛ أنه اذا كانت صيغ المبالفة في الأصل لايقاع الفمل علىجهة 
التكثير ٠‏ فانلها تنظر في دلالتها الى معنئى الصفة المشبهة ' لأن فحوى التكثير يجعل منها صفة 
لازمة 59 
وجاء في كتاب ( تفسيي أسماء اله الحستى) للرجاج , حول ( العليم:).: ( المليم والوالوي«, 
بععنثى واحهد 0 وفميل وفاعل يشتركان في كثير من الصفات , قالوا ضتر يب وضارب.:وهريف” يي 
وهارف ,؛ و[أنشدوا : 5 0 3 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة ‏ بعثواالي عريفهم يتوسشم ١... ١‏ 
وحسن الاعادة لاختلاف معنييهما » لأنالعليم فيه صفة زائدة على ماقي المغالما] !5105157 
والفرق بينه وبين ) الرحمن ) ٠‏ قال أ بوحاتم ( 5 ) ) وقال المبرد الرحمن الرحيم 
هو اسم وقع على وز ني فسان وفعيل ؛ ونظيرهفي”" الكلام لهفان ولهيف ولدمان ونديم ٠٠١٠‏ 
تقال وفعملان لا يجوز أن يقال الا لل عروجل ٠‏ يقال له:رحمن ولا يقال لغيره ٠‏ ورحيموسميع 
وعليم يجوز أن ينعت به مغلوق » يقال مررتثبرجل سامع اسميع وعالم عليم ٠‏ قال الل هز 
وجل 'وفوق كل ذي علم عليم ٠٠‏ وقال غيره:الرحمن- الذي يرحم المضرور ويقدر على رفع 
الضر عنه ٠‏ وائما قيل لله عن وجل رحمثلأنه يمّلك الرحمة ويقدر على كشف الضير ؛ ويلجأ 
اليه برحمته٠ ٠‏ وقيلللّ رحيم لأنه رق“بالىحمَة فكشف الضر , فلرقته بالرحمة وتعطفه قيل 
له رحيم ) ٠‏ 
وااعتد للمبالفة صر يب وصريم وعريف ٠قال‏ أبو عثمان بسعييك المعمافري السرقسطي في 
كتابه ( الأفمال ) : ( أما ما كان من الأفعالمتمدياً فان الفاعل منه على بنام فاعل 2 نحو 
ضرب يضرب وقتل يقئل وشرب يشرب ٠‏ فهوفاعل في كل ذلك ) ؛ وأردف : ( وقد جام منه 
على فميل ٠‏ كانهم آرادوا به الصفة اللازمةءلا فيه من معمنى التكثير والنسب »2 وشبهوه 
بغلريف ونحوه ٠‏ وذلك قولهم هو ضيريب قدناح, وصريم للصارم ٠‏ وأنشد سيبويه لطريف 
بن تميم المنبري : بعثوا الي عريفهم يتوسم, يريد عارفهم ) ٠‏ 
واعتد للمبالفة أيضا ؛ نذيسر وسميع وأليم وشبيه , عدل بها من منذر ومسمع ومؤلم 
ومشبه ٠‏ وجاء الرشيد بمعئى المرشد والبصير بممنى المبصر والبديع بمعنى المبدع والحكيم 
بمسعثى الحاكم او بمعثلى المحكم بكسر الكاف ٠»‏ 
وما جاء من فميل للمبالفة على كل حال. قليل ٠‏ فالأصل في فميل أن يكون صفة 
مشبهة » وهو مصوغ غالبا من ( فَمل” ) بالضم, ولا يكون هذا الا لازم ٠‏ فاذا خرج عن بابه 
الى المبالفة لايقاع الفعل على جهة التكثي فلابد أن يصاع من غير اللازم ٠‏ 


م8١‎ 


322 22 77027 :ند ونه رودي ولع وها روجع ونه وز ا (وإتار وي جتنن توتجم 807 


فعيل بمعنى المفعول 
أما فعيل بمعنى المفعول فهو ياتي من متعد بدا » ولا ياتي من ٠‏ فقتيل من 


كل وجري من حار وابس بن 1ح د لتو سلة معدل القدوة غبار يوقو الفعل, 


”م 


فيدل على الحدوث دون الثبوت ٠‏ فقتي ل كمقتول بمعنى قلتل » وجريح كمجروح بمعنى جلرح 
وذبيح كمذبوح بمعلى ذ'بح ٠‏ 


التذكي والتانيث في فعيل 


الأصل في فعيل بمعنى الفاعل أن يؤْنثويذكر , ومن ذلكالصفة المشبهة على الثبوت, ‏ 
فانلها تذكر وتونث ,2 وقد جام منها ما استوى فيه التذكر والتانيث 2 وهو في الغالب على 
تاويل ٠‏ 

قال ابن سيده في المخصص :)١5٠١/١5(‏ (.ويقال هلد قريب مني وكذلك الاثنان 
والجمع فيوحد ويذكر لأن قولك هي قريبمني : مكانها قريب مني ٠‏ وبعيد كقريب في 
0 والتددي ٠‏ وقد يجوز قريبة وبعيدةاذا, بديتها على الفمل ٠‏ واذا أردت قرابسة 

وفي الكليات ( 158 ): ( يجوز أنيستوينفي قريب وإبعيد وقليل وكشير بين المذدكس 
والمؤنث الورودها علي زنة المصادر التي 0 الصهيل والنهيق ) ٠‏ 
لم يوجبوه وائما أعاردة ٠‏ وهو ا 0 ا 


أما فعيل بمعنى المفعول فتحذف تأوه فيالتانيث كلما ذكر موصوفه أو علم ٠‏ فانت 
تقول لا ا 0 ا ا 


الهاء في مزدثه فالترم التذكي فرقا ين نا ا وبين نا 0 0707 . 


ما جاء على فعيل صفة بمعنى الفاعل والمفعول 


جاء ( نضيج زد سي لشن اتاد خبخيل من ركز ومريش من ريش وخزين ين 
حزن '» فهو فميل للفاعل لا للمفعول ومن حقهأن يؤنث تقول ثمرة ]أ وو فاكهة نضيجة أي 


لاضجة . 
على سينا القدول .وين عق دعر 07 ا لاحر العاة لالد 


00 6 7 
ضعت اده افيه 


ومما جاء من ( نضيج ) للفاعل قول الرمخشري في الأساس ( ثمرة يانعة وموئعة ؛ 
نضيجة , وقد ينمت وأيئعت وزمان ينيع ) ٠‏ 


ومن ذلك أيضا قول المتلبي : 


قال ابن سيده في كتابه ( شرح مشكلشعر المتنبي/ 14 ): ( وقد يجوز أن تكون 
نضيجة صفة اللكبد ف اللفظ ؛ ولليد فيالممنى: أي على كبد قد نضجت يدها على خلبها من 
حرارتها وهذا أبلغ ٠‏ لأنه اذا نضجت اليدوهي موضوعة على الخلب من حر الكبد »فما 
الظن في الكبد ) ٠‏ ظ 


ومما جاء من ( نضيج ) للمفعول قول صاحب التهديب ( وقد أنضجه الطاهي وهو 
من نضيج ٠‏ بعيد من نيم ؛ النضيج المطبوخ »فعيل بمعنى مقعول ) ٠‏ 


وجاء في الممجم الوسيط ( فالطعام ناضجوالفاكهة ناضجة . وهر وهي نضيج ) وفي 
كلامه نظرء اذ اكتفى بنضيج للمفمولووصفبة الطفام والفاكهة ٠‏ والصحيح ان يقول 
| والفاكهة ناضجة ونضيجة والشاة منضاجةو نضيج )'فيشبت بذلك أن ( النضيج ) قديكون 
للفاعل فتلحق به التاء وهو صفة على الثبوت: وقد يكون اللمفعول فيجرد من التام 2 وهو 
صفة على الحدوث ٠‏ 


3 ل دا 


عتيقة) أي مسحرارة 5 قال ابن سيده فيالمخصص ( كا/مه١‏ ( 5 (وأمة عتيق معتقة 3 وقدقيل 


فقولك (آمة عتيق ) فميل بمعنىمفمول٠‏ تقول أعتقت الأمة أي حررتها فهي عتيق 
أي ممتقة ٠‏ ففي المصباح ( وهو عتق : فمل بمعنى مفعول , وجمعه عتقاء ) ٠‏ أما قولك 
( أمة عتيقة ) فصغة مشبهة فميل بمعنى فاعلمن ( عتق ) بالفتح اذا أصبح حرأ , وهوفمل 
لازم ٠‏ تقول ( عتق العبد فهو عاتق وعتيق) ٠‏ ففي الصحاح ( المتق الحرية وكذلك المتاق 
بالفتح والمتاقة , تقول منه عتق العبد يعتق بالكسر عتقاً وعتاقا وعتاقة فهو عتيق وعاتق) 
وأردف ( وأعتقته أنا) ٠‏ وفي أدب الكاتبلابن قتيبة ( أعتقت المبد فمتق 2١‏ ولا يقال 
عتقته ) ٠‏ وفي النهاية ( اعتقت العبد أعتقدعتقاً وعتاقة فهو ممتق ؛ بصيفة اسم المفعول, 
وأنا معتق , بصيفة اسم الفاعل » وعتق فهوعتيق أي حررته فصار حرأ ) ٠‏ 


لما علو علو 


1غ 
الم 


غم 


وجاء ( امرأة عقيم وعقيمة ) ٠‏ والأصلآن اناد ا حي راض سنس 
المرأة بالبنام للمجهول فهي عقيم أي ممقومة عفعيل بمعنى المفعول ٠‏ أما (امرأة عقيمة ) 
ع دمحاي و ايوم اجا اممو ل اماو اي 
صفة مشبهة على فعيل بمعنى الفاعل ٠‏ ولكنألا يصح أن يحمل ( امرأة عقيم ) على قولك 
( امرأة صديق ) فيكون عقيم مجردأ من التا و كالصديق المجرد منها : على فعيل عيبت الشامل 
على غسير الأصل ؟ 

أقورل أجاز ذلك سيبويه فقال في الكتاب( )'١/1‏ ؛ ( وقالوا عقيم وعقثم بضمتين 
شبهوه بجديد وجندد بضمتين ٠‏ ولو قيل انهالم تجيء على فلمل بالبناء للمجهرل ٠‏ كما أن 
حزين الم تجيء على حشّرن بالبناء للمجهول ,لكابن مذهبا ) ٠‏ أي لوقيل ان (امرأة عقيم ) 
ل ا لا ا ا او ل لوضف 

بمعنى الفاعل محذوف التام ٠‏ 

وأوضح ذلك ابن سيده » في مخصصهفقال( 2/5 ) : (يمني أن قائلا لو قال لم 
يجيم عقيم من علقم بالبناء للمجهول ٠‏ كماأن حزيئاً لم يجيء على حزن بالبناءللمجهول٠‏ 
اذ كانوا يقولون رجل حزين وامرأة حز يئةو عقيمة وعم ,ادح هوه بجديد وجندد. 
في معنى فاعل , » على ما دل عليه كلام سيئويهفي هذا الموضم وما قبله ) ٠‏ 


وأكب ذلك ابن سيده حين حمل ( امرأةعقيم/) على ل ا د ال 0 
وقاك يده عتمت باناء لعل دزي مث لاع معمرلة على الوجهن جسينا ٠‏ 

1 يؤاثر الومشتشتري دعو لون قال في الباس ( ويقال امرأة ع 
ومعقوقة . وقد علقمث بالبناء ارد ولوك الح الات وركيم ت بضمها ٠‏ 
المستعار : ريح عقيم 2 والدنيا عقيم لا تردعلى صاحبها خيرأ ) ٠‏ 

يه 3 8# 

ولكن ما لنا نهتم بالصيغة ولا نعنى بالدلالة , ٠‏ كما هي عليه معظم النصوص ٠‏ فانت 
اذا اتيت تيت ب ( فعيل وفعيلة ) صفتين لمؤنك نث منالفعل اللازم كامرأة صديق وصديقة , كانتا 

صفتينمشبهتين بمعنى الفاعل » وعلى الثبوت٠‏ اما اذا اتيت ب ( فعيل ) مجردا من التاءصفة 
لؤنثُ من فعل متعد بمعنى المفعول , كانتالصفة على الحدوث دون الثبوت كامرأةجريح 


بمعني جرح ٠‏ فاذا الترن (١‏ فعيل ) هذا بالناء ».وهر من ففل متمد فهد حمل فلتى 
الصفة المشبهة وكان صفة ثابتة 2 كقولك( امرأة حميدة ) ٠‏ 


ما شذ من فعيل للمفعول فافترن بالتاء في تانيشه 


الباب في فميل للمفمول أن يذكر , كماقلنا . ولو جاء موصوفه مؤنثا٠‏ ولكن ما شرط 
تذ كير ه هذا ؟* 


أقول ان الشرط في تذكير فميل للمفمولآن يكون بمعنى اسم المفمول حقيقة , لا مجازأ؛ 
فيراد به الاخبار بوقوع الفعل ٠‏ وحقيقةاسمالمفمول , كما جام في شرح الشافية )١494(‏ : 
( هو ما وقع عليه الفمل : أما ما لم يقع ويقعبعد عليه ٠‏ فالظاهر أن اسم المفعول فييه 
مجاز ٠‏ فالمضروب ظاهر فيمن وقع عليه الفعللا فيمن سيضرب أو يصلح للضرب ) ٠‏ فاذا 
قلت ( خالد محمود الخصال » كريم الشيم )»فليس ( محمود) فيه اسم مفعول حقيقة على 
هذا الحد , وائما هو اسم مفعول مجازأ ٠ذلك‏ أن الغالب في اسم المفمول ١لا‏ يضاف الى 
مفعوله ما لم يلرد به الصفة المشبهة الدالةعلى الثبوت دوين اسم المفمول الذي يصاغ 
للحدوث ٠‏ فمحمود .الخصال ها هنا بمعنى أنخصاله تستحق الحمداو أن من شأنها أن تحمد» 
و:ليس هر بسعنى أنها حمدت ٠‏ قال اليازجيني نار القرى أ أي ان أسم الفاعل والمفمول 
يجر يان مجرى الصفة المشبهة » أن أريد بهمأممنى الثبوت دون الحدوث 2 وكان كل منهما 

بالمرفوع » وذلك بأن يكوان اس وأسم وى متمديا الى واحدفقطلط فيقال 
عاذ الرجل الصادق الوعد والمحمود السيرة٠٠/87١)٠‏ 


ومما جاء في الهمع حول هذا ( 4/7/7 ): وتجوز أضافة اسم المفعول الى مرفوعه دون 
اسم الفاعل ٠٠‏ ثم انما يجوز ذلك بشرطين :أن:يكون اسم المفعول من متمد الى واحد ء فلا 
يحوز من لازم ولا من متعد الى أكش 0 وأن يقصدد لبوّت الوصف ويئناسى فيه الحدوث ٠)‏ 
فما جام من فميل للمفعول , ولم يرد بلهالاخبار/بوقوع الفمل 2 لم يستوف شرط 
التذكير 2 ويكون ذلك حين ياتي صفة متجددةالحدث أو ثابتة كقولك 0 خصلة حميدة ( و 
١‏ فملة ذميمة ( أو صفقة غالبة 7 تقع مو تتحعالأسماء 59 


ما اتى من فعيل للمفعول مقترنا بالتاع فهو اما صفة ,متجددة أو ثابتة 


قال الشيخ مصطفى الغلاييني في كتا به جامع در:وس اللفة الع بية ١/١‏ ( : 
( وان كان فعيل على مفمول فان أريد بهميلى الوصف وعلم الموصوف لم تلحقه في 
الأكش الأغلب كامس.!ة جر يبح وقد تلحقه على قلة كخصلة حميدة وفملة ذميمة ( فلماذا 
أسقطوا التام في جر يبح وأثبتوها في حميدة 'وذميمة ؟ 


قال سيبويه في الكتاب ( ”م ( : (وقالوا رجل حميد وأمرأة حميدة » شبه بسعيد 
و سعيدة ورشيد ورشيدة 4 حيث كان نحوهمافي الممنى واته تفق في الينام ) ٠‏ 


وحكى هذا القول الأستاذ محمد علي النجار في رسالته 0 اللفويات ) فقال : ( ذلك 
ا ا لل له الى الخارب في الممنيى فألحدت 
بحميد التام لذلك ) ٠‏ 


أقول اذا كان المرب قد حملوا (حميدأ) على سعيد أو رشيد لشبه في الممنى واتفاقفي 


2م 
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قال أبن سيده ) كل/رةاا ( 1 يعني أنهم أدخلوا الهامء في حميدة وهي 3 
محمودة لأن الحمد يشتهيه المحمود ويجتلبه فصار ال بد الل نويا 
فاذا كان الحمد انما يشتهى من 00 5-6 0 من المذموم ؟ 


اذ قالوا ل حميد 8 2 سه يسعيك و سعيدة 0 


أقول عندي ان الحاق التاء ب ( حميدة)قد كان لغرض هو استيداء ( صيفة فعيل 
للمفعول ) مؤدى ( صيفة فعيل للفاعل )والعمل بمقتضاها ٠‏ وهكذا عندل بحميد عن 
باب ( فعيل للمفعول ) لتخلف شرطه ء وهوالاخبار بوقوع الفعل ٠‏ والا فهل أراد العرب 
بقولهم ( هذه خصلة حميدة ) أنها حلمدت ؟#الواضح أنهم لم يعنوا ذلك ,2 وائما راموا به 
أنهاخصلة تستحق الحمد أو من شانهاأنتحمد٠.نتولهم‏ امرأة حميدة كتولهم امرأة كريمة أذ 
نبيلة » فالصفة هنا متجددة الحدث أو“ثابتة © ولكذ| حملوه على الصفة المشبهة , فأداهم ذلك 
الى الحاق التاوبه كما ألحقوها بالصيفةالمثسهة ٠‏ 


وبعد أليس ( الحميد ) اسما.-من أسماءواتٌ الحسنى , أو ليس معناه الخليق بالحمد أو 
المستحق له ٠‏ أو لم يقرن ( الحميد) فيالتنزيل : بالفني والعزيز والحكيم والولي 1 
وكلها صفات ثابتة من أسماء الله الحشدنئ : 


و دا 3# 


للمفعول » لا يجمع بالواو والنون 0 مس (أعلء أن 
فعيلا اذا كان في معنى مشعول لم تدخله الهاءفي المؤنث . كما لا تدخله في فمول ؛ ولا يجمع 
بالواو والنون ) فهل جام جمع حميد علسى حميدين ؟ 

أقول جاء هذا في بيت من أبيات الحماسة لشاعر جاهلي هو غويّة بن سنلمي”بن ربيعة, 
ان قال : 1 

قال المرزوقي في شرح الحماسة ( يريد ٠٠‏ الهم أصيبوا وهم بمشكورون محمودوان 
بلسان القريب والبعيد ٠٠‏ ) + وقال : (وقولهفدى عمي ٠٠‏ كأنه أقبل على مخاطب فقال : 
أفدي بلمساهم ومصبحهم بطر في العمومة والخؤولة ) ٠‏ 


كم 


والذي يعثيئا أن الشاعر قد أراد بقوله( أصابتهم المنايا حميدين ٠٠‏ ( | أصابتهم 
المنايا وهم محمودو المنزلة والسيرة ) ٠‏ فقدسلمت أيامهم من شوب العار وقباحة الذك , 
كما قال المرزوقي ٠‏ ف ( محمودون ) هنا اسممفعول على المجاز ٠‏ لا على الحقيقة , على 
حد قول الى ضي في شرح الشافية وقد أوقعموقع الصهة المتجددة الحدث أو الثابتة ٠»‏ 
فحميد الذكر والسمعة كطيب الذك.ى حسنالصيت : ومحمود المأثر ممدوح الخلال , 
كجميل الصفات شريف الخصال * 

فاذا عرفنا أن ( فميلا ) لا يجمسع بالواووالنون ما دام بمعنى المفمول ,» وأن الصفة 
المشبهة بابها في جمع الذكور ,. الواو والنونءالا ما استثني ٠‏ أيقنا أن العرب قد تحولتث 
بدلالة ( حميد ) » وقد جمع بالواو والنونءمن مقتضى فميل بمعئنى المفمول 2 وهو على 
جهة الحدوث , الى فعيل بممنى الفاعل .وهوعلمى جهة الثبوت ٠‏ 


وهكذا ( ذميمة ) في قولك ( فعلة ذميمة) فقد أرادوا بها 0 التي تسلتحق الم أو سس 
شانها أن تدم , ولم يريدوا بها انها ذ'مت ٠ففي‏ نهج البلاغة ( )78/١‏ : ( فلتكن الدنيا 


( ذميمة ) ها هنا كقولك وضيعة أو دنيثة" أو لثيمة ”.من الصفات الثابتة * 
ما أتى من فعيل للمفعول مقترنا بالناء صفة غالبة أنزلت منزلة الأسماء 
اذا كانت ( حميدة وذميمة ) من فعيل للمفمول , قد طابقتا الموصوف لماملتهما 


قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة(2١)‏ : ( ولقيطة الحق بها الهاء وان كان 
فعيلا بمعنى مفعول , لأله أفرد عن الموصوف وجمل اسما ) ٠‏ 


وفال ابن سيده في المخصص ( )١86/١5‏ ( اعلم أنهم يدخلون في كل فعيل بمعنى 
مفعول 8 الهام 7 على غير القصد إلى وقوع الفعل به ووقوعه فيبه ل مذهبهم في ذلك « 
الاخبار من الشيم المتخذ لذلك الفعل والذييصاح له , كقولهم ضحية للذاكر والآانشى . 
ويجوز أن يقال ذلك من قبل أن يلضحى به »وذبيحة فلان لما قد اتخل للذبح ) : 


السبع بمعنى أن هذه الأشياء دخلتها الهاءلأنها متخذة لهذه المماني ) 0 


وجاء في المخصص أيضياً ) 15/١6كا١ا‏ ( ومما لزمته الهاىء من الأسمام الصريحة أو 
الصفات الفالبة غلبة الأسماء : رهيلة فيأيديهم) 5 


الم 


جه جم جم جم جه جنع جع رو وع قوم سم ب جوج ووه جم وق عجقل ووه 7 


فاللقيطة والذبيحة والضحية والفريسةوالرهينة صفات غالبة وقمت موقع الأسماء 
فلزمتها الهاءحينلم يرد بهاوقوع الفعل,وانكانت على فميل للمفمول, كما لم يرد ب (حميدة 
وذميمة ) حين أنزلتا مدزلة الصفة الثابتة ٠فالذبيحة‏ مثلا في قولك ذبيحة فلان الشاة التي 
قد اتخدت للد بسيح لا التي ذبحت 0 فهسي خلاف قولك ( شاة ذبيح ) ٠‏ قال أبن سيدء 
في المخصص اونا ( : ( شأة ذبييح وغنم ذبحى فيما قد ذببح ) آي لارادة وقوعالفعل ٠‏ 


ما جاء من فعيل للمفعول مقترنا بالتاءوهو صفة ثابتة وصفة غالبة غلبة الاسماء 


جاءت ( رهينة ) صفة ثابتة أو متجددةالحدث حيئا فأنثت مع المؤنث , ووقعت صفة 
قالية خلنة الأسمام ايضا خلرمتها الهام + 

أما ( رهينة ) الصفة الثابتة أو المتجددةالحدث , ففي قوله تعالى ( كل نفس بما كسبثت 
رهينة - المدشر /58 ) + اذ جاوت رهيدةمؤئثة مع المؤنثء كما جاءت مذكرة مع المدكر فيقوله 
تعالى : ( كل امرىم بما كسب رهين ‏ الطور/ ٠ ) 7١‏ قال الجوهري في صحاحه : (والشيم 
مرهون ورهين والانثى رهيئة ) ٠‏ 


فليس معنى ( رهين ورهينة ) في.الآيتينأن كلا قد راهن بما كسب , وانما ممناه أن 
كل اسرىء يرهن بما يكسب أو يعمل ؛ وكل نفس أعدت لثرهن بما تكسب , وهذا موضع 
الصفة المتجددة أو الصفة الثابتة ٠‏ قال الزمخشري في الأساس ( وفلان رهن بكذا ورهين 
ورهينة ومرتهن به : ماخوذ به ٠٠٠‏ والانسانرهن-عتتله ٠‏ والخلق رهائن الموت ) ٠‏ 


وجاء في نهج البلاغة ( :2):47/١‏ (دمتيبما اقول رهينةوانا به زعيم ) ٠‏ قالالشارح: 
( تقول هذا الحق فيذمتي ؛ كما تقول فيعدقي ٠‏ وذلك كناية عن الضمان والالتزام ٠‏ والزعيم 
الكفيل ) فاذا أخذنا بهذا كان معنى الآية أنما كسبت كل نفس هو في ذمتها وعنقها فهي 
تدان بما صنعت وتجرى بمأ قدمت ٠‏ فرهينةف الآية بممنى الصفة الثابتة أو المتجددة »* 
ويؤيد هذا ما ذهب اليه بعضهم من أن الرهيئةها هنا بمعنى الراهنة ٠‏ قال صاحب المفردات 
( وقيل قوله كل نفس بما كسبت رهينة أنفعيل بمعنى فاعل » أي ثابتة مقيمة ) من رهن 
بالمكان : ثبت وأقام 9 فسفي بذلك احتمالاحتمال كورن رهينة بمعنى قد رهنت خبارآ 
بوقوع الفعل ٠‏ 

قال أبو حيان في البحر المحيط (799/48) : ( والذي اختاره أنها ‏ أي رهينة فيالآية 
مما دخلث فيه التاء . .وان كان بمعنى مفمرلفي الأصل . كالنطيحة . ويدل على ذلك أنه لما 
كان خبرأ عن المذكر كان بغير هاء ٠‏ قالتعالى:كل امرىم بما كسب رهين ٠‏ فأنت ترى حيث 
كان خبرأ عن المذكر أتى بغير تاء ٠‏ وحين كان خبرأ عن المؤنث أتى بالتاء ٠‏ كما في هذه 
الآية ) ٠‏ 

أقول !الذي ذكره أبو حيان من أن (رهيئة) مؤنث ( 


رهن ) بين واأضح »وقد نحوائا نحوء * 
لكن في قوله ( كالنطيحة ) التباسا ٠‏ ذلك أن( النطيحة ) جا 


وت صفة غالبة أي صفة أفردت 
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عن موصوفها وأغنت ملفئناه فغلبت عليه ا الاسمية 0 وهذه تلزمها الهاء , وليس (رهيئة) 
ها هنا كذلك ٠‏ 


قال الرضي في شرح الشافية ( ١49‏ ) :( ليس كل منطوح أو كل شاة منطوحة نليحة, 
فهله هي الغلة بي خروجها عن ملعب الأفعال اي الصفسات ب أن عيدز الأسساء يسبب 
اختصاصها ببعض ما وقعت عليه في الأصل .وغلبتها فيه ) ٠‏ 

على أن الذي قصده أبو حيان هو أن( رهينة ) في الآية ك ( نطيحة ) في قول 
سييزية ( 719/7 ) : ( ويقال تطيحةشيهرها بسمن وسميئة ) * 

قال ابن سيده في المخصص (:)١1251/١1(‏ يمني شبهوا نطيحة .2 وهو بمعنى مقعول 
بسميئة 2 وهي في معلى فاعل ٠‏ والباب فيالمفمرل ألا تلحقه التام ) ٠‏ 

ف ( نطيحة ) اذأ تقع في موقمين :الأولأنها تعامل معاملة الصفة الثابتة فتؤلث مع 
المؤنك 3 كما ذكر سيبويه 0 فهي كر هيئة فيالآية ' وهذا ما قصب اليه أبو حيان ٠‏ والثاني 
أنها صفة غالبة كالأسمام تلزمها التاء . كماذكر الرضي ٠‏ فهل جاءت ( رهينة ) كذلك 
صفة غالية ؟ 

أقول قد وقمت رهيئة صفة غالبة كماذكن'ابَن سيده ( يقال هر رهيئة في أيديهم )؛ 
وكما قال الرمخشري في أساس البلافة ( وانيالك رهن: بكذا ورهينة به ؛ أي آنا ضامنله) ٠‏ 


ماع اود سعد يايو بي ل مو د 1 الى ون لو < 

ومقترنا بالناء فعمل على أنه بمعنىالمفعول على غير الفا 

سلمع ( ملحفة جديد ) فدهت جماعة الى أنه من ( جد” الفايم ذا حدث + وهم 
البصسرية ٠‏ ف ( جديد ) في هذا فميّل بمعنى المفاعل 'خذفت-تاؤه استتاء على عد تولك 
امرأة صديق ٠‏ ودل هذا على جواز قولك( ملحفة جديدة ) بمعنى حديثه : كما تقول 
امرأة صديقة » وهو صفة ثابتة على كل حال ٠‏ قال ابن سيده ١5١/1١10‏ ) : ( وملحفةجديد 
وقيل جديدة ؛ وقد قدمتها , واثبت أنها فعيلفي معنى الفاعل ) ٠‏ وقد نسبه الى سيبويه ٠‏ 

ونرع آخرون أن قولك ( ملحفة جديد)من جد”ه اذا قطعه وهم الكوفية ؛ فهو على 
هذا فعيل في ممنى المفمول قد جاء على الفالبكقولك ( شاة ذبيح ) وهو صفة علىالحدوث 
ولكن هل تلحق التام (فميلا) هذا فيقال(ملحفةجديد وجديدة ) ؟ أقول جاء ذلك في اللسان 
( ابن سيده ؛: يقال ملحفة جديد وجديدة حين جدها الحائك أي قعلعها ) * 


وتبين بما تقدم أنك د تقول ( ملحفة جد يد و جديدة ) وتمني بذلك حدديثة ٠‏ فيكو نْ(جديد) 
قد خرج عن بايه فحمل على الشذوذ 2 لأ نالأصل المطابقة فيما كان فعيله بمعنى الفاعل ٠‏ 
وتقول ( ملحفة جديد وجديدة ) وتعني بذلك مقطوعة فيكون ( جديدة ) قد جام على غير 
الغالب لأبن الغالب إسقاط الثام , فيما كان فميله بمعئنى المفمول . ففي اللسان و 
قالوا ملحفة جدايدة , وقال سيبوية ١‏ قليلة دأبى أبو علي الا أن يجمل جديدة اها هنا, 


بمعنى الحد”ة ٠‏ تقيضصس البلى ) م 
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اقول إن سقوط التام من ( فعيل بمعنىالمفعول ) هو الغالب كما ذكرنا ٠‏ قالصاحب 
الهمع ( 1١/١‏ ) : والغالب ألا تلحق التاءصفة على مفعال أو مفعل أو مفعيل ‏ يكسر 
أولهما ‏ أو فعول لفاعل أو فعيل لمفعول .مادام لم يحذف موصوفه ء فان حذف لحقته 
نحو رايت ققنيلة بني فلان لثلا يلنبس,وكذا اذا جرد عن الوصفية ) 0 


فاذا جاء ( فعيل ' هذا بالتاء فهو خلا فالغالب . نفي حاشية الصبان على شرح 
الأشمو ني ( 95/4 ) : ( قوله غالبا أي فيالغالب ويؤخذ من صنيعه أن لحوق التام 
فميلا بمعنى مفمول . خلاف النالب » لاشاذ) ٠‏ 
# جل ا 


ولكن اذا كان دخول ( التاء ) على فعيل بمعنى مفمول حين ذكر موصوفه قف حمل 
على غير الغالب , لا على الشذوذ . لأنسهمن قبيل حمل القليل على الكثير . اذ هوعودة 
الى الأصل في مطابقة الصفة لموصوفها تذكير أوتانيثاً » فهل يصح القول بجواز الحاق التاء 
تكميل للمقيوك زكوته ساتنا بشيلة؟ 

[قول : قالوا امرأة قتيل .وقتيلة “ودين ودفيئة 2 وسجين وسجيئة »2 وجليد وجليدة » 
وهدي” وهدية , وناقة نحين .و نحينة / ونعجة نلطيح/بونطيحة ٠٠‏ ولم يمللوا ٠‏ 

قال ابن منظور في اللسان ( ٠٠‏ وامسرأةقتيل مقتولة ١‏ فاذا قلت قتيلة بنئي فلان قلت 
بالهاء ٠‏ قال اللحياني : قال الكساتي + يجوزقي-هن“طرح الهام » .وفي الأول ادخال الهام , 
يعني إن يقول هذه 'امرأة قتيلة. ) ٠‏ فهل قالالكسائي ما قال ليقصير الحكم على (قتيل ) ؟ 
وانا كان قد قصد الى ذلك ولثم يعلل : وذكرسواة كثير] فن أشباهه ولم يحكوا توجيهه, 
افترك ذلك للسماع ؟ 

وفي اللسان ١‏ قال اللحيا ني امسرأة دفين ودفيلة ( ٠‏ وفيه أيضاً : ( قال اللحيا ني أمراة 
سجين وسجيئة بمعنى مسجونة ) قال ذلك ولم يملل ٠‏ 

وقال ابن سيده في المخصص ( )١89 ١85/١5‏ ؛ ( وقالوا نمجة نطيح » ويقال 
نطيحة شبهوها بسمين وسمينة »2 يعني شبهوا نطيحة وهي في معنى مفعول بسمينة وهي في 
معنى فاعل , والبابفي مفعول آلا تلحقهالتاء) ٠‏ 

وقال : ( وامرأة هدي مهدية الى بملها .وقد قيل بالهاء ) ٠‏ 

وقال : ( امرأة جليد مجلودة ٠٠‏ وقدقيل بالهاء ) ٠»‏ 

وقال : ( وناقة نحير منحوزة وقد قيل بالهاء ) - 

فهل يفهم من سماع هذه الأمثلة المتقدمةجواز الحاق التاء بفعيل للمفعول قياسا , ولو 
امن اللبس , كما ذهب اليه الأستاذ عباس حسن , عضو المجمع القاهري , في كتابه النحو 
الوافي ( 645/6 ) ؟ 


قال الأستاذ عباس حسن ( أما ما كان على فعميل بممنى مفعول فتدخله التام قليلاودخولها 
ديه على قلته مقيس ؛ ولكسن الأصسل عدم دخولها ) ٠‏ وقال ( ومنامثلة قتيل وجريح 
في مثل انجلت المصادمة عن فتاة قتيل وفتاةجريح , بحذف التاء جوازأ العدم الحاجة اليهاء 
أذ اللبب سمأمونفي هن«الصورة ٠‏ فانشا+استمماله استعمال الأسماءالمجردة بآن لم يعرف الموصوف 
وجب ذكرها لمنع اللبس » نحو حز نت القتيلةالمصادمة » ومثل : رأيت في المجزر ذبيحة أو 
تلطيحة أو أكيلة الذئب 0 بمعنى مذبوحةومنطوحة وماكولة ( 7 

وااالغر يسب أن الأستاذ لم يمو لفي التفريق على دلاالة الصيفة » وائما 
اقتصر على أمن اللبس وعدمه دون البحث فيفعيل اذا كان بمعنى اسم المفعول حقيقة فكان 
للحدوث كشاة ذبيح وامرأة قتيل , أو كان بمعنى اسم المفعول مجازأ فكان صفة غالبة 
انزلت مشزلة الأسماء كل بيحة بني فلان و آأكيلة السبع 0 وهكذا االر هينة والضحية والنطيحة 0 
وقد فصلنا القول فيه قال الر ضي )١45(‏ :وليس كل منطوح أو كل شاة منطوحة نطيحة 
فهذه هي الملة في خر.رجها عن مذهب الأفعال- أي الصفات - الى حين الأسمام ٠ ) ٠١‏ 

أما قوله بالقياس في الحاق التاعء بماجاء من فميل للمفعول , ولو أمن اللبس ,فقد 
عزاه الى ما جاء عن فريق من الملمام . فهل ذهب الأثئمة حقا الى هذا ؟ 


أشار الأستاذ ,الى قول .بن مالك ؛ 


فالذي أراده ابن مالك ؛ وعليه الشارّحون: أن" اكثر ما جاء من هذا القبيل تمتنع منه 
التام اذا ذكى موصوفه أو عرف ,2 وخرج عن الباب ألفاظ .أتتٍ بالتاء ٠‏ ولا يعني هذا , 
بحال من الأحوال ؛ قياس اثبات الجاركفيها 5 


واستظهي 'الأستاذ بما جاء في المفصل وشرحه من أن الصفات التي على فعول بممنى 
فاعل : ومفعال ومفميل بكس أولهما ٠‏ يشترط لحذف التام فيها ما اشترطل في فعيل قال ابن 
يعيش : (ان هذه الأسماء اذا جرت علىموصوفها ام يأتوا فيها بالهاء » واذا لميذكرو! 
أثبتوا الهاء » خوف اللبس ) ٠‏ وليس في هذاجواز اثبات التام في فعيل هذا ء واعتلاله 
باثبات الهاء متى خيف فيه اللبس لايستوجبجواز اثباتها فيما آمن فيه اللبس ٠‏ 

وعلى هذا ما جاء في الكتاب ( 7/7١١)وقد‏ تقدم ذكره ٠‏ 

و جام الاستاذ بما حكاء صاحب التاج من كلام الر ضي في مادة فقتل ٠‏ قال الرضي 0 

( ومما يستوي فيه المذكي والمؤنث ولاتلحقه التاء : فميل بمعنى مفعول , الا أن 
يحذف موصوفه نحو : هذه قتيلة فلانوجريحته. ولشبهه الفظأً بغميل بمعئى فاعل قد يحمل 
عليه فتلحقه التام مسعع ذكر الموصورف أيضاً »نحو امرأة قتيلة ٠‏ كما يحمل فميل بمعنى فاعل 
عليه فتحذف التام نحو ملحفة جديد ) ٠وليسفي‏ هذا الكلام ما يشير الى جواز اثبات الهاء في 
غير ما سمع ٠‏ ولا يخفى أن العلماء قد جعلواحذف 'التاء من فميل بمعنى مفمول فرقاً بيئه 
وبين ما جاء على فعيل بمعنى فاعل ٠‏ قالابنسيده في المخصص ( ١25/١5‏ ) : واذا كان 


4١١ 


57 


فميل بمعنى مفعول لم تدخله الهاء في مؤنثه فالتزم التذكير فرقا بين ماله الفمل 2 وبين 
ما الفعل واقع عليه ) ٠‏ 


ويختتم الأستاذ كلامه فيقول ( من كلما سبق يتبين تأويلهم لما ورد من فعيل بمعنى 
مقعول مختوماً بالتاء 2 وفي بعض هذه التأو يلات تكلف واضح ٠‏ ومن اليسير كشف مافيها 
من الخملأ الذي يمنع قبولها ٠‏ هذا الى إنكتب اللفة ومعاجمها تحوي أمثلة أخرى متعددة 
مختومة بالتاء ولا تحتمل تأويلا سائفاً ) ٠وكلامه‏ هذا سانغ لولا أن ما خرج عن الباب 
في فميل بمعنى مفمول فألحقت به التام بعدذكل موصوفه ؛ ليس على نسق واحد كما 
فصلناه 5 1 


وقد أردف الأستاذ يقول : ( فالخير في الاقتصار على ما قلناه عن بعض المحققين من 
أن الأكش هو حذف التتاء عند أمن اللبس 2 بسبب وجود الموصوف 2 وغهدم ااستعمالها 
استعمال الأسماء غير المشتئقة ٠‏ وهنا ر أي سديد يحسن الأخند به 2 بالسغم من أن اكش 
النحاة لم. يذكروه ٠‏ مع جواز :استعمال الىأيالأخير ) ٠‏ 


أقول لم أر فيما أورده الأستاذ.من كلام الأئمة ما يشير صراحة الى جواز اثبات التام 
فيما كان الأصل فيه حذفها ٠‏ أما ذهابالأثمةالى إن الغالب أو الأكثر هى الحذف فلا يعني 
جواز القياس فيما لم يسمع فيه الحاق التاء ٠وعلى‏ ذلك نص الهمم ( ١7١/7‏ ) اذ جاءفيه 
( والفالب آلا تلحق ‏ أي التامء # صفة على متقمال بكسر الأول ٠٠‏ أو مفمل يكسر أوله 
وفتح ما قبل آخره ٠٠‏ أو مفغيل بكسي أوله أو فعول لفاعل . أو فميل لمفعول ٠*٠‏ ما دام 
لم يحذف موصوفه , فان حدف لخقته- نحشور!يْتَ قتيلة: بدي فلان » لثلا يلتبس » وكذا 
أذا جرد عن الوصفية ٠ ) ٠٠‏ وهو واضيم ٠‏ 


لعا عو لها 


ونحن مع ذلك ممن يرون الأخذ بقيا سالحاق التاء بفعيل بمعنى المفعول ,2 ولو لم 
يقل به الأئمة صراحة ٠‏ كلما أمكن أن يلتزمفي ذلك معنى الصيفة ء كان يراد بامرأة قتيلة 
غير ما يراد بامرأة قتيل » وامرأة سجينة غيرما قصد بامرأة سجين ٠‏ فيكون الأول صفة 
بمعنى اسم المفعول !| لحقيقي على الحدوث ,ويكون الثاني صفة بمعنى اسم المفعولالمجازي 
فيدل على ما دلت عليه الصفة الثابتة ٠‏ والاكان الغيار في الحاق التاء وحذفهاعبثالامعنى 
له ء ولا يحلى منه بطائل ٠‏ أما ما خخرج عزالباب فلا يقاس عليه ٠‏ 


ونختم كلامنا بما قاله ابن سيده في المخصصل ١22/١10(‏ ): (اعلم أنهم يد خلون 
في فعيل الذي بمعنى مفمول الهاء , على غيرالقصد الى وقوع الفمل به ووقوعه فيه ٠‏ 
ومذهبهم في ذلك «الاخبار عن الشيء المتخذلذلك الفمل , والذي يصلح له -. ( ٠‏ وهذا 
يعني أن دخول ااالهاء ائما كان لاتخاذ هذوالمماني . وفي ذلك بيان . 


شوفوا لع ديد : الشورة الشعرية 
من أسلوبِدّة الصو رإلى تاسيقهًا 


د. فهتدع كام 


العرض , الذي قدمناه في مقالات سابقة* 2 يبين بما فيه الكفاية أن 
تنظيم الصور هو احدى الطرانّقالأسلوبية“الفنية بالتنوع وانه من اجل هذا 
على درجات متفاوتة من التعبيزية 6؛ازووةءييرة وان الاستعارة #مومطدة)مص 
تشغل 2 في داخل هذا التنظيم 'المكان الأسمى ٠وبما‏ أن هذه الاستعارةتحويل» 
فانئا نشصصر بها انحرافا عن العمل الوَظيفي 1167 تندره لزع زرو المعتاذ ,» أي 
المنطقي للغة » وقدرة التحويلهذهانما هئ التي تؤثر فينا وتدهشنا ٠‏ ولاريب 
في أن الوسائل » التي تستخدمهاهذه القدرة 2 ملوثة جد التلوين ٠‏ 


[] التاليف بين الصور وتوالدها : 


في متوى التأليف بين الصور » يمكنلاستمارة ما أن يكون لها علاقات حميمة سع 
استمارة أخرى , أو مع طرائقتعبيرية (خرى ٠وهذه‏ الأنواع من التأليف تخلق بئى مركبة 
توفر تأثيران خاصة ٠‏ 

فالاستمارة يمكن أن تؤلف تركيباً مع احدى صور المصاقبة 6:آناع1+رنح + والوحدة 
المركبة الناجمة عن ذلك تكتسب قدرأ أكبرمن الكثافة الايحائية ٠‏ وعلى سبيل المثال 
7 : 

البئية الشركيبية ( لقد جلليت على سمع كفي ) التي تلفتنا في قول أبي تمام : 

4 - لثن غرءبتتها في الارض بكرا لقسد جئليت على سمع كفي'() 

فالمصود في هذه البئية القصيدة الشعرية التي أرسلها الحسن بن وهب لأبي تمام 
والتي تمثل في المخيلة وكأنها هروس »١‏ والتيتثير » بموسيقاها » دهشة اللخبة القادرة على 


1 


واحد يتخذه دعابة استعارة ومجاز مرسل 'فيآن معأ , والمقصود بذلك لففل « سميع » الذي 
يحل محل « زوج » على سبيل الاستعارةو محل« سا مع كنم » على سبيل المجاز المرسل ٠‏ 


والبدية التركيبية : ( فجئتك راكباً أملالقوافي ) الذي يدهشنا في قول أبي تمام : 
؛- فجئتك راكبا أمل القوافي ‏ على ثقة من البلد البعيد(') 


فهاهنا 3 يوحي الشاعر بارادته توجيه قصا نده كما يشام 0 و يماح اللعسب الاستماري 
صبفة انفعالية , فيستخدم « القوافي » عوضاعن « النياق » على سبيل الاستعارة ٠‏ 


'واللاهرة نفسها تحدث , ولكن مع مزيد من 'التمقد حيث يقوم مجاز مرسل بدور 


4 2 فاشدد على الحمد يدا اله اذا استلخسء الملقصلق: نفيس" 
“!ا واغد' على موشئيه الننسية برد لعمري يصطفيه الرئيس 2( 


نقع على الصيفتين : « موشيه »,أي الذي يجمّله بضر رب من الوشي » و «انه برد » أي 
ثوب موشى بالزرخارف » وفيهما يعودالضميران( هي ( و ( هو ) على « الحمك » الظاهر في 
البيت السابق 0 والذي يدل 0 في السياق الجديد 0 على القصيدة المدحية 1 على سبيل 
المجاز المى سل ' وياخد صورة ثوب جميل على سبيل الاسسارة٠‏ واذا ما كان استخدامالتعبير 
« موشيه » يدخل في ميدان الواضح “الغامضن الذي يقوم بدور هام في رؤية أبي تسام 
الجمالية 6 لأنه يبعث في الذهن أشياء أخرئ غير الوب 0 فان استخدام اللفظطل 2 بس 3 »يلقي 
الضوءمء على ما في الاستعارة الأولى من التباس. متطابقاً على هذا النحو سبع تقئية المفاجأة 
الغالية على الشاعى ٠‏ 
مردوج في فول أبي تمام : 


 "‏ لم تلسق بعد الهوى ماء علىظما كماء قافية يسقيكها فهم (؛) 


حيث يمزز النفي وظيفة الصورة الاعلامية ٠‏ واللممادلة القائمة على المشابهة : ' 


شات ش صن 
مساء علشنى ظ مسا د ماءوقا فية 


عبت ينوك (اكن سن ) من اليه :مؤدوحة اتتضل الباق الول + :تلن لدلالته. على 
« رونق قسسيدة » ويقددام لنا تشبيهاً 0 بوساطة آداة التشبيه وك ما ٠‏ والنموذج المثالي للوحدة 


4 


الممنوية المشتركة ٠‏ ولريد بذلك ( اش ص )في هنا التراسل اللنظي . كان ينبني أن يكون 


شات ش ص 


ولكن حذف الشذوذ هنا يكني لقتل الشحنة الشديدة التي تنبضص بها هذه الصورة٠‏ 

باختصار » ان قلب النظام العادي يؤكد هنا الفكرة القائلة ان روعة تناع لسع زدرة 
القصيدة أكش جمالا سن روعة المنصرالطبيعي الحيوي 0 المام الصافي 0 يملح الصورة, على 
هذا النحو 2 وظيفة نفسية ٠»‏ والتعبيرييسة 51 التي أبرزت في هذه الصمورة 
الأسلوبية :هززها استعارة جديدة يبدو فيهاتراسل حاستي السمع اوالدوق : يمثلها قول 
أبي تمام ه يسقيكها فهم » أي ذكي . هوالشاعص نفسه 5 

وقد يلحق بالمملية الاستمارية تحويل معنوي يغنيمدلول .واحد من عناصر هاالمركبة ٠‏ 
ومن ذلك الثال التالي : 

49 ل أنضرت' ايكتي عطاياك حتى <ضار“سيافا عودي وكان قضيبا(:) 

فالجملة : « أنضرت ايكتي عطاياك »أيجملتها ذات/ألق أخضر جميل ٠‏ تشتمل على 
استعارة مركبة تقوم على تراسل العلاقات بحور فسا الأساس النملي ! « ألطسر »م , 
وترسيمتها تنحو النحو التالي : 


/ | 


عات عطايا الممدوح جب حياة الشاعر أو نفسه 
١‏ 5 1 


والوظبفة الفملية الأساسية تتضمن وظيفة مشتركة ( حول ) تفنيها الجملة التالية : 
« حتى صار ساقا عودي وكان قضيبا *فالوحدة اللذظية الممجمية « عود » أو «قضيب» 
ومعناها « شصن مقطوع مجرد من أوراقه » .وهي علامة مرهزو ترمز اليها ب ع, تتحول 
باللفظ « صار » الى العلامة « ساق » التي نرمز لها ب ع, هذا التحويل الذي يتضمن . 
فكرة الدمو ويحققه فعل الممدوح يمكن أن يمثلكما يلي : ْ 
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«وحرف الجر « حتى » يلدخل هذا التحويل في مدلول الفمل « أنضر » فيضفي هذا 
النحو صفة النضارة على الساق ويمنحالعنصرين « ب » و «١‏ ب » فكرة النمو التي يتضمنها 
التحويل ٠‏ 
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وطريقة المرض التي انتهيئا توأ من استخدامها تبدو جد ناجمة في تركيب مزجي 
يؤلفه استعارتان متجاورتان تفرقنا ثانيتهمافي المجيب *داء|[اء265 . 


والاس على هذا النحو في البيث التالي : 
4" 2 حية' الليل يشمس الحزم' منسه أن أرادت شمس النثهار الفرويا (:) 
فمن «دذا البيث تستنبط استمارتان ترسيمة أولاهما : 


شات 8 سس صن 


الممدوح 0 حية ( الليل ) 
ور سيمة الثائية 0 


شات ش صل 
حزم الممدوح ص الشمس ( في الليل ) 


وقد عبر عن الاستمارة الأولى ببئية اضافية في مسئوى تركيب الكلام وحية الليل » ٠‏ 
وقد قضى أبو العلاء المسري بأنهها اسستمار ة#جديدة ٠‏ وابن المستوفي يقرهلها 0 فالحية 0 
كما يقول 2 تختبىء في النهار وفي اللي ل الدامس ٠‏ والصورة المرتبطة بحية الليل توحي» 
في أعينئا 2 بدهاء المسدوح فكيت لا توحتسي بالخوف الذي يشره : وبهذا عينه تأخذث طابعاً 
غريبا فيمجتمع يملح الحية قيمة غير مستحبة “و بوساطة التجاور دهناأودط هادا ترتبط 
الاستمارة الأولى ارتباطأ قوياً بالاستعارةالثائية ٠‏ رقيمة هذ! الارتباط تتمثل فيتبديد 
كل فكرة تتصل بالجبن يمكن لصورة الحيةآن تبمثها في الدهن ٠‏ والذهن يؤخل بسسرعة 
بالحزم الذي يمائل الشمسو يتضمنالشجاعة ٠و‏ ( ش٠ص‏ ) أي الحية في الاستمارة الأونى 
يرتبط بالرمن « ليل » ٠‏ وقيمة هذهالصيفة تحديد نقعلة التلاقي بداقة وتمزيزها 2 فسمي 
الممدوح تحت جنح الليل كما تدب الحية يوحي بصفة الدهاء الخاصة ب ( ش ت) ٠‏ ويمكن 
الرمز لهذا الارتباط بالترسيمة : 


ش ات ش ص 

الاستمارة ١‏ :ضغ 5 ع خم عل 

والترسيمة عينها تستنبط من الاستمارةالثانية في « يشمس الحزم » على النحو التالي: 
ش أت ش ص 

الاسثمارة ! ؛ خن 3 2 له 52 


سس سس س0 


1غ 


1 


وق ديقم تضم روه نف 2ن 


والاختلاف الوحيد يتمثل في أن علاقة الاقتران ( عم © غز, ) تحدث هذه المرة 


بالتضاد الممنوي الذي يرتبط بالألوان على النحو التالي : ( له 7" عن؟) ٠وهذا‏ 
التضاد يعزز بشدة : نقطة التلاني ٠‏ ونريد بذلك 5 ٠‏ الذي يربط بين (شت) 
درش هن ) ل قله الاستمارة الثانية ٠‏ 


ونا مارم - ا ل 71 ٠‏ فانها 0 ال 


الترسيمة : 
نطاق الواقع نطاق العجيب 
(ع, “” عنز,) كد م هم : #عن) 


وعلى هذ١‏ النحو ؛ ان المجيب : على ستغيك الزبالة اللنوية » ليس سو طريكة 
أسلوبية قوامها التحويل في مدار الزمن (نهار > ليل ) وتقوم على اقتران متضاد 
( شمس حم + جم اليل ) يمرز الدور الذديت اي 4 الممنوية الصفرى عرةة 
المشتركة في ركني الاستمارة ٠‏ 

ومن استمارة خاطفة كالبرق "الو1ن6-6دهطم26]8 نتقدم نحو صورة افتراضية 
انطاعية ٠‏ والحالة على هذا! النحو في المبيت التالي (”) 

4 من كل مهراق الحياء كائما غطى غديري وجنتيه الطنحلاب 

والعملية المجازية التي تستنئبط منهعمليّة مزدوجة تولد بنيتها الاستمارية الأولى 
بئية آخرى تقوم على المشابهة الافتراضنية يو يكن أن يرمز لهذه المملية المزدوجة 
بالترسيمة التالية ' 

شات 57 * ب 


الحيام المعواري سه مم تت : الفشاروة وسسيهه الميئان 


ش صن * أ ب 


المام المسفوح > م ص : الطحلب ج>ه الندير ( المستنقعالراكد الآسنالمياه) 
قالعمير المردويم + مهراق العياء + (يالحياء المتدفوع اتنا يقدم :إلينا صورهغاطقة 
«أواءمهووص؛ مطبوعة باحساس حركي » وهياستمارة تقوم على المماثلة تنحوترسيمتها 
البنيوية النحو العالي : 
شات * ش ص 


الحيام المتواري - المام المسفوح 


ع4 


54 


والتراسل اللفظي في هذه الصورة لايقومعلى علاقة عقلية بل بالأحرى على علاقة تتصل 
باللا وعي ٠‏ و ( شت ) في هذه الصورةيخلف في حساسية المؤلف الانطباع التاثري 
الذي يخلفه فيها ( ش ص ) ٠‏ وهذا الانطباعيمتد ويتحدد بدقة مع الصورة الافتراضية 
التي يدخلها في النسيج اللغوي المشبك«كانما»الذي يفتح الباب أمام المخيلة. ٠‏ واصيساس 
الأسى والحسيرة الذي عبش عله تعبيرأ مغبشأفي الصورة الخاطفة « مهراق الحياء » يفدو 
هنا أكش دقة .ووضوحا » اذ اليس هنا أيضا من علاقات مباشرة ومحسوسة بين الأعين الي 
غطيت بغشاوة مستكر هة والماء الراكد ماءالمستنقع الآسن 2 الفدير 21 المفطى بالطحالب 
الخضيرامء ٠‏ ولكن الانطباع الذي يخلفه(مت)في هذه البنية القائمة على تراسل العلاقات 
يماثل الانطباع الذي يخلفه ( م ص ) فينفسابي تمام وهو شعور الأسى والتقزز ٠وفضلا‏ 
عن ذلك هنالك علاقة تقوم على الوظيفة :فماءالندير . الماء المحبوس المحاصصير والراكدالآسن 
للا يروي الظمأ بل يولد الحمى والفثيان كما تفمل عينا هذ[ الكائن الذي فقد الحيامء فخيل 
للشاعر أن عينيه غشارة: ٠‏ 
وفي مستوى هذه الصور المتمازجة تحتل الصورة الممتدة ع814 مهو مكانا مرموقاً ٠‏ 
واذ هي مبدية على صفتها المعنوية 86112326101016فان تمعريف الأسلو بي الف نسي ٠١‏ هنري(0) 
لها أكثشر .محة ودقة من تعريف الأسلوبي الأمريكي م٠‏ ريفاتر(؟) الذي يعتمد على تركيب 
الكلام على الوضمية التدريجية ٠‏ وهثرييقدماليّنا الفكر: التالية : 
« الاستهارة الممتدة هي , في عرض مفهومي موحد . ساسلة من الاستهارات التي تستغل 
عناصر من -:قل معنوي واحد بأعداد على جات متفاو:ة من الكثرة » ٠‏ 
وفخص بعضن الأمثلة المقكيسة سس شم رأبي تَمَاْم يعين آنا صحة 2000 ٠‏ ومن 
ذلك قوله )٠١(‏ : 
6١‏ وسيارة في الأرض ليس بنازح على وخدها حزن سحيق ولا سهب' 
م د تدار” ذرور الشمس في كل بلدة ود تمضى جموحا مايرده لها غر'ب' 
64 عذارى قوافى كنت غير مدافع أبا عذرها لا ظلم ذاك ولا غضنب 
2 أآذا أأ ننه نشدت في القوم ظلت كانها مسرءة كير أو تداخلها عجب 
5 2- مفصلة باللؤلكوٌ المنتقفى لها من الشعر الا اله اللؤُلوٌ الرطب 
فهن! المثال يجمع بين استعارتين ممتدتين ,كل منهما رضم وحدة مفهومية وهر ضأوصفياً 
متجانساً » وبنية معنئوية معقدة عمره|وورون و( شت ) هو نفسه في كليتهما وهو :قصيدة 
أبي تمام ٠‏ واذا ما كانت الاستعارة المستخدمةأولا . ونلريد بها المطية ( سيارة ) تتعلق بمناخ 
بدوي , فان الثانية ونريد بها العذراء تتملق بالميدان المدني ٠‏ وفضصلا عن ذلك ابن الاستمارة 
الثانية أكثر خصوصية من الأولى, وتدرجحتحت مصطلح سورة رمزرية عللانين[[ج تشخصس 


بالتعريف )١١(‏ فكرة مجردة ٠‏ دلي البلنيثئين كلتيهما إن اللفظ الايتيادي الأساسي ار هذه 
استعارية تتعلق بحقل معنوي ‏ 5620181261006 81255طآن يخص اللنظ ‏ الأساسي ٠‏ وهو في 
الحالة الأولى لففل ) سيارة ) بيئما هو فيالحالةالثائية لفة لففل ) عذارى ( ٠‏ والاستمارة سه 
التركيب الأولى مفصلة في وحدتها الوصفية بقدر الثائيةفي وحدتها ٠‏ فاذا ما كانت الصيغ: 
وحخد « السير السريع » , تذر « تطلع وتبلغ» تمضي جموحا , لا تقف بمكان »ها يرد لها 
غرب « لا يقدر أحد أن يرد اندفاعها الحاد » تمثل الوحدات المملورية الصفرى عتررغة 

تؤلف المهوم سيارة » وتشكل لفو يأحقلها الترابطي 4815ه1ءددوة وصتووطك فان الصِيم : 
أبا عذرها 0 الذي افتضهالأُولمرة»مسرة كبرد مخفية تيهها» تداخلها عحب « نفك فيها 
الرهو » . اللولو المنتقى « اللؤلؤٌ المختار» تبعثفيالذهن الحقلالترابطي للاستعارة_التركيب 
( عذارى ) فكيف لا تبعث حقلها المفهوبي ٠‏ 

كل هذه المناصر المستعارة ناه لطر ة ]16 تتعاضد في الوضف الذي يمتد لتبعث 
في الذهن مغهوم أبي تمام عن قصيدته ٠‏ واذاما كانت السلسلة الأولى تبرزل سيرورة هذه 
القصيدة وشهرتها المظيمة . فان الثانية تشددعلق أضتالة هذه القصيدة 8 وعلى ألهقهما 
الموسيقي 2 وهلى اعدادها المستمر 2 وعلقاتقانها انوي وحتى على حقيقتها الجديدة» 
الجميلة النقية في آن معأ ٠‏ 


ومع ذلك لا يمكن للمكان الذي تشغلهالآسَكمَازَة ‏ التركيب أن يعد عنصرا أساسيا 
في تعريفالصورة الممتدة , لأن هذه الاستعارةقت التر كيب يمكن أن تكورن ضمنية كما .هو 
لسرا تحند”ث فيه عن سكاياب 


١‏ اذا انتشرت أعلامه حوله انطوت2 بطون الثرى منه وشيكاً على حمل 
١١‏ - ترى الأرض تهتز ارتياحا لوقعه كما ارتاحتالبكر الهدي: الى البعل 


والبيت الأول يقدم لدا تراسلا علائقيأيقوم على التماثل ترسيمة بئيته : 


١ 1‏ 0 0 
الماك سحاب ( المطلي ) جح هم قرى جه جذور ' 
لم0 


مض | ملتيسثلي جسادد» بطوون جسه حمل ( جئين ) 
والوظيفة الأساسية : انطوى على « أخفى » تحقق الصلة بين المستؤويين * 


1 


م ا ا ا 2 


والبيت الثاني يمثل علاقة تراسل تقومعلى المشابهة بمشبك هو الكاف ٠‏ وترسيمة 
هذه العلاقة :نحو النحو التالي : 


١ 
بيه‎ 
مات سحاب ( نطر ) )4 أرضص‎ 


ظ )0 


0 كا ج)> بكر هدي ( عروس ) 


والوغلبفة الأساسية : ( ارتاح ) تقوم بدور نقعلة التلاقي بين المستويين ٠‏ وهنذا 
التشبيه يغني بطريقة عقلية الاستمارة السابقة ٠‏ 

ولا بد لئا من أن نسجل ؛ الى ذلك » أنالمناصر التي تؤلف مستوى الصوى (مص) في 
البئيتين اأسابقتين تشكل نسيح صورة#ممتدة تتخذ سمة صورة رمزية عز[رمعم[اج تشخص 


فكرة مجردة ؛ الخصوبة ٠‏ 


وعلى المستوى اللفوي , لديئا بدية:“داعغلية تمتمد على علاقتين تأليفيتين تقدمان لنا 
سلسلة من المناصر الاستمارية تخض حتقلاممدرياً واحدأ وتتعاضد فيما بيئها في الوصف 
الذي يتمدد وينبسط ونريد بهذه المعناصر الألفائك : بطون , « بطون التساء » » حمل 
« جنين » بعل « زوج » بكر « عذراء » هلي« عروس » التي تقدم ؛ بما أنها على علاقة 
تعاضد فيما بينها » صورة المرأة ونتيجةلذلكاحدى الوسائل الأكش قوة والجديسة 
بالحصول على قبول متلق عربئ ٠‏ واللفظ الهام في تحديد الفعمل بدقة ١‏ ونريد به( بعمل) 
يغلق هذه السلسلة اللفوية » ويأخد ٠‏ بفض لكرّئه كلمة' ثافية , بروزأ تعبيريا ٠‏ 


وعلى الصعيد اللفوي , ان النسيج الاستعاري يتضمن وظيفة عقلية 2 دهي تسمف 
الذهن في الوصول الى كمال التفكر بايحاثهااليه بالعنصر الفائب « جذور» 2 ارا 
مفهومياً يخص صعيد القع : سحاب « مطربمجاز » يبعث في الذهن عنصره الاستعاري : 
( مني ) ٠‏ وعلى هذا النحو انه لمن الشرعيأن نتحدث . على هذا! المستوى ,2 عن وظيفة 
جدلية للصسورة ٠‏ 


وكون الاستمارة 2 التركيب الحقيقية ضمنية هئا . ذلك شيء للا سبيل الى نكرا نه ٠»‏ 
ولكن الشبكة الاستمارية التي تقدم الينامادتها الممنوية تراسلا . بين لفظ ولفظ , 
في اطار تراسل. الملاقات , تبعث هذهالاستمارة ‏ التركيب في الذهن ,2 وتريد بذلك ٠‏ 


خصوبة الأرضش ت خصوبة المرآأة ٠‏ 

ومن الجلي أن الشاس يتخيل » على هل|النحو . ثملا جنسياً ينجزه زوجان عنصرهما 
الأول وهو سحاب ( مجازأ بمعنى مطر ) يقومبدور الذ كرو المتصر الثاني وهو الأرض يقوم 
بدور الجنس الأنثوي , 


والساسلة الاسثمارية في الصورة الممتدةليس لها علاقة بالسلسلة التي تميز الصورة 
القائمة على تدوع ترادفي ٠‏ وثمة مثال(١١)‏ يسمسح لنا بتحديد هوية هذه الأخيرة : 


١١‏ - لهفي على تلك الشواهد فيهما لو امهلث حتى تكون شمائلا 
٠١‏ - لغدا سكونهما حجى وصباهما حلما وتلك الأريحية نائلا 
ول - ولااعقب النجم المر ذه بديمة ولعاد ذاك الطل' جتّو'دا وابلا 
١‏ - ان الهلال اذا رايت نموه أيقنت أن سيكون بدرا كاملا 
فهذا النصص الذي تحدث فيه الشاعر عن طفلين توفيا 2 يقدم الينا استعارة علائقية 
تقوم على التوحد؛ ولها أربعة مصاريع ثلاثتها الأخيرة على علاقة ترادف ,2 وقد أتت لتو ضيح 


المصرااع الأول : 
1 ! ب 
ب 1١‏ مص١الشواهد‏ « العلائم #4 جه الشمائل « الصفات الفطرية » 
/ / 
١‏ | ب 


ب ١7‏ موص ١‏ النجم المرذ م النجم الوا ييه الديمة “د المطلر المسستمس » 
الذي يبعث الرذاذ » أ 
// 


// 
| 5 
مص" العلل « المطس الخفيَث ».جه هه الوابل « المطس الشديد الذي يهطل 
ذوات كبسير 2 0 
/ /// 
ب 1١5‏ مص"الهلال لاسي سه البجبان. 


وهذه الاسثتمارة اثما هي صورة تقصدالى الاقناع عن طلريق التأثير الشعري لا عن 
طريق الحجة المقلية 0 دهي تعتمد فيمسلكها هذا على ترادف يقوم على الحاح جدلي نفي 
كل مستوى يبدو المنصىر الأول على علاتة تضاد ع .جاره ِ 

وسع ذلك ان كل مسر حلة من مراحل هذاالتكاش التراد ف تغذني التراسل العلائقتي 
بسمة مفهومية جديدة », فألوان التضاد :استمسرار ثم تقطع أو تناوب ((موصض١‏ )2 
غرارة ## قلة أر خفة ) وص" ) شدة فو ضآلة ( م ص" ) تمين السلسلة الترادفية ٠‏ 


ومن الو اضح فضلا عن ذلك , أنهذهالسلمسلة تنض شر على تكرار لفهوم افتر رض 
أنه واقعي : فالشواهد « العلائم » المفصلة بوضوح ظاهى في ( ب ١١‏ ) وهي : السكون 
0 الهدرم 0 » الصبا د الصفر "١‏ 6 الأريحية « الحافزر الدافع لفمل الخير » تتحول 6 حصللبا 
رأي المتحدث وبالترتيب 3 الى الحجى«المقل»» الحلم « سعة الصدر © > النائل م المطام ©» ه* 


جم جم هم ص جه معره وممصم صن جد وق جقة 2 8< <> ج478 82727 420 


وامكانية هذا التحول ضمنتها السلسلةالاستعارية التي عرز قدرتها التعبيرية تكيف 
تركيب الكلام وسوادرة ١‏ وتكيف الأسلوب التعجبي والشرطي» وتوازن العباراتخاصة ٠‏ 


7] نحو اسهاب مجاني : 


الاخفاق الناجم عن ضرورة القافية الموحدة فيالبيت التالي : . 
٠١‏ وملآن من ضغن كواه توقدلي الى الهمة العليا سناما وغاريا(؛١)‏ 
فالبيت يبدا بالتعبير الازدواجي « وملآن من ضفن » حيث أريد الحديث عن خصم 
لا ندري بعد سبب حقده ٠‏ وسلسلة من الصور الاستعارية التي تتشابك فيما بعد 
توضح هذا الجانب النايش ٠‏ 


فتاليف الصور بعضها مع بعض تأليفاً معقدأ يثر تدخل مصدار دال على فمل :التوقل 
1 الصفود 3 الجبل بخطا ثابثة ف يقوم 4 في مستوى الآلية الاستعارية 0 بيد وال الننصر 


المشمتركفي ثلاث معادلات ٠‏ وهذا اللفظ يضفي صيفة الاستمارة على الهمة العليا « الهدف 
الأسمى المرغوب فيه 48 و يمنحنا الملاقة : 


ش اث ش اص * 


مر تبطاً بضمير التملك 211 ]لدان على الشَحْمِنَ الأول المفرد 59 


وهذا المنصر الاستماري : توقل يعبر عن مدلول حانفي ( ملازم لمدلوتب»ه المرجمي ) 
هو العنام الذي يكابده المتحدث بسبر فيصعودالجيل نحو الذروة 0 وبالتالي 4 سعيه نحو 

ولكن الافظ سئام « حدبة البعير » الذي يبدو في صيامة تميين » ويمني « كما أمتطي 
بعير] ء بقدم البتا استعارة ترسيمتها 0 


شات ش صل 
السمود بخطا ثابتة > امتطاء البمير 


وبطبيعة الحال 2 هذه الصورة الجديدةلاتفر غ الصورة السابقة من محتواها الحافي 0 
بل تضيف اليها بالحري نوعاً من الدقة »ففملالصعود نحو الهدف يتم براحة وسرعة ٠‏ وعلى 
الدقة الحسد ٠‏ 


0< وفحصصل صورة ثالثة يوضح توضيحاًأكبسر هوية هذا الحقد ٠‏ فالفمل كوى ومعناه :«أهرق 
أو لدم 6 يحقق , في مستوى الآلية الاستعارية 2 تراسلا بين العلاقات يقوم على 


التماثل : 

ا ب 
م تت . صعود المتحدث ع سس الخصم المفعم قلبه حئدآأ 

7 + * ب 
م صل الحديدة الحامية جه الاشيان أو جلده 

أو حمة المقرب 


حيث أوحي بألم الخصم الذي يبعثه فيهارتقاء المتحدث ارتقام سريعا ايحاء جيدا ٠‏ 
واذا ما كان استخدام الأساس الفيلي : كوى على أنه نقلة تلاق يعبن عن شدة هذا الألم 0 
فان علاقة التضاد بين هذا الاحساس الأخيرواحساس الراحة ؛ المتصور عند المتحدث , 
يعرز هذه الشدة ٠‏ 

واذأ ؛ انه لمن الشر عي أن نقول : ان الصئؤر”الثلاثك تمتزرج امتراجاً عميقاً احداها 
مع الأخرى التحقق تآثيرات تعبيرية جد قوية ٠‏ 
كلمة القافية غارب :0م الفاصل ما بين سثامالبعس وعنقه أو ذروة الجبل » . وفي الحقيقة, 
هذ!ا اللفظ ليس في مستوىق الرسالة ع5 سوق غنخصر ثافل 0 واسهاب أجس الشاعر عليه 
ضرويرة التافية الموحدة الروى با ( ' التي لا تذني في يم لا الفهم ولا القدرة الايحائية 
التي اكتسدبها البيت من قبل باستخداءالتمازجالاستماري اأثلاثي . 


وظائف الصسورة 

الى هذه الألوان من المرج التصريري 'التي انتهيذا من ايضاحها 2 تضاف ألوانأخرى 
سوف تتضح كلمما تقدم بنا تحليل الوظائف ٠‏ وفي هذا الشأن ؛ لا ندحة لنئا عن الاشارة الى 
أن العملية الاستعارية هي جد ممقدة حتىان كثيرأ من الوظطائف تظل على علاقة تضامن 
فيما بينها ٠‏ والا فان المعملية تنمطف نحوالاخفاق وتفوت على نفسها تأييد القارىم ٠‏ 
ومع ذلك انه لمن المجدي لنا أن نفكر في كلوظيفة على حدة كي نوضح فكرتنا ٠‏ 
[1] الوظيفة الاعلامية ع1 غودمم/كم1 : 

غاية هذه الوظطيفة نقل معلومات الى المتلتي ودن سماتها الأصيلة الوضوح واليس 
المقصود بهذا الخصوص ,؛ أن نتحدث , علو المستوى الأسلوبي ؛ عن المبالفة التي يتضمنها 


المستعار والتي هي على علاقة وثيتة مع آليةاختيار تسمح لها بألا تبرز » على درجةسامية 


اللا 


جه جه ججح ج32 ومح 2ن و لاه ج01 ووه جنم 27/7 جين وج مه ص طق (اج 


قوة من قوى الاقناع ٠‏ المقصود بالأحرى هذهالتقنية الايهامية التي لا تخدع القارىء لحظة 
الا لتسلمه , بالتالي » الى ثرو ضيح مر ص ٠‏ والأمر على هذا النحو في هذا البيت(١١)الذي‏ 
يمجد فيه أبو تمام نفسه بلهجة مفعمة بالزهو: 
4 ' داض اذا الهمم التفثت رايت له بوخدهن استطالات على النثو ب 
فاذا ما كارن المتنصر الأساسي : التف «تلوى » يبعث في الذهن صورة ثعبان ويقدم 
اليئا اسثعارة ترسيمتها : 
شات ش صل 
الهمم ( الهموم  )‏ -ت الثمابين 
فان الاسم استطالات « تجاوزات على المدو » والذدي يتضمن الوظيفة التي يقوم بها 
١‏ تحدى , انتصر ) يبعث في الذهن استمارةتقوم على الملاقات وتحدد بدقة الممئى المراد 
سن اللفظ همم 5 فليس المقصود به هنا « الرغبات العليا 0 بل بالأحرى «الهموم والشدائد»: 


| ب 


57 الوخد ( الس السريع ) جند بج وجرالنوب ( المغنائب ) 
أ «* إءا ب 


والوخب « سير النياق سيرآ ستريما _بخطاواسعة» يضهيف»٠على‏ سبيل الكئاية دقة جديدة: 
فسلاح الشاعر الحقيقي ليس سوى الرّحلة + 
ومثال آخر )١١(‏ يوضح بجلام تقنية الايهام هذه : 
١‏ -اني ارى ثمر المدائح يانما وغصونها تهتز فوق العنصر 
فاذا ها أخل التعبير الاضافي ثُمرالمدائح على حدة فقد يستطيع أن يخيل الينا أنه 
استمارة من جنس ؛ 
شات ش اص 
قصائد المديح - فس يانع 
قدو فيها انافك المديع شنيبة نقيدة لوظيلة حيوية يقوع. بها الشاس: ولكن التسرين 
غصون ء, عنصر ( الأرض على سبيل المجاز )يؤكدان أن المعادلة السابقة ليست الا منقبيل 
الايهام ٠‏ فالمقصود بالأحرى هو المادلة : 
شاث 


قصائد المديح > شجرة زات أثمار يانعة وأغصان راعشة 


« 
ش صن 


يي سر 
ا تق 0 
2 


_ 


0 


وهي نظهر القصيدة وكأنها تأليف متين الحوك تتوحد عناصره مع عناصر حيويية 
يتشابك بعضها مع بعض تشابكا قويأ “وتمتاز باكل طيب ذي رونئق » وليس هو فقط النتيجة 
المفيدة لوطيفة حيوية ٠‏ شْ 
وصورة الشجرة تبدو » في موطن آخر ,مشحونئة بنموض على شاكلة الفجر , الذي 
يخر جمن الليل ؛ ليفدو شيئأفشيئأ نور | باهر ٠‏ فالشاعي ببعث في الذهنموت طفلين على النحو 
التالي(١١)‏ . : 
١6‏ 2 لا غرو ان فننان من عبدائسه لقيا هماما للبرية آلكلا 
6 2 ان الأشام اذا أصاب مشك'ب منه اتمهلة: ذرأ وأث: أسافلا 
وتلك هي علاقة التراسل الممقدة التي تستخلص مر هذين البيتين : 


| 0 ب 
2 5 8 
؛ ب 
م8 ص" مشذب الأشياء جلسسسهةه الأجزناء الزائدة التي لا حاجة لها 


( صفار النغل ) 

والوظيفة الأساسية في مستوى (مصن١)‏ ينجزها الفمل :“لقن «“صادف» والمشتق :آكل» 
وفمل الأكل المنسوب الى الحمام « الموت ٠‏ يقوم بدور دليل مرشد ينبثنا بالمنصر ( 7 ) .ولكن 
نتيجة ذلك مبهمة ؛ لأنئا لا نمرف تأثيره لاعلى الشجرة ولا على الممدوح فينجم عن ذلك 
ابهام الرسالة ٠‏ وانا لنجنح الى الاعتقاد بأنهفمل شرير ذو تأثير سيم » ولكن التعبيرالمزدوج 
لا غرو « لا عجب » يدل على أن هذا الفمللا يشير دهشة المتحدث ,2 وعليه , ان ذهننا 
يتساءل : لم كان الأمر على هذا النحو ؟ هلالمتحدث راض عن روّية الشر يقع على أب 
الطفلين ؟ ودذه نتيجة لا تتوافق مع فن الرثاءالممالج في القصيدة ٠‏ والجواب عن ذلك يقدمه 
ير ضح عتمرها : أشام « صقار النغل » مفهوم الشجرة . والفعل : شلءب دقع الأجراء 
النافلة » المتضمن في : أصاب مشل'ب »ونتيجته التي يلفت الانتباه اليها الفمل ؛ 
اتمهل « انتصب وطال » والفمل : أت « كثف وغلظ » يؤكد. وظيفة خيرة ٠‏ وعليه فالفعل : 
أكل الذي يقوم بوظيفته في مستوى الملاقةالأولى : 


لا يمكن أن يعني أن موت الطفلين يقوض أباهما ٠‏ فهذ! الأب تفذيه , على النقيض 


من ذلك قوة جدايدة * 


الوظيفة النفسية ودواعه1مطعئروم : 


الأسلوب الذي يمكن تعريفه 2 حسب تمبير بارت » بأنه دتحول مز اج» 15 2 
يدل ضمناً على آهمية نفسية كاتب منالكتابفي تقئية أثره ٠‏ والصورة , بما أنها الجزم 
الأهم في هذه التقئية , تعبر أفضل تمبير عنهذه النفسية ٠‏ فرمن ما لا يمثل ‏ حسب رأي 
روبير دوزواي 28501115 208887 شيثاً ما . بل يعبر عن عالفئة(١١)‏ 2 وحين 
أبرز لوغرن 60115221 1,5 هذه الظاهر:ةعلمناما يلي('') : 


« الاستعارة تمين شخصية أو مزاجاً بمافيه الكفاية لحي يكون في وسمنا أن ننتظي من 
دراستها نتائج ذات دلالة » ٠‏ 


وبشلار 28801181887 من جهته::يهتم بالقوى التى تسوس خفية الفئان في عمله 
أو بالأحرى يهتم بدائرة ما ثبيتل المغتى كمء26-5م في التعبير التصويري ٠‏ واستجواب 
الأش الفني سن هذه الزراوية يسكع ل حسب أيه بم بتبحيد يلا هوية الحوافز 0 والاثفمالات 
والعواطلف التي تؤلف جئين الصور كما يسمح لنا بأن نعرف هل سجلت هذه الحالات تسجيلا 
ملائماً في الألفاظ وهل هي بسبب ”ذلك متحولة تحوتلا جيدأ ٠‏ 

ماذا يمكن أن ثقول على فلا الممتوىرعن الصور في شمر ابي تمام ؟ 


في الحقيقة , ان الرؤية الدرامية لَلْمَالِمتَسَوس الشاعر الماكف على عمله ٠‏ فلكي 
« يبلور » شك تيوفيل(١؟)‏ بعد هزيمته » نراهيتصور في نفس هذ! القيصر عراكاً جد هنيف 
حتى اإن هذه النفس التنقسم الى عدوين يتألبأحدهما على الآخر('') : 


4" ب مضى مدبرأ شطر الدبور ونفسه على نفسه من سوم ظلن بهسا الب 


والهريمة تبدو هنا من خلال صورة ديئامية تبدع المعنى التبعث في الذهن شده علسى 
سبيل السخرية ٠‏ فتيوفيل يفر ويسرع ضدالريح الغربية العنيفة : « مضى مدبرأ شطر 
الدبور » . وليس المقصود هنا الحديث عنشجاع ٠‏ بل عن جبان يفر من الموت ليطفىء 
كرب نفسه ويرتاح من وساوسها ٠‏ 

والصينة الدرانية' ننمها عتملى .مون ان + «الكرم ليس + في عيعن القنافي + 
سوى نصير تظْفن سه المعالي التي تصارعال مال : 


١‏ - ثوى ماله نهب المعالي فاوجبت عليه زكاة الجود ما ليس واجبا(؟') 


والمخيلة باعتمادها على الوغليفة نهب سلب » امنسوبة الى الممالي في قوله « نهب 
المعالي » تفغترض علاقة تقوم على العمراك : 


57 ١ 
موث المعالي حتف الضال‎ 
نيا « ف‎ 8 
ل التاحب يه الشيدة‎ 


تسطع فيها علاقة تجريدية : الكرم م التوفير ٠‏ 

ومراج الرهو الذي يميز الشاعصر يعبرعنه خلال ترابطات استمارية بعيدة كل البعد 
عن أن تكو نملقاة على العمياءني المواداللفوية ؛:اثنا لنراه يشو عد 0 قيصر 0 وقصيدتهالمبتكرة 
1 عذرام » تتو تتوحد مع زوج هذا الأخير التي قدمت لنزيله كسرى 


5 2 اليك بها عذراء زفت كانلها عروس عليهاحليهسا يتكبسر 
١١‏ - تزف اليكم يا ابن نصر كانها. خليلة كسسرى يوم آواه قفيصر(؛') 


والصورة الممروضة على هذا النحو تبد و خاضعة ميل الرغبة وجدليتها مع لون من ألوان 
الثقافة 2 ولهجة الزهو هذه تخفي ‏ اعقدةنقص يوحي- بها كثير من الصور » التي 
« تبلور » آلموق الشاعر على ممدوحه ٠واتبثاق‏ لا واع يمنح الشاعص القوة ليصرح 
عن ذاته بأئه « محيبي القريض » في حين” أن :سند و حهليس سوىمن يفني المال«مميت المال» ٠‏ 
وتصاقب هذين التعبيرين المزدوجين ٠‏ في سياق واخد ينقاام الينا تضادأ يبدو وكأنه عملية 
نفسية لامجرد لعب لغويني قول أ بي تما. م(35): 

وتنظثري خبب الركاب ينصلها محبي القريض الى مميت المال 

وثراء هذه الوظيفة النفسية يشرق اشراقاً أفضل من خلال استحضار صور مائية في 
'الذهن ٠‏ فاذا ما تألم الشاعر من رؤيةمحبو بتهجد مفتونة بسلطة المال حتى التفضله على كل 
مثل أعلى خلتي ٠‏ ومن رؤية نفسه هدفالازدرام هذه المرأة بسبب فقره , فأن مشيلة 


المام المادية لا تلبث أن تمده , ليظغر باقئا ع صاحبته : بصورة السيل العاجز عن تهديم 
الذرا : 


6 مه لاتلنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي(3) 
والمقصود هناء في رأينا , الحديث عنابداع ينبجس تعويضاً عن شعور بالنتقصس 


عميقى 


والصورة الممتدة صورة مركب يبحصلر ضدالسيل تصدور مناخ معركة تنتهي الى نصر : 
١‏ ب صدعت جريتهم في عصبة قللل قل صرح الماء عنها وانجلى الزبد(50) 


والوظيفة الأساسية : صدع « شق » |التي ينجزها المسدوح تقوم بدور نقعلةالتلاقفي 


في الترسيمة : 
١‏ 9 ب 
متت النصية |القلل اولسم سح يه هجوم الأعدام 
١‏ الجماعة القليلة ) ظ 
- # - 
موص المركب جه الجرية ( جريان السيل ) 


وهي للتهي الى الوظيفتين الأساسيتين :صرح م كشدف » التي تحقق التراسلفي العلاقة : 


١‏ 5 ب 


هجوم الأعداء جيه الفصبة ( بمعنى محضها : خالصها من 


مت 
الفرسان اهل النجدة والثبات ) 
, 1 3 
سن مام .الجرية حصدم المام الصافي 


وانجلى « انكشف وتبدد © الثي“تتضمن الوظيفة «-بدءد: » التي يقوم بها مام الجرية 
وتحقق التراسل في العلاقة : 


١‏ 5 5 ب 


مت هجوم الأعداء جه الجبناء الذين لا يعوتل عليهم 
3 
وص ماء الجرية جسي» الو سد 


واذا كان الجبناء في هذه الممادلة الأخيرة يبدون كالر بد الذي يذهب جفاءءفان الشجعان 
يبدون في 'أمادلة السابقة وكانهم الماء الصافي, في حين أن مام الجرية العنيف اسثمير فيالمعادلة 
الأولى لهجوم الأعداء ٠‏ و بتعبير آخر أن المباء العنيف ٠‏ لاشو فنتصير طبيعي ٠‏ ائما يغير مز اجه 
بالغيل الاضاتي .فين منصر قرير مهده ل الندء يقعرك ل التهاية الى لحل عفيشي < 


وصع ذلك » ان أبا تمام تبعأ لايمائه بو جود ازدواجية وظيفية تدسب !الى كل شي ع يمضح 
أحياناً هذا الماء المنيف ‏ خلافا لما هو عليه فيالترسيمة الأولى ‏ خاصية مستحبة 2 وعلى 


هذا النحر ان صورة الماء الذي ارتفع بسبب كثلة المام « سيل طما » , ولكن عاقه عائق 
منمه من الانسياح في سهل من السهول تأتي لتر مز الى الغير الذي كان منتظر] من الممدوح 
خالد بن يزيد الشيباني ولكنه ضاع بسبب عزله من ولاية الحرمين : 


'" مسيل" طما لو لم يذ'ده ذائد لتبطحصت اولاه في البطعحاء(؟') 


والأعم 2 الذي لا بيد من الاشارة اليه أن هذه المخيلة المادية لا تمحنز عن توليد صور 
أصيلة ٠‏ فتعبير مزدوج مثل « مام الملام »ليس سوى رمز لا وااع نجم على غير علم منالشاعرء 
وتجاوز تفكيره ».انه رمز يوجد , حسب تمبيرعزير على ماترلنك .2181811881 (5؟) , 
في « كل ابداع عبقري » , والذي يستقيقوته_كماسنرى_(*') منحالةغريبة عداو185)1ههثء . 
والى هذا المنصر الطبيعي ؛ وهو الماء تضافكل المناصر الأخرى : الأرض » النار »الهواء, 
لتبدع ؛ في بيت عجيب »2 صورتين مصبوفتين بصبغة وهمية 52:0156أ82111 غنيتين كما 
نرى(١؟)‏ بايحاءات نفسية : 


مزقت' ثوب عكوبها بركوههما والار تنبع من حصى المعزاء 


في أساس هذه الألوان من الابداع ليش بوسّعتا: آن, ندسى تأثير التجربة العافولية ٠‏ 
فاذا ما كان كل ماء حليباً أمويا ‏ كما يشيرالى ذلك/بشلار(؟؟) ‏ ففي وسمئا أن نقول : 
أن التعبير المزدوج في السورة المائية عند أبي تمام يستاهم أحساسات الفرح والالم من فترة 
الطفولة هذه ٠‏ ومناخ الطفولة هذا يسع يلحمة صََوّرَة يصور فيها الشاعر موت وأحد من 
ممدوحيه(؟؟) 1 


4 - عاق الزمان رضيع الجود لم يقه ‏ أهل ولم يفده مال ولا ولد 
فالمقولة الأولى في هذا البيت « عاق الزمان رضيع الجود » تمبسر عن الملاقة التالية : 


١‏ ب 

مت الجواد طبيعة موس سسد ته الجود الذي يتلقاه المجتدى 
١ 1‏ ِ ب 

موص ار ض يسع جه لبن ثدي الأم 


التي تقيم الصلة بين الملاقة على المتعة التي يشعس بها( ١‏ ) بقدر ما يشعس بها 
(71) وهما يئجزان كل منهما فمله ٠‏ 

والرمس , أي « الموت + أو « القدر ٠‏ يتدخل , وكأنه أداة مشؤومة ؛ ليقطع هذه 
الصلة ويحرم ( ١‏ ) كما يحرم ( 7 ) مناللذةالتي ينالانها من فملهما ٠‏ 


2 جا جه جه ره جا ردن رون وز 2 2< جن اج 2ج دن ونا دف وه نه 


وبتعبير آخر , ان مغخيلة االشاعر كانت حساسة ازام الم الفطام ٠‏ وبماآن هذا 
الاحساس ينجم عن منع الطفل من رضاعئديآمه . وبما أن هذا المنع هو من فمل الزمن » 
فلم لا يتمرد أبو تمام على هذه الآفة ؟ 


0 الوظيؤة الاجتماعية عدوابره50101 : 


أظهرت لنا دراسة الينابيع أهمية الصور على الصدعيد الاجتساعي الثقافي ٠‏ وقد 
استطعنا أن تدرك أن مخيلة الشاعر كانت عدي تأثير ين حياة البدر وحياة الم.ر : 
وأنه .لم يكن في عصمة من تأثير حضار #جديدة متعطشة الى ابداع فني وفلسفي وأدبي 6ه 
بل لقد شاهدنا ان فكرة مراتب اجتماعيةو تفنو غ يتصل اتصالا وثيقاً باختيار من الاحيارات 
تشع من خلال الحمة صورة ٠٠٠‏ فيكفيئا اذأتحليل بعض الأمثلة كي نوضح توضيحاً حسيا 
وظيفة الصورة الاجتماعية هذه ٠‏ فمقولة لفظية مثل « والكلام لآلىم توم 2 في قرول أبي 
0 

م١‏ واذا رايتنك والكلام لآلى توم فبكر في اللظسام وثيئب 


يجسد استعارة ترسيمتها : 


ش ات ش ص 
كلام الشاعن حت الدرر المغتارة 
تتطور حالا مع المقولة : « فبكر فيالنظاموثيئّب » فدشف عن تنظيم استعاري سمقد 
ترسيمته . 
١‏ * « ب * 5-5 
مث المتاصر الأصيلة ده إلمية الكلام جب »> المناصر االمفتيسة 
المستكرة 
1 2 ظ 0 2 
مص ”*, الدرر العذرام لسلس اسه نظام العقد جب مايه الدرر المثقوبة 
أ * 1 لبا ب 2 


الدروجة 3 


وهذه العلاقة تدل على أن ابا تمام يحبذ سلسلة االخطاب المؤلفة ف أن وأحهد من عناصر 
أصيلة مبتك.ة ومن عناصر مقتبسة من ثقافةما 2 فهي في مخيلته على صورة عقد مسن 


١٠١ 


لآلىم تادرة اكتشفها الشاعر ومن لألىء أخرى اكتشفها من قبل طبر ه من الناس 1 أو على 
صورة نظام اجتماعي تقدر فيه المرأة العذرام(كش هما تقدر الثيب ٠‏ 


وعلى صفيدك القيم ٠‏ ان الحقلين المتشابكين ٠‏ حقل الأحجار الكريمة 2 وحقل المرأة 
وها هنا . الشخصي والاجتماعي يتلاقيانلانعاش عملية شعرية ٠‏ 


وفي مر طن آخر 2 يجسد تشبيه ممدد موقف الشاعر من مشكلة النسب(0؟) : 
4 2 لهم نسب كالفجر ما فيه مسلك خضي ولا واد عنود ولا شعب 


صورة سهل من السهورل لا وعورة فيه ولاجبال ٠‏ والملاقة التي تنجم من ذلك تتبع 


شت ش صن" ش ص” 
النسب - الفجن 3 السهل 


واذا ما كان التشبيه هنا يصور نقاوةهذا السب فان المستعار « السهل » يعزز هذا 
المظهى .ويحول الزمن (الفجر) الى مكانمستو>3هَ]:التتريل الفريب الذي يتعلق بما هو غير 
ممكن يبعث في لذ هن فكرة التفوق” ٠‏ ..فهذ|النسب ليس على علاقة مشابهة سع فجرمالرف 
بل مع فجر خارق للطبيعة ٠‏ أفنستطيع بعدهل” المديح أن..نضاع. موضع الشك الانتماء 
العر بي لأبي تمام لفسه ؟ 


الوظيفة الجمالية عنو204)1» : 


تقصد هذه الوظيفة الى اثارة المتمة عندمتلقي الرسالة الشعرية ؛ وهي مظهر كانت 
البلافة القديمة قد استشمرتة وعرضعرضأواضحا في نظرية زخارف الأسلوب 
٠ )56( 1‏ وهذه الزخارف تتضممن الأشكال اللاغية ٠.‏ ولا سيما الشكل الذي 
يسمى ملكة الأشكال 5ع:ناج5 وعك ممعم وهو الاستمارة : « الاستمارة ‏ كما يقول 
دومارسيه 51885815 [01تز ينالخطاب»(؟") ٠‏ وراذا ما أدركت الاستمارة عند أرسطوه على 
أنهاتمريض أو تشبيه » تمويض لفظ استماريعن الفظ دقيق »من اج لالتزءيين والمتمة»(8؟) 
فابن النظرة نفسها تأتلق عند البلافييينالمرب (0؟) على أساس منهج تضوع ازهاره 
تدريجياً ووصل الى طور من النضج لم يستطعأن يتقدم علميه بعد البحث الراهن في كثير من 
الفروع ٠‏ وهله المتمة التي يشدد عليهماارسطو وبربطها بمفهوم 'الزيئة يطلق عليها 
اسم ««السحن » تحت ريشة غيرو 18410(0[]الذي يرى أنالاستعارة«هي بخاصة منبع السحر 


١1١ 


نو ا م7 لو وو لبوك ون جيه فوا 220929 رونت 6929 وين اوم نواد وكا و2 


وتقوم على المدلولات المتعددة للاشارة »وعلى تحرير الكلمة ورفض الممنى الدقيق ٠)40(٠‏ 
والاستمارة عند لوغرن 0181131 15 تحدث بمقتضى تراسل يدركه المقل »2 رهي مخصصة 
لاثارة تقو يم من طراز جمالي(١؛) ٠‏ بل انهذه الوظيفة هي :+ « مظلهر الاهتمام المألورف 
الجدير بالمديح بأن تكون اللفة «عإنروولفة فصيحة بل ولفة جميلة ان أمكن ذلك , 
وهو بخاصية الرغية التي يتنبه اليها متلقي الرسالة ) ٠‏ 
مما يقوم على المشابهة ٠‏ ونتيجة لذلك ليس لنا حظكبير في أن نصادف عنده صورةتزيينية 
كثيرأ ‏ كما يقول لوغرن 018801 .1(؟1) مع وظيفة تزييئية » ٠‏ مع هذا الشكلالمجازي 
ومع الاستمارة القائمة على الخفاء خاصةان كثافة التوحد تمس » في مستوى الايصال» 
ذروتها المليا ٠‏ 

والسحر الذي يتحدث عنه غيرو 00188101 هو أحد مظاهر المملية الاستعارية 
الفنية بالايحاوات عند أبي تمام ٠و‏ نستشهدعلى سبيل المثال(؛4؛) بهذا البيت الذي يتملق 
بالتجربة الجنسية : 

؛ ‏ وفمي على قمه يسامر' ريقته ويدي تنزءه في حدائق جلده 

حيث يحل الفمل : سامر «١‏ تخاور خلالالليل اسع » محل : رشف ليوحي الينا أن فمل 
0 الرشف ) يشجلز بشكل متبادل في جو .م السعادة » وحيث الفمل ' تنزه يهب الحدث 
« مسن مسا رفيقا ل صبغة دينامية وآلقا من الشرح حسيا 2 

واتصبير تركيبي ممدد و يمكس"» الفكر:التريبنية . وذلك حيث يراد الحديث عن 
صفام الممدوح م 


٠١“‏ وصفا كما يصفو الشهاب واله في ذاكمن صبغ الحيامء الشرب(10) 
فالبيت يستخدم بدياأ تشبيها بمشبك هو الكاف ترسيمته : 
شات ش اص 
صقام الممدوح -- صفشام الشهاب 


م صل النسيع جس> الصبغ ( التلوين ) 


١1١ 


فهاهنا ان الوحدة الممنوية الصفرى المشتركة واأمشار اليها بالاشارة « مشبميع » 
تصور فكرة جمال زخرفي . لا يمكن أن يعدعنصرا نافلا . لأنه يفني معرفتنا بالشيء 
المصور ( شت ) * 

واذ يفتش أبو تمام فيابداعه عنالغريبفانه يخرق بشفف العايير الجمالية الشائعة 
في عغصيره ولا يخرصس على مراعاة الذوقالسائد ٠‏ وإذا ما تجاوب بعضن استعاراته 
أحياناً مع نفمة محددة بدقة » فليس منالنادرآن ثراه ينجن انحرافاً ذا دلالة بلجوئه الى 
استخدام صدورة تتضامن مع سابقتها ٠‏ لتصويرشيء عبر عئه في موطن أخر بمستعار معهود* 
وعلى هذ! النحو ان أيا تمام يستخدم لتجسيد جلال الحلم استمارة معهودة فيقول : « لك 
هضبةالعلم, (1؛)حيث نشمر برائحة الاهتراء,ولكن بما أنه فنان ماهر فانه يعبر في موطن 
آخس عن المفهوم التجريدي نفسه بلحمةجديدةمثقلة بمقصد جمالي : 


 "»”١‏ رقيق حواشي الحلم لو أن حلمه 2 بكفيك ما ماريت في أله برد(/؛) 


واذا ٠١‏ نقد الآمدي(4!) , بهذه المناسبة؛ شاعر نا بأنه يلتجىم الى 'استعارة » لاتتطابق 

مع ذوق العرب الذين جروا على اقامة تشبيهبين الحلم والجبل فان طه حسين يخالفه 
الراي(؟؛) ويسوغ ابداع أبي تمام : فهو.شاعر “حضري اختلف الى قصور الأمرام 
والغلفام و«الكتاب المترفين ٠‏ وهؤلاءلا يستحدرن, أن تكو نلهم رزانة هؤلاءالأعراب 
ليس الوقور الذي يشبه الجبل بل الذي يلق ىّالحوادث يلما واذا تحدث أعجبك حديثه 
رقة وظرفاً «٠ ٠٠0١‏ فليس غريبا أن يكون حلم المَتَحَضرين في بغداد رقيق الحواشي » أما « لو 
أن حلمه بكفيك » فهنا! غريب , ولك آي قيمّةللشاعر المبتكر اذا لم يستطع أن يخترع لك 
من الصور ما يبهرك » ويضطرك الى انتمجب بهذه الصور الجَديدَة؟ » لنقل بالأحرى أن هذا 
التسويغ » الذي يعتمد على تاريخ الأدب ,لا يمثل الحقيقة كلها , فالصورة كلها ؛علاجزء 
منها ' تمثل شغف أبي تمام عن وعي أو غير و عي » في استخداملفة غربية جديرة بالمفاجأة 
لتي تشيرها » بجذب اثتباه المتلقي 2 وامتا ع ببدعها المعقد الذي كان يحاول تأكيد ذاتئه 
من خلال ابداعه ٠‏ 


اذا ما وجدنا أمام شيم جديد المفاجاة والفرح- كما يقول روفردي لا281/882ع (00) 
فان هذا التأثير يصل » في رأيئا ؛ الى ذروتهحين يفرض التجريد استفهاماً على فكرنا ٠‏ 
وأبو تمام يصل الى ذلك أحياناً بتمدي ل الصياغة التقليدية ٠‏ فموضا عن الالتجاء الى مشابهة أو 
توحد التصويسر جمال الحبيبة وعيونها ؛» على طريقة القدماء ٠‏ يقود المتلقي » عن طريق 
الافتراض , الى تخيل الجنس الانساني وقدخرج من جلده لارتداء جلد الحيوان : 


4 ل واذا رنث خخلت الظبامء والد'نهسا ربيعة واسشرضعت فيالربوب(01) 


وهنا الحدث العجيب يأخل .,» في موطن أخر 2 مظهرأ مغايرأ : فاستمارة ممهردة تأتي 
في مطلع بيت ؛ ثم تتحول في توسع غريب :فجمال المحبوبةينفذمن خلال النقاب ٠‏ بروعته؛ 


١١ 


غارزها على هذ الك بحن قاين 'التلبيية” «للتامل :84 النسي :)لني نميه جما يفني 
منه جمال الشمس ؛ 
4 - فنعمت؛ من شمس اذا حجبت بدت | من نورها فكالهسا لم تحجتب(:) 
وهنا التجديد يحدث أحياناً بادخاللفظ مكان لفظ أو بعودة اللفظ الى معناه الأصلي 
والطريقتان مستخدمتان في البيت التالي 


0 2 من شاعر وقف الكلام ببابسه واكتن في كنفي ذراه المنطق(+:) 


ففي المقولة اللنظية : ( وقف الكلام ببابه ) يقوم + الكلام » بالوظيفة الأساسية التي 
ننسبها عادة للشاعر في مقولة معهودة : ( وقف الشاعر بباب الملك ) ٠‏ هنذا الملك , الذيياتي 
اليه الكلام #فتشا عن حظوة ؛ ليس سوى أبي تمام ئفسه * 

والفمل ) اكتن ) الذي يعني + «اختفى »أو « التجأ الى » : يأخدل في البيت ممناه الأول : 
«اتخل عشه في » , سيت عر صن الشاعر على توفير تناغم لغوي معنو ي 

وفي موطن آخر ٠‏ يثير التنافم د هشة المتلقتي . وذلك حيث تنجز الوظيفة الشعرية 
تحت شعار أنسنة في مستوى المجرد ٠»‏ ففيالمقولة (منكلاروعترتاع المنون له ) التي 
تجحذب الانتباه في قول أبي تمام : 


14- من كل اروع ترتاع المنون له اذا تجرد لا نكس" ولا جحد(؛٠)‏ 


يؤنسن الشاعر الموتعلى سبيل الجاز “ذلك بنسبة الخوف اليه ٠‏ وهذا! في الحقيقة 
اكتشاف يرمي الى اضفاء الصفة الشعرية علىاللفة . وينبع من تحر صوتي بقدر ما هو 
معنوي ٠‏ فالاشارتان المتلاصقتان في الرسالة.وهما : ( أروع ) هشجاع» د (ترتاع) 
دان عد لات لأبي تعام مشهرر وهر التنميولي مقولات من مثل : ( مات الموت ) و ( ذعر 
الذعر )(00) ٠‏ 


[] الوظيفة الانفعالية : عب1)ء»8ة : 


وغايتها نقل عاطفة الباث وتأثره الى المتلقي ؛ وهي تحت ريشة كشير مسن 
النظريين ٠‏ تردوج سع الوليفة الجمالية التي| نتهينا من الحديث عنها ٠‏ الاستمارة ‏ كما 
يقول شيشرون 010520121 «١‏ وسيلة للامتاعوالتاثير »(52) ٠‏ وهذه الوظيفة تسميح 
للاستحمارة سمح التعبير طاقة أكبر (01) * واذاكان التعبير البسيطك لا يعيبر إلا عن الحقيقة 
عارية كل المري , فالاستمارة . خلاف ذلك ,تجمل الفكرة أكشر حياة ٠‏ وهذا ينشأ من 
حركة مشبوبة الماطفة يشمر بها المتحدثويميلالى ترسيخها في ذهن المتحدث اليه ٠‏ وللنجاح 


ل 


0ل 


ري جد 22ج ج21 جم جم هج ديع هون وق 32 


في اشعار الآخرين على خير وجه بتاثر نا »لابدلنا من أن لحتفظ للتعبير بسمة المفرية: 
« الاستمارة العفوية والمنبجسة تثير كمايلاحظ لوغرن 610883 18 (08) عاطفة , 
لأنها تعبر عن عاطفة ؛ وهي وسيلة من انجعالوسائل لنقل تأثي ما » 0 

وبما أن التنظيم المجازي يدخل صورةتقترن بالمقولة انفمالية الطابع ٠.‏ وظيفتها 
اثارة ردة ذمل مشابهة عند المتلتي ٠‏ فانهيئمش ضمناً حكمأً تقويمياً ينجم عنه التاثر 
الذي ترمي الصورة الى .احداثه 9 
قبل بشكل ثابت أو أنه يثور بهذا النظام و يمنح المناصر قيمأ جديدة ؟ 


وتتضمن أحكاماً مستكرهة , ونقيض ذلك صحيح : فالحصان ,. على سبيل المثال الذي 
يرمن الى حقيقة خيرة في ذهن العرب » يأخذ أحيا نا قيمة مستكرهة * والتمبيران : ( حية 
الليل ) و ) التنين ) اللذان يصفان الممدوح يتحفاننا بااثال المناتقسش ٠‏ والقيمة المزردوجة, 
التي يعبر عنها عدد من الألفاظل المستعارةالتي تنبجس . من مثل ( العنقاء ) ٠‏ تحت ريشةأبي 
تمام » لا تدهشنا »2 انها تنبع / فيما يخيلآليّئا,, من اعتقاده بأن كل شيم له وجهان ' 
أحد هما خير والآخر شريسل * 


وفي هك! الاطار ٠:‏ قد تستطيع صبنة أسطورية أن تسم الحكم التقريمي 0 والبيث 
الذي يلي ؛ | 


6 ليث" ترى كل يوم تحت كلكله. 2 ليثا.من الانس جهم الوجه مفروسا(٠5)‏ 


يقدم الينا صورة حيوان مفترس , الأسد , تأخد 2 بوساطة تحول عجيب كلكل 
« صدر » جمل ؛ وتضع اتحث أعيدنا مخلو قا عجييا ٠»‏ وهذا التحول لاينتج فقط تأثير المفاجأة, 
بل تأئبي الضخامة التي تعبر عن التقدير الذيكان يكنه الشاعر لممدوحه ٠‏ 


ولا بد ,لنا من أن نشير أيضا الى أن الاستعارة 2 بطبيعتها المتسمة بالفموض » تسمح 
بتمديل سام القيم المتلقاة : فمنح شيم ماخاصية واقعية عدت ساأمية 2 يزيد في قيمته, 
في حين أن استخدام مستمار بذيم » منحط »نظ »2 أو مستمار يدل على حقيقة وضيعة ؛ 
يمنح الشيء وظيفة تحقيرية ٠‏ 


ولتوضيح هذا المظهر يكفينا , أن ,نذكر بأن قصائد أبي تمام تتوحد(١٠)أحياناء‏ فيعالم 
تخيلي ٠‏ ضع ) الجوامع ) 0 القيود » التي تحكم الخناق على أعناق اللؤمام .. وآحيانا مع 
) القلائد ) « عقود اللآلىم 0 التي تن ين أعنا قالكرماء 9 والصورة المبثوثة في قوله : وحلي 
قريضها حلي الهدي )(12) ليست أقل أهميةمن هذه الصور » ففي هذه المقولة تدل استعارة 
متداخلة العئاصير ع6ودونوع[ء+ بشيم من التأكيد, على أن أبا تمام لايعد الزينة الشمرية 
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زخرفاً نافلا . بل قائوناً محمودآأ وجمالاتقصدوظيفته الى التاثر في الجمهور وحمله على 
المشاركة في التأش الذي يشعر به المبد ع نفسه ٠‏ 


وثمة حالاتث , تستخدام فيها هذاه الوظيفة الانفمالية التعبير التراسلي الذي يتحقق 
في مستوى الادراك ٠‏ وتحت ريشة لوضفرن 6880© 8.] يعرف هذا التراسل الحسسي 


« تراسل يشصصل به بين الادراكات الخاصة بالحواس المختلفة » في معزرل عن استخدام 
الملكات اللفوية والمنطقية :(؟١) ٠‏ 


في مقوللة لفظية مثل : ( بغر يراها من يراها بسمعه )١١()‏ ؛ يبدي الشاعر القصيدة 
للعميان على شاكلة نجمة لا يرى الشاهر تالتهاالا بالحساسية السممية ٠‏ وآلية تزامنالحواس 
تعتمد في هذاه المقولة على التعادل الموطد بين النظر والسمع ٠‏ وفضلا عن ذلك , ان المراد 
هنا حدث فردي محص يقوم على منهج تراسلي هو السمة ' تي يتمير بها عالم الشاعرالخاصس 
به » واذا ما كان التراسل يقدم اليئا هناالبنية التى تتمين بها الاستعارة القائمة على 
الخفام . فانه يعبر عن ذاته في موطن أخر(54):تخت,شمار استعارة تقوم على التجلي ( تشبيه 
بليغ ) ٠‏ ذتعبير أزدواجي اضافي مثل (“مسك الطل: ) و ( كافور الصبا ) يمنحنا مثالا عصن 
ذلك التراسل مع لعب الحساسية الشمية التي تتراسل مع حساسية أخرى بصصرية أو لمسية ٠‏ 


هذا الطابع القائم على التزامن آلحَسَيّ يسَجلَ في موطن آخر على جناح مشابهة 
وهمية ؛ لنتراسل فيها حتقيقتان متباهد تأنجد التباعد احداهما عن الأخرى بالوظيفة (ترى) 
القلبية ٠‏ والتقريب الذي يدين للمقولة :( ترى أن الاذان سرار )(10) يقوي التكثيف 
المعنوي والانفعالية التي تصورها صورةسابقة ٠‏ والمقصود بذلك المقولة : (صخر 
بسفيت يسفيتك مسممعيك)(12) التي تظهر القصيدةالتمامية على شاكلة صخرة تستطيع قرقمتها 


تمطيل الادراك السمعي عند الخصم ٠‏ 


وثمة نوع من هذا الترامن الحسي يدعو اللاعجاب ٠‏ يحقق تراسلا ذا صبفة وهمية 
ديئامية ؛ بين عد ث سمعي وأدراك شمي وعلى هنا النحو أن القصيدة التماميتّة تبدو ؛ لعين 
المغيلة المبدعة , عطرأ ينقله الشمس ؛ ( لشريسير به شعر ) ٠ )١2(‏ ونوع آخر , يتركر في ' 
اظهار المجرد للميان وللحساسية السمعية على حد سواء يثير دهشتنا في المقولة : ( مكسو 
لمفاني من كل حسن وطيب )(8:) ٠‏ 


والى هذه الوظيفة الانفعالية تنضمالقدرة الاقناعية م بزوون وروم وهذه تختلف بطبيعة 
الحال عن قدر: الاعتقاد رولك ]تدم عل ؛ « للاقناع عقليا ‏ كما يعلمنا لوغرن 
ال88نا0 1.5 على أش باسكال(؟5) .نستخدم المحاكمة العقلية: والادلاء بالحججالمنطقية 
ونخاطب المقل أولا ٠‏ ولزيادة الاقناع لا بدلنا أولا . خلافا لدلك؛ من اللتاثير فيالحساسية, 
واثارة ارتكاس انفعالي * 


المليل 


وبما أن الصوررة المرافقة لمادة املرسالة ليست في أغلب الأحوال سوى صورة حسية 
تندمج معها » فائنا لا نستطيع أن نعدها اذأسوى غريبة عن المستوى المنطقي للاعلام ٠هي‏ 
بالأحرى على علاقة وثيقة بالمغيلة الحساسة ٠‏ 


وعلى هذا المستوى : يجب علينا الانسجل أنصياغتها تقفو مسار! جدلياً تتنو عمظاهره 
كل التنوع : فثمة حالات + تنبجس فيها بادىوذي بدم جماة تجريدية ؛: ليلحق بها صورة 
تصويرية ترضيحية ؛ لا تترجم الفكرةالمقليةالمعبس عنها من قبل » الا لتغنيها بتأئير رؤية 
محسوسة قدرتها الاقفناعية كبيرة جدا ٠‏ هاهيذي حكمة يغتني موضوعها الخلقي في تجربة 
عميقة البجست » بلهجة عقلية حاسمةيندمجفيها قانون عام ؛ ليلحق بها صورة تصويرية 
تتعلق بعلم نفس الئار : 
5 2 واذا أراد اله لشر فضيلسة طويث أتاح لها لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيما جاورت ا كان يعرف طيب عراف العود(*") 
فمن -الواضح ان النسيج الاستماري فيالِبْتِ الثاني يعبرعن القضية المجردةالمطروحة 
الاقناعية وتلمونز بموافقة القارىمء 8 
والمسار المخالف يتركز في أن تلقام الينامسلمة اسنمارية ترضح مبائرة ٠‏ وهذا! 
التو ضيح اما أن ينتج سياقاً تحليليا يسوغها7و1ما أن "يستس وفق طراز استعاري * 
وثمة مثال مدهش تضوع منه رائحة الأسطورة الاغريقية, يوضح النمط الأول : 


؛ - وحشية ترمي القلوب اذا اغتدت وسنى فما تصطاد غيٍ الصيسد 
6 لا حزم عند مجرءب فيها ولا جبار قوم عندها بعنيد(") 


وفي الحقيقة . أن الرسالة في تدفقها الأول . تفضصي الينا باستمارتين علائقيتين 
متداخلتين ٠:‏ وع6ممءع104145 : 


١‏ ب 
مت١‏ الو حثسية الوسئى اسه القلوب 
2 
موصض-200 رامي السهام جه الصيد 
: 30 
مت" الوحشية الوسئنى جيمي الرجال الصيد ( المتكبرون ) 


١ ١/ 
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عيت. رضيت راي رجات ا افيد ويحمل ام الدقة 
( فما تصطاد في الصيد ) » ان الرطيفت ين( ترمي ) و ( تصطاد ) ألنين سثلان معور 
النسييج الاستعاري ٠‏ تتمثل قيمتهما في قيادةالمخيلة 2 في تطور ديئامي ٠.‏ سن الغامصس الى 
الواضيح 4و الوظيفة الأولى ٠‏ في الحقيقسة 'لا تدخل في مناخ الصيد بالقوس » الا 
0 الدذابية ٠‏ ومشهد اليد: أذ هر مصور على هذا النحوء يخلق في المخيلة رؤيةالطريدة 
المضرجة بالدم التي لفظت أنفاسها الأخيرة .ولكن بما أن هذا الصيد يصور الرجالالعظام 
الذين صبر عهم جمال النظرة الناعسة النافذ ٠فان‏ الذهن. يظل 3 حالة التساؤل ويطلب ,2 
بنهم معلومات أكش ٠‏ والتوضييح يأتي مباشرةفي الدفقة الثانية ,. والشاع.ر هنسا يستنجد 
عجرا لوخ كا عوبر او ٠و‏ هذه الصفات تظهر ٠‏ في شكل عرض تحليلي» 
لتزيد في توضيح القضضية التصويريةو تمنحهاقدرة تعبيرية جديدة ٠‏ 


والنمط الثاني ٠»‏ الذي يستمر توضيحالمسلمة الاستعارية فيه على متابعة سبيل 
تصويري أيضاً 2 يظهر في نص هام تمثلمقدمته في اعين علممام المماني المرب ( أهسل 
المعائي ) طريقة سميت ( التصوير ) ورهذهالطزيقة تتصد 2 حسب رأي المرزوقي ؛ الى 
إظهار المجرد . وثريد بدلك ( النفور ) النياثازه ظلهور ( الشيب ) , ٠‏ لا بوساطة ( اشارة), 
بل بوساطة تصوير حسي يخرجه الى المعيئان ٠‏ والمثال على 'ذلك هذان البيتان(؟؟) : 


٠ه‏ ألم 55 آرام اللبساء كالمسا رات بي سيد الرمل والصبحأدر ع؟ 
-.١‏ ثثن جزع الوحشي مها لؤيني... _لإنسيها مسن شيب داسي ازع 
حيث تبذدر صورة (|ا لشيب ) من الهلع بين الحسان , أكثر مما تبذره صورة صياد 
مفثتر س ) الذئب ) بين الفز لان . والنسيسجالذي يلي ينسج خيوطأ جف يسكام حول الشيء 
المصور نفسشةه * ومن هنا » ينبجس شبح الموت: 
؟١ ‏ غدا الهم مختطا بفودي” خطسة طريق الردى منها الى النفس مهيّع 
لم سترابسط سلسلة مسن الاستماراتّالخاطفة "لهلء1016.6 061:30 سير يبعا 2 تحثت 
شعار ازدواج تناظري 6 عدرو قوم بتضاد انفعالي » لتحقيق التماثل بين 
الشيب وزائر يجفى »: ومعاشر يلجتوى ».وألفيقلى : والجديد المرقع : 
١‏ هو الزءور يلجفىءوامعائشريلجتوى 22 وذو الالف يلقلى , والجديد يرقتّع 


الغا ندر حي ثير شيء ال ا 0 0 ايحائية ٠‏ كيال آذ تترجه 
على هذا 0 الى العساسية » تمس قلبالمتلقي ٠‏ ْ 
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ولتقوية هذا التأثر » يلجأ ابو تمام الوتبيين يحدث على طراز مشابه ٠‏ فاستمارات 
انفعالية متعددة , مستقاة من تأثره الباطنيء تتسلسل مترابملة لكي تثير » عند المخاطب » 
ارتكاساً تائرياً . وتنال قبوله ٠‏ 


زيضاف اق هذه الرظيفة النتويةلاقشية وتبييتها. مرسيفا داعلية ,متتضساة. صبل. إلى 
كمالها في البيت ( رقم ١7‏ ) وتقوي بالتالي» نجوع التعلور الاستماري ٠‏ 

وليس بمنكر أن في شس أبي تمام تقلية وهمية تفصح عن ذاتها , وأن ثمة علاقةوثيقة 
بين هذه التقدية والوظيفة الانفمالية ٠‏ وكذلك , لا يمكئنا أن ننكر أنْ هذه التقدية تقصد 
الى الاقناع ( وذلك بالاعتماد ؛ للا على حجاج منطقي ع بل حجاج ر همي يوظفه ابداع يقوم 
على مشابهة تغيلية ( فياس تغييل ) كما يقولالجرجاني ٠‏ 


ففي أسراره » يحاول هذا النظري أن يبين هوية هذا التخييل ؛ ويلقي الضوم على 
العديد من :نوعاته ٠‏ ه: 


بهنه الطريقة , كما يقول » يخدع الشاعر ذاته:. ويريهاما لا تراه ٠‏ ومن بين 
تنوعاتها » هنالك تلك التي تبتعد كثيرأ عن الخقيقة: الواقمة .وتبين على خير وجه أن هذا 
( التخييل ) خدعة فريستها المقل ( خداعالعقل ) وتوع من الزخرف ( التزويق )(") ٠‏ 

والفكرة القائلة ان الشس. كذب تجسدهده- التقئية وتجمل منها عملا حرفيأ ( صنعة 
يتعمل لها ) وتدقيقا في المماني , يقتضي منالمؤلف ( فعلنة لطيفة ) » وذكاء نافذا ( فهما 
ثاقباً ) وغوصا شديدآأ يقوم به صياد اللألىم (02) 0 


وعلى هذا النحو قد تستطيع هذه التقئيةأن تكون سلاحاً ؛ في يد المبدع : لكي يخترع, 


دون تراخ , صورأ ويطوف في أفق عريضض »ويجد موردأً لممانيه لا ينفد(١؟) ٠‏ 
ولتوضيح هذه الظاهرة ؛ يكفينا أن تحلل بعض الأءثلة : 


يتركن تنوع من تنوعات هذه التقنية فيتقريب يقصد ؛ في مستوى القيم » الى تجميل 
ما هو عأدة مستقبح ٠‏ ومن ذلك مثال تمثيلي» يراد فيه الحديث عن تجاعيد المحيا : 
7 لا تنكري منه تخديدا تتجلله فالسيف لايزدرى ان كان ذا شلطب(١)‏ 


ههنا يحاول الشاعر التأثير في حساسيةالحبيبة . داثارة مودة حنون هعندهاء باستخدام 
صورة غريبة عن الاعلام المنطقي ؛ صورةتتضمن قيمة اجتماعية تمثل واقعأ مستحبا » 
وتحقق له وظيفة تجميلية فصورة السيففذي الشعلب « الطرائق ٠‏ انما تجمل تخديد 
الوجه الدال .على الهزال + والمستكرة عادة : 


لحليل 
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وثمسة بيت آأخر » غني بالايحاءات ٠‏ يبلور » هذه التقنية الو همية ٠‏ ويرأآد فيه 


الحديث عن فقر الرجل النبيل : 
١ 6‏ تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالسي("') 


خلافاً لكل تأويل(0؛) لا يأخذني الحسبان الممانسي المتعددة للمستعارين ) عمطلل ( 
ه التجرد من كل سلاح أو زينة » و ( حرب )« يحارباو يسلب» , نرى أن البئيةالاستهارية 


في هذا البيت على مستوى التفكير السابق للفة 2 هي جد معقدة حتى لتسمح للمخيلة 
باستشفاف ا : فالمقولة : (لانتكريعط الكريم ) د تنبط تراسلا علائقيا يوحي المستويان 


5 ١ 
مت التجرد من الغنى جس> الرجل, الكريم‎ 


8 « * 
لي 


042 موص ١‏ التجرد من السلاح عوس م هه المخارب الشجاغ 
| «* 5 َ# 1 


مص 5 التجرد من الزينة حجحه» المراة الجميلة 


وبما أن فقداءن الأسلحة 0 يلني شجاعة المحارب , وفقداان الزبنة للا يلغي جمال المرأة 
الطبيعي فان تجرد الكريم من" الثروة ‏ ينبفي الا يلغي سموة 1 

حتى اذا ما انتهت هذه الحجة التي بدت لعين الشاعى 2« فيما نقدر , غير كافية ٠‏ لجأالى 
حجة أخرى تبدو صيافتها المفهورمية ‏ واللفظ المتمدد المداني ( حرب ) يال على ذلك 
كما يلي : 


| 5 
مت السييسل جه الذروة 
2 ارما #«* ب 
ع" مصض١203‏ السالب جه الفريسة المسلوبة 
ا زءا ١‏ * 07 


وهذه الملاقة رايط اقويا بت فى الفا التي تمي عن تستورية سين + أ تلك لازي 
مجموعاً متط امن العناصر ؛ يجعمل المادة اللنوية1أ ل تعبيرية علاأووع ملاع 15اأم ولا بد لنا 


1١ 


من أن نسجل هنا أن هذه الصلة لا تنبع منالمحاكمة المقلية المنطقية . بل من محاكمة 
وهمية , واكي نستخدم عبارة الجرجاني ,من ابداع يقوم على مشابهة تخيلية ( قياس 
تخييل ) 0 فبوساطة العقل لا يمكن أن نقبل أن مصاريع ) 54 ( اتشخذدت سببا لمصاريع 
( ع, )»ولا يمكن أيضاً أن نقبل , أن هذهالصلة تراسل علائقي يقوم على التوحد ' 
مام السيل الذي لا يستقي في ذرا جبل(5) ٠‏ 


والعقئية الوهمية تأخذ احيانا شكل صورة افتراضية تشرك ( حسن التمليل ) »ومثال 
ذلك البيت التالي(١5)‏ : 


؛ - كأن السحاب الغر غيبن تحتها ‏ حبيبا فما ترقا لهن مدامع 


فمن الواضح أن شيئا واقعيا » ونمني سقوط المطر الغزير » يصوره هنا سببوهمي 
مختر ع ٠‏ فالشاعر يتخيل كما هو الحال فيالأساطير الاغر يقية صلة مسودة بين السحاب 
والأآرض ٠‏ والصورة تؤدي ؛ على هذا النحوء وظيفةدرامية ثانية تحاول ؛ بائبجاسهاالمفوي», 
اثارة ارتكاس اتفمالي : علد المتلقتي وذلك بشقلن تأشر اليه ٠‏ رهي فضلا عن ذلك صورة 
مرافقة للرسالة مدمجة فيها تستقي قوتهثامن تَنَاكَمَةٍ عقلية ٠‏ التوحد الاستعاري معها 


وترسيمته 20 
1 ب 
03 * | - 
وص الماشقة جه المدشوق المتوفى 


يتحول الى علاقة سببية وهمية تسمح للسحب بالحلرل محل العاشقة في وظيفة ذرف 
العبرات * 
ع الوظيفة الشعرية : عدو4)1مم : 

الاهتمامفيهذهالوظيفة مركز على الرسالة ‏ 71655886 فق ذاتها , و بهذه الوظيفة يمكن 
لرسالة لفوية أن تكون آثر! فئيا ؛ وهطذهالوظيفة تنبع من لعب المخيلة المتحد الاتجاه , 
لاثارة تأر شعري » ولنشر ألق .الصدق وبلوغالاقئاع بداك نفسه ٠‏ 

وليس بمنكر أن هذه الوظيفة تحل في لغة غير مباشرة « تعكس » تعبيرية أساسية » 
وفي مادة استمارية مشخصة تجملالفكرة المحلية. وقد رأرنا ذلك من قبل  )8١(‏ محسوسة 


0000005500 دو7حسحاااا ]11 ااا 


١١ 


والى هذا الغموض الذي لا يمكن النجاةمنه , تنضم, القدرة الايحائية للصورة ٠‏ ومن 
المؤكد ان الصورة , اذا ما كانت مغرقة فيالوضوح ؛ تكون تصويرأ أمينا للشيم ,و لكنها 
لن تكون ترجمته الشعرية ٠‏ وههنا انما نقععلى نقطة تباعد بين الصورة عند أبي تمام 
والصورة ني اللأثور الكلاسي ؛ فمنهج الصورةعنده يأخذ في غلب الأحيان صبفة التفبيش , 
في حين أن انصورة الكلاسية تستسلم للوضووالمنطق ٠‏ 


من أين يأتي هذا الفمورض ؟ 
أنه لا يتميز ‏ حسب رأي أوكتافيوباز 242 .0 عن غموض الواقع , كما نفهمه في 
لحظة الادراك : فهو مباشر ٠‏ متناقضص 'جممي» ومع ذلك يمتلك معنى محجو با كم . 


وهو ينجم ؛ في معنى ما » من استخدام لغوي أقيم جوهريا على تعدد مماني الأشياء 
المستمارة والجرجاني النظري البارع يبرزءفي أسراره ٠‏ هذا المظهر , فيشاهد , على سبيل 
المثال . أن الشاعر قد يستخدم القمس ليصورشهرة الرجل ونباهته وعزه , والكمال يد 
النقصان , والنقصان بعد الكمال ٠‏ ويلجا الىاللغة التصويرية لصياغة ملاحظته : 


« وانه لياتيك من الشي م الواحد بأشباة عْدّة ““ويشتق من الأصل الواحد أغصانا في 
كل غصن ثمر على حدة ٠٠‏ 6(؟5) ٠‏ 


والغموض ينجم أيضاً من الانحراف ءالكببي قليلا أو كثيرأ , والذي يقوم بين الحقل 
المعنوي والحقل لكر بلي ٠‏ مما ينجم عله كثافة غنية بالايحاوات ٠‏ 


الخفي» حسبرأي روفردي 17/1811 يولد_من كلمتين”» قرنت احداهما بالأخرى 
لأول سرة و.شكل صحيح 01866[ .وهو يلبجس من صورة غريبة : غير متوقعة » يتوقف نجاحها 
على التأثر الذي تولده : 1 


عظيماً » تدرنا الصورة على مقداره لمن < 


على أن هذا التاش لا يمكن ان ينتمش الا مع الصورة الجديدة , الاستمارة : 


2 التأثر ( المثار على هنما النحو . صال شعمرياأء لأيه ولد خارج كل محاكاة, وكل تذك., 
وكل تشبيه 0 5 


والسثيل .راي الجرجاني ٠‏ طريقةأسلوبية تقتضي من القارىم التفكير لكي يدرك 
الممنى المحجوب في الصورة المرافقة للمقولة ٠وادراك‏ هذا الممنى , بعد الجهد المبذول , 
أصعب , عندما يكون لطيفاً ٠‏ ومع ادراكهذاالممنى ؛ نشل النفس بالأثر الأحلى , والأجل, 
والألطف . وتحس بأنها مشغوفة(05) ٠و‏ صورةالحجر الكريم تحدد هذه الفكرة بدقة : 


يفل 


سسسب ب سبي ببس سس 


« فانك تعلم على كل حال أن هذا الضرب من المائي كالجوهي في الصدف »؛ لا يبرز 


لك الا أن تشقه عنه 0 . 


ولكن الناس ليسوا جميعا موهوبين لأداءهذا الفعل: ٠‏ فما كلأحد يفلحفي شق الصدفة, 
والشعور بالتالي بالمسرة الناجمة عن الاكتشاف ٠‏ 


ومع أن روفردي لا يحدد بدقة هوية هذاه التأشر » الذي يثيره الخفي ‏ مسغاوترم ء1 
فانه كثيرأ ما يظهر تحت ريشته + فتصادفهحينما يصور الشرومل التي ينبغي أن تتحقق 
لكى تكن عنورة با اقرية : 

وان صورة ما ليست قوية لأنها عنئيفةوعجيبة ١‏ بل لأن ترابط الأفكار فيها بعييد 
وصحيح » (28) ٠‏ وضرورة هله العلاقة هي االشر مل الأول الذي يقود الى ابدساع صورة ؛ 


« حقيقتان ليس بينهما أي علاقة ‏ كمايقول روفردي ‏ لا تستطيمان التقاربتقاربا 
مفيدأ ٠‏ وليس ههنا ابداع صورة »(46) ٠‏ 


والصحة التي يلح عليها الكاتب دون تحديث هؤيتهيا بوضوح ؛ كيف ينبغي لنا أن 
لفهمها 0 أهي « الصحة التي نشمر بها ف [عماقنا ب ؛ كما يرى غابرييل جرنان 
1131هال8 68 .6488181 : أهي تلاؤم«الوحدة المغنوية المبغرىي وجرءة المصونة في اللففل 
المستعار  »‏ كما يعظ لوغرن  «٠‏ معالسياق بطريقة .ليست.تقريبية فقط )١١(»‏ ؟ 


كون هذه الصحة: غير منطقية وغترعقلية, لا يقبل التغنيد 0 لأن المسورة حسب رأي 
روفردي ‏ ليست مجرد تشبيه ٠‏ وهي “فضبلاعنَ “ذلك ». الوحدة”الممّتوية الصغرى المشتركة 
التى تجمع بين المحقيقتين اللتين تؤلفان استعارة تقوم على تراسل العلاقات ؛ لأن روفردي 
لا يرفص المشابهة الملائقية . بل يعدهاءوسيلة ناجعة لابداع صورة جديدة : 


ضعفها يتوقف على طبيمة هذه الملاقات »(15) ٠‏ 


وعليه 2 ليس المراد ملاومة مع السياق, ولا رضى يحدث في مستوى أعماقنا ٠‏ 


وفضلا عن ذلك ٠‏ هئالك ححة أخرى تمتمد على التقويم الذي يمنحه روفردي للفكر 
افلءنك تؤؤيد تأويلنا 2 فبهذه الموهية اثتمايدرك المبدع هذه العلاقة بين الحقيقتين 6 


«الصورة ابداع صاف يبدعه الفكسيس 6إإترروءع ولا يمكن أن تولب من تششبيه »2 بل 
من التقريب بين حقيقتين متباعدتين قليلا أوكثيرا »(؟١) ٠‏ 


والفكنر بادراكه وعهدة 55 الملاقة يبد غ 00 صورة قوية جديداة » 5 
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ويضاف الى هذه الوظيفة التي يقوم بهاالفكر الانتاجي ؛ وظيفة أخرى جمالية جنساً: 
« الفكر كما يقول روفردي ‏ ينبغي أن يدر كصورة ويتذوقها دون خلط »(؛4؟) ٠‏ وقدرة 
السورة الجبالية كقاس. تنبية آل الناملتين اللدين اغيرنا الهما فين قببل + العافسد 

معموئؤؤزل والصحة عووع]واز : 


« كلما كانت الملاقات بين الحخقيقتينالمقر بتين بعيدة وصحيحة, وكلماكانت الصورة 
قوية ‏ حظيت بقدرة تأثرية وبحقيقة شعرية» (50) ٠‏ 

هذه القدرة التآثرية ٠‏ المتناسبة هنا معالتباعد مابينالحقيقتين المقر بتين والمتر! بطتين» 
وف موطن آخر(ة؟) . مع غموض الصورة ,لايمكن1نتكون الا جمالية» لأن روفردي يقلل 
من شأن التاثير الخلقي والعاطلفي للصورةويلقننا [نالشاعر لا يقصد أساسا الا الىابداع 
جمال مدهش « يخلب الفكن » , ويوفرللمبد عاعجاب الجمهور : 


« اذا لم يكن علينا أن نفهم سوى الخطاب الخلقي ؛ أو الحزين أو الفرح ٠‏ فليس ثمة 
شاعر واحد حقيقي أراد في آن ما أن يكونمحبوباً لمثل هذه الصفات ٠‏ من ذا الذي وجد 
الفراشةفي أن ما غير مليحة وغير جميلة"؟)(42) 


أنستطيع أن نقلل » على هذا النحو ,من الأهمية العاطفية للصورة ؟ انستطيع أن 


نقرطل نظرة تدرجية في مستوى الوغلاثت-؟-٠‏ 


تحليل مثال واحد يكفي لاظطهاز الخطافي نظرية كهذه + فالصورة تستقي فيما يخيل 
الينا #.قدرتها من تلاحم تتضامن فية الوظائف كلها ٠‏ انه بيت , كثيرأ ما ذكس في أبحاث 
البلاغيين المرب مثالا على استعارة (طلقعليهااسم الاستعارة التصريحية ؛ والمراد فيهالحديث 
عن 'امر.أة حزينة تذرف العبرات على الخدودوتعمض شفاهها العقيقية بأسنانها » رامزةهلى 
هذا النحو الى شعور الندم ( ٠٠٠٠‏ ) ٠ولكنمحاولة‏ الشاعر تبوء بالاخفاق , لأن سلسلة 
الاستعارات المستخدمة لتصوير هذه الصورةالرمزية عأمعةللة الدرامية ٠‏ لا تتوافق مع 
مثل هذاه المشاعر 9 


فأمطرت لؤلوًا من نرجس وسقت وردأا وعضتث على العناب بالبسرد 
القد كان البلاغيوان يكتفون باظهار آلية هذه الاستعارات التي نشير اليها كما يلي ؛ 


نيا * زم ا * 


شرت الدموع العيون الخدودن الشفاه المقيقية الأسئان البيضام 


ش ص اللؤلؤ الشرجس الورد المناب البرد 


دون أن يدركوا إن لجاح هذه الاستعارات شكلا واتصويرأ لا يمنحها انبثاقا عاطفيا 
جديرأ باكتساب تأييد القارىم ٠‏ 


وبهذه المناسبة ؛ ينبفي ألا نخفي الاعجاب الذي يتملكنا عندما نقر!أ بفضوليةالسطور 
التي تخص هذه القضية في بحث الجرجاني ٠هنذ١‏ النظري العظيم الذي تقصى تقصياً شديدأ 
الأشكال المجازية ليتبين في أي شيم تقر ١‏ ليس فقط فضيلتها التبييئية » بل قدرتها على نيل 
تأييد القارىم ؛ يمنح الوظيفة العاطفيةللصورة الأهمية التي تستحقها دون عزلها من 
الوظائف الأخرى ٠‏ 

فبالفمل ٠‏ يدرك المتلقي ؛ في رايه »تأثيرالتقريب(14) بين حقيقتين مختلفتين جنسا 
ومتباينتين أحياناً(*5) » ويدرك من الصورة:الجمال ( الظرف ) ؛ والدقةاللذينة (اللطف)» 
ويشمر بالارتياح والمسرة ٠‏ 

هذه المسافة بين الحقيقتين ,. تقوي »ليس فقط القدرة الجمالية للصورة ‏ كما هوالحال 
عند روفردي ‏ بل قوتها العاطفية والخلقيةآيضاً : 

« وهكذا| اذا استقريت التشبيهات وجد التباعب بين الشيئين كلما كان أشد كانت الى 
النفوس أعجب , وكانت النفوس لها أطرب , وكان:مكانها الى أن تحدث الأريحية 
اقرب » ٠ )٠0١(‏ 


وعلى هذا التباعد ؛ الموصوف على هذ|التحو . يتوقف أيضاً ابداع الصور الجديدة 
التي تبدو اغرب وأعجب واحق بولوع المتلعي(71) ٠‏ 


وفي مستوى الصورة القائمة على تراس ل الملاقات (. التمثيل ) . إن التأثير الجمالي 
والانفمالي ؛ الذي ينتج عن المراوجة بدين الحقيقتين المتباعدتين احداهما عن الأخرى ,2 


« وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر فيتأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين 
المشرقوالمغرب , ويجمع ما بين المشئموالممرقءوهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في 
الأشخاص الاثلة , والأشباح القائمة .وينطقلك الأخرس » ويمطيك البيان من الأعجم , 
ويريك الحياة في الجماد 2 ويريك التئام عين الأضداد , فياتيك بالحياة ونالموت مجموعين , 
والمام والنئار مجتمعين ٠ )٠١؟(و ٠٠٠‏ 


ومهما يكن تنوع هذه الأشكال المتضادةالممربوضة في هذا الوصف 2١2‏ فانها تتملق ل 
والأمثلة التي أولناها فيما قبل تشهد بدلك_بالصور عند أبي تمام؛ كما لو أن هذه الأخيرة 
كانت منقوشة بسكين في ذاكرة الجرجاني ٠‏ 

وبطبيعة الحال 1 ان هذ! التقريب بينالأشياء المتضصادة يتصمن منهوم التعسف الذي 
درجة , اللا تواقع 2" الرفيعة فيها ٠‏ 


١7 
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واذا اعتقد روفردي بتراسل الملاقات وسيلة للابداع(١١١٠)‏ فانه لا يفر من هذا 
القدر ٠‏ واذا ما كانت محاكمته المقلية تحبذتمسفا ما . فليس هو حقأ التمسف الذي يتجه 
الى التعبير عما هو غير قابل للتعبير , والذيحبذه بروترن 8281011 ٠‏ بل بالأحرى »2 
انما هو التمسف الذي لا يمنع الحساسية منادراك صحة الصورة مباشرة ٠‏ ومعه . نحن 
لا نزال أيضاً بعيدين عن افراط التعسف الذي يستطيع أن يفسر لنا ‏ كما يقول لناغابرييل 
جرمان(!4١١)‏ أن هذه الصورة أو تلك « تخفقعوضاً عن أن تنوثر » ٠‏ 


وتحت ا ريشة الجرجاني نشصس أيضاً بأهمية هذا التعمسف ٠‏ فمنده أن التمثيل الذي 
يتجاوز حدود الابداع بالوهم(١١٠)‏ » فغسيرمرغوب فيه ٠‏ وكل لعب في تركيب الكلام , 
ينأى عن قصد عن السئن علو كما هوالحال في بعضص الأمثلة المستقاة من شمر أبي 
تمام ‏ ليعمي صورة » لا بد من رفضيه ٠‏ والجهد المبذول . لادراك الممنى المندمج في 
الصورة المرافقة للمقولة(١١١٠)‏ ؛ محبذد »شريطة أن ينقى الشكل من كل شذوذ فيفدو مستويا 
مملسا 2 وأن ينتهي هذا الجهد ال اكتشافقيمة اميلة + و أما اذا كنت ممه ( المعتى ) 
كالفائص في البحر يحتمل المشقة المظيمسةريغاطر بالروح ثم يغرج الغرز )٠١(»‏ فانك 
لا تستطيسع أن تلفر بمسير 8 الاكتشافك هو باختصار: ان النمرضش» الذي قرظهالنظري, 
لا علاقة له بالتعسف ؛ الذي ينتهدتك بعنف شديد بدئية تركيب الكلام ويمنحها غراابة يضل 
ممها الاعراب على غير هدى(5١١)‏ , ويفدوترتيب الكلمات ( النظم ) مختلا(؟١٠) ٠‏ 


ومثل التعسف المفر مل ف الاستهجان المتورة الموصوفة بأنها مبتفاة 0 فهي © بسسييب 
هذا الواقع , تفدو ١‏ في الحفلة من اللحظات » نوعاً منالتمرين الملفر ٠‏ وقداستشامطلروفردي 
غيظأً مثل أحد السسرياليين ضد هذه الصورزة »فهو يقول :. «اليس المراد أن نصنع صورة » 
بل لا بد من أن تأتيى على أجنحختها الخاصة»(7١١) ٠‏ فالميزة التي تتفرد بها الصورةالقوية 
- أن تكون ناجمة عن التقريب العفويبين حقيقتين واقعيتين متباعدتين جد التباعد 
أدرك الفكر نولت «( 5 هده »)» الملاتاتمابيئهما ٠وفي‏ ع داوس جرمان ترصف هذ هالصورة 
المفوية بانها أصيلة وقوية ٠‏ وفي رأيبرتون 88287011 يلبجس من التقريب الطارىم 
بين لفظين تور نفاص + تبدو آزاءه على ظايةالحساسية ٠‏ حتى اذا ما أطلقت الشمرارة 
« اقتصر المقل على مشاهدة الظاهرة المضيئةود تقويمها » ٠‏ أما بشلار فائه يرى المشكلة 
بشكل آخى ؛ 


فهو يميز بين استعارة عقلانية وصورةشعرية ٠‏ والأولى لا يمكن أن تكون « سوى 
صورة مصنوعة» 011) « وتسمرين وقتي » ٠واذ‏ أنها تعليمية جوهرياً « فهدفها اظهار فكرة:, 
ووجهة نظر ؛ وعاطفة والاشمار بها , وذلك بعرضها عرضاً مشخصا وفيميدانمختلف الفكرة 
أو المو ضوع المحرد الذي يعسر التعبير عئيهة حصرء بباشرة /11) ٠‏ أما الصورةالشعرية 
فهي من « فعل المخيلة المطلقة الصافي »(؟١١)٠وهي‏ تنتج مباشرة وحالا 2 وهي « خلق يأتي 
دفعة واحدة ٠ )١١4(»‏ فالشاعر يقرب دو ن,.حاكمة عقلية . ودون تفكير مسبق ب بين 
حقيقتين وااقمتين يمكن أن تكوئا دو نعلاقاتعادة . والمشابهات بينهما لا تقفر بالضرورة 


أظال 


الى الأعين » ٠ )٠١(‏ ومع ذلك . ان الصورالأدبية ليست , في رأي بشلار 2 صور 
الاحساسات ١‏ والانطباعات الخام ٠‏ بل هسي صور معدة أو محولة . مصعدة أعمل فيها 
التفكير أو محروفة عن اتجاهها(ة١١) ٠‏ وعليه 'فان الصور الشعمرية تختلف اختلافا بيئاًء 
حسب برأي الفيلسوف ؛ عن الصور التي تولدعفويا . تحت شعار «الكتابة الآلية » أو«الرمز 
الخام » كتلك التي تولد من دفعة الحيساةاللأشعورية ٠‏ ولكي تكون الصورة جذابة ,2 
لا بد الها من تجاوز هذه المرحلة : 

«.الصورة الأدبية ‏ كما يقول .باشلار مهما يكن ادعاؤها المفوية 2 هي كذلك صورة 
تأملية 4 صورة مرراقبة صورة لا تجد حر يثها ثا نية الا بعد اجتيازها مراقبة ما »1) 5 

المرض الذي انتهينا منه قبل هنيهة بينلنا أن شرطين أساسيين لا بد منهما لنجاح 
صورة من الصور وهما: غموض لا ينتهيالىتقديم صورة وكأنها تمرين ملفل 2 وعفوية 
من عفوية دون مراقبة 0 بل بالأحرى من الاعداد الذي يتضصمله ,2 وان يكن ضكيلا 2 
الابداع الشمري ٠‏ ومع ذلك ٠‏ هنالك لخظات تبد ؤم فِيارهنه الصورة مبالفا في البحث عنها, 
على قرابة من تمرين أعمل التفكير فيه,موسومة بسبمة تربوية ٠‏ والأمر على هذا 
النحر في صورة صئعها الشاغعر للتعبير عسنآفكاره تعبيرأ ساخر!ا(4١١)‏ 9 


الوظيفة البنيوية : ولوسد6عنطاه : 


. لن نعود هنا الى قضية التاليف التي هالجناها من قبل , وانما نريد فقط أن نبين 
كبيرة في مستوى مجرى الحدث الشمري ٠‏ 
في هنا الشأن . جملة من الملاحظات تأتيالى الذهن : 
ان تكاثر الصور ء اذ هو بعيد عن تنميةسرعة القصيدة التمامية ٠‏ يقتضي أن تقسر1آ 
قراءة متمهلة ٠‏ وهذا التمهل يشتد بسب ب عامل آخرء ونريد بدلك تسلسل الحدث تسلسلا 
نوا .يل ليقرا خيل كل شيم + وير افيس ةاجائيون + 
في القصيدة ‏ الفضام يتسع توز عالصور سبيلا جد يدأ ع( فالشاعر يوظفها خيرأ مسن 
سولاه » مبتغياً مجرى يراد له أن يكرن عضويا* ولكن هذا ليمع القارىء من أن يدرك أحيانا, 
ولا سيما في المقطمات 2 تفككا يسامح اللصور المتلاحقة بانتاج تأثير هزلي والاشمار بقلق 
مبهم » وثورة صماء تفسح المجال الصورحر بيةتتوالى دون رابط فيما بينها » وتسمح على 
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بين أنواع الصورة , الاستعارة ولا سيماالقائمة على تراسل الملاقات هي أكش مايميز 
الخطاب التصويريعند أبي تمام 1 وهي تتكاثر وكانها اتفاق «برمئعووصة”: بين سياقات 
مختلفة . اتفاق ينظم دلالات القصيدة ويمنح هذه الدلالات تعددأ مثمرأ ٠‏ 
ومع ذلك ٠‏ مظهران هامان يستحقان [نيشار اليهما قبل سواهما ونريب بذلك 
فينامية التسلسل + والصون الملحة + 
لوغرن يعر”ف الأول منهما كما يلي : 
« الاستعارات الأجدر بالاقناع , الاستعاراتالتي تثير حقاً الارتكاس الانفمالي المبتنى, 
هي الاستهارات الدينامية , أي الاستعاراتالمتسمة بحركة تجملها تتحول»(؟١١)‏ . 
ولا نريد هنا الحديث عن لوحة فسيحةمركبة , بل عن استعارات متسلسلة تجر كل 
منها تاليتها , بالحركة التي تفرضها ٠‏ وههناالاختلاف بينالصورة الرمزية الباردة والصورة 
الدينامية : فكل استعارة تضيف الى الانطباعالذدي تنتجه السابقة شحنة انفعالية جديدة »؛ 
وكانها تجر المتلقي بسلسلة من الذرائعلاتستطيع المحاكمة العقلية المنطقية مراقبتها ٠‏ 
والحركة ههنا تحمل المرم ٠‏ 
ومع ذلك , ان بعض الأمثلة في شعسابي تمام تبين كل التبيين أن الشاعر . حتى حين 
يستخدم صورة رمزية ٠‏ يمنحها نسغالحياة فتتركتها تدمو في مناخ تحولي ٠‏ وتفرضذاتها 
على الشاعر , وبالتالي » على القارىءقهرأ »في تنظيم تستدعي عناصره بعضها بعضا(١١٠) ٠‏ 
والتو ضييح هذا الملهر الديناسي الذي يعمير_بة الترا بعل الاستماري ٠‏ يكفيئنا أن تحلل 
مثالا من أمثلة متعددة )١6١١(‏ : 
4" ثئبث البيان اذا تحكثن قائل اضعى_شكالا للسان المطلق 
3٠‏ ب لم يتبع شنع اللفات ولا مشى رسف المقينّد في حدود المنطشق 
#١‏ ب في هذه قسم الكلام وهذه كلسور مضروباً له والخلدق 
بجني جناة النحل في أعلى الربا زهرا ويشرع في الفدير المتاق 
"1 أئف البلاغة لا كمن هو حار متلسدد في المرت ع المتعسر"ق 
؛" ‏ مير تفرق ان حداها فغسيره ومتى يسقها وادها تستوسق 
06 تنشق في ظلم المعاني ان دجت منه تباشير الكلام المشرق 
يبتدىم البيت ( رقم 79 ) بمقولة صفرى ( ثبث البيان ) تعقبها جملة تتضمن استعارة 
تشري شحنتها ٠‏ وهذه الاستمارة التي تبدووفق الترسيمة : 


ْ 95 
مث الحسيرة ولس سيم القائل 
١‏ ]| + 
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ليست سوى صياغة جديدة » تبين » بتأثير التضاد . شيات حكم صيغ بايجاز » فيالمقولة 
الأولى الابلافية » التي لم يحدد بدقة مداها٠وهذه‏ الاستعارة جزءمن سلسلة من الاستعارات 
الترادفية المستخدمة لابراز تميبز ما , فهيعلى التوالي تحقر المجز في البيان , والتقليد 
اللفوي , والحبسة التي لا تقهر ٠‏ وترابط هذه الصور , المتضامنة على مستوى الابلاغء 
يدخل عنصر الدينامية ٠‏ وتسلسلها يبدومسطبوعا بالانسجام وعمع:فطنن لأنها تتصل 
بتخيل الدائرة عانعن داك ع«نهطزعودم11 وحركة الحدث الدينامية تنجم عن تحولاتهذه 
الصور واحدة في الأخرى بتحول عجيب وووطص«وحرة26م مستمر يبدأ ( بالشكال ) 
ويس بالاسير الذي نيدت أقدامة بالإصتادو الحقيك ) لينتهي الى صورة ( السون )المعاءك 
بحفرة ( خخلدق ) ٠‏ ومن الواضح أن هسذهالصوركلهاتصور موضوعالانسلاب مه4غهود116 
أو غياب الحرية ٠‏ 


والبيت ( رقم ؟" ) يوظف صورتين تقيمان تضادأ مع «السلسلة الاستعارية السابقة 
وذلك لانبائهما بموضوع جديد : الاختيارالحر ٠‏ واذا ما كان أسلوب النفي في البيت 
( رقم "٠١‏ ) يوحي » نوعا ما ١‏ بهذا الموضوعالجديد ١‏ ذينبني ألا ننسى أن هذا الموضوع 
يعبر عله هنا بطريقة تصويرية توحد بينالشناعر ومخلوقات حيوانية . من نحل أو طير 


ولنسجل فضلا عن ذلك أن الحركتا الفي ينظ يات ( 4؟ ) , (9") , (57) ,(51)ء 
( 70) »2 على المستوى التتابعي تتضامن بوضوح مع تضاد ء يقوي ؛ لكونه مضفورأ مع 
الصور ٠‏ التأثير التعبيري لهذه الحركة ٠‏ 


وبين الصور الملحة في ديوان أبي تمام “يلفت “الانتاه-ضووّتان : صورة العذرام التي 
يوضح تحليلها ‏ كما رآينا(؟؟١) ‏ حياة الشاعر الباطنية ولا سيما استيهامه | 82489206 
وصورة عقد الأحجار الكريمة » الذي يوض حتصويره وقد بينا ذلك(؟؟١١)‏ - مظهراهاماً, 
بين مظاهر أخرى. من مظاهر فماليته المقلية ٠‏ وفي الحقيقة .ان هذه الاستعارة تقوم ٠‏ في 
يؤمن به ٠‏ بل 'انها لحمة تنسج ٠‏ هلى مدىالديوان » لتمبر تمبيرأ جوهرياً عن الملاهسر 
المختلفة الهامة بهذا الموضو م 5 انها عر ض استعاري 2 يتألف من عدد كبير منالصورء 
يتشابك معه ضيرب من التنوع ملاثم لتصويرالشيات الدقيقة في مفهوم يظل مغموسا في نظرة 
عظيمة القيمة بطريقة محسوسة واطإودءة فتبلور . على هذا النحو ٠‏ وظيفة بنئيوية , 
وتظهر الاستمارة: بتاثير سلسلة غنية بالتنوع على أنها طريقة لمرض الموضوع عرضساً 
تطوريا ٠‏ 

ومن الألفاظ المستمارة التي يوظفهاهذا الغطاء الراعش ٠‏ نستطيع أن نذكر : « 
جوهر , ياقوت » در » مرجان , شذر » فريد »لؤلو » قفرطات » سمل , قلادة » عقد »2 نو م 
تفلم ( تأليف ) والفمل الف ٠‏ 


الخال 


هذا المعجم اللفظي المجتاح , الذي سيسم بميسمه الأبحاث النقدية أو البلاغية عند 
الخرن لال فروة + كراب ترابك نايع للانيات بصور منوعة لهذا العقد المؤلف من 
أحجار كريمة ضم بعضها الى بعض في تنسيق منظم ٠‏ 

وهذا .٠‏ فضلا عن ذلك , مثال من امثلةأخرى يدل على ان صور ابي تمام » مهماتكن 
حرة وقوية , لا تؤكد ذاتها تاكيدا حاسما ٠فهي‏ تحبا حياة خاصة متميزة , ولكن كلامنها 
يظهر في لحظة من اللحظات , ملهرأ من مظاهر مسلمة عفصدهل تجمع هذه الصوروتسوسها* 


[] الهوامش ؛ 

” انظر الثراث العربي , نحو معالجة جديدة للصورة الشعر بة . بنية الصورة في شعر ابي تمام ع 15-١١‏ , يسان موز 
١98+‏ , الماطظ الصورة في شعر ابي تام »ا ع ١8‏ عر اس ومولاء 

١‏ - انظر : ديوان راقم 8لا١ا ‏ "ركه" ؛ روثي ( بي )اوافرء 

؟ - انر : دبوان . رقم 25٠‏ 5 /94ااء روي ردي )نبواش + 

؟ ‏ انظر : دبوان رقم امع "/كم؟ ٠‏ دوي رانس ٠)‏ )سربعر ٠‏ 

:سانظر : ديوان / رقم ١2؛‏ 2 15*/4 /أروي زا هو )ساط ١١2‏ بين ٠‏ 

٠ روي رابا ) . فيف., 5ه بينا‎ ١/9/١ . ١١ الظر دبوان . رقم‎ - ٠ 

5 انظر : دبوان + رقم ككاء أارثلاااء روي ربا ) خفيكت50ه بيتاً ٠‏ 

:0 - انظر ديوان , رقم ؟ : ١/8؟١ ٠‏ روي( بو ).: كافل. 0" سنا ٠‏ 

م دالظر ؛ باز ,1970 بعلعة لق لع م لل؟1 رقاعة2 ,عتم طمة8541 غه وانسلط ه16 ,ر(ية) 1101لا 


9 داشر 5 
47 .2 ##تهعتقة2؟ فتأؤصهط ها ,58 لله فيه عاأقفمم هل فصملق 81664 ععمطصة1164 سآ ,(34) 217241188 


٠ ء روي(بو). طويل 2 5ه بينا‎ 3١4 70/١ 214 الظر : دبوان ع رقم‎ - ٠ 
انظ 122 .8 بأأه بوه ,(بخ) 20010ة1‎ 

؟ - النظر : ديوان . رقم 134 2 257/4 دوي ( لي ) عطوبل 0 30 بين ٠‏ 

؟١ ‏ انظر : ديوان , رقم ١١64/4 2 5٠١‏ - و١الا2‏ روير لا ), حامل , 8" بيتا ٠‏ 
4 ا انظر : ديوان 2 رقم 25٠١‏ ١/14١ا'ء‏ دوي زر با ) ,كامل , "0" بين ٠‏ 

- بقال : كوى جلده بحدبدة حاهية اذا احرقه : وكوث|اهترب المرء اذا لدلغته ٠‏ 
5 سانظر : ويبوان 2 رقم 1 2 ١١8/١‏ 2 روي ( بي ) اسسبط 2 ١9‏ بين » 

٠ بين‎ ١7 2 سانظر : ديوان , رقم 1*4 108/1 ء روني ( ري ). امل‎ ١1 

4 -انظر : دبوان / رقم 1١5/4 , 5٠0١‏ ء روي ( لا ). امل . 50 بيتا ٠‏ 


165 .2 ,16170101048 هآ ,111115510 عدم 164ات0 
اد الظر 985 ,رض رةتتتالزهدم)116 ها عل اه عممطمهغة81 و1 عل عدواأصمددة5 ,انان ظرآ 


٠ أضطر تدكارلةعمورية الى عقد السلم مع المسلمين عام 4“"ام م‎ ٠ ) اهبراطور بيزلطي ( ؤعم  15 م‎ - ١ 
٠ 46/1ذا' روي ( بو ) عطوبل 2 5ه بينا‎ 2 31١1 النظر : ديوان 2 رقم‎  ؟؟‎ 
٠ روي ( با ) 'كاهمل ,. ا؟ بين‎ 216١/١ 2٠١ ؟؟ ا انظر ؛ ديوان , رقم‎ 


1" - انظر ؛ ديوان 2 رقم 04 7/ "١1/9‏ 2 روي ( رو ) عطوبل :18 بيتا * 
ه؟ ‏ انظر ؛ ديوان , رلم 2,١١٠‏ ؟/لالا » روي ( لي ) ,كاهل 2 ١١‏ بيتا ٠‏ 


؟ ا انظر المكان ئفسه وما بعد ٠‏ 
/ا؟ - انظر : ديوان 2 رقم «*41 / ١١/5‏ 2 روي (ذق )2 بسيط , 9ه بين ٠‏ 


م؟ ص الظر ؛ ديوان > رلم أاء ١١/١‏ دوي (اي ) عكامل, لين ٠‏ 
5 0 ,تن رقتتلث أت 0255© وتوف20 هآ ,(.6) 0151801471 عدم 4اات 


١‏ ل الظر ان سائتن ؛ 147 .2 لكآ طن ,111 .؛ ,تا:شتتصم1 بنطة'ل 6نو 20441 سآ 
١‏ انطر مقالنا : بعثا عن رؤبة كولية في شعر ابي تهام١٠اعراث‏ العربي ., ع ه, تشرين اول اسمتوبي *8ؤا ا ص ذا 


- كهذَأا ٠‏ 
؟> د الطسر 188 ,ت ,8896 16 غم تسقائآة ,(,0) رلالتشا18 840 


+" 7 الئر ؛ دبوان , رقم اقذاء 4/رثلا روي ( دق ) 2 بيط 2 50 بيقااء 

4“ - الشر ؛ ديوان ء رللم 5 + ١1١/١‏ 2 روي ( بو ) #كامل 27 17 بينا 0 

هم انظر ؛ دبوان , رقم 21١1‏ ١/؟١١ا'‏ دوي (ببو ) ظايل 2 3ه مبنا. ٠‏ 

كاد الظر : 1 بط ركاكء .تزه ,(مةش) 111801 

بست الظر 30 ,طرق ,11 لآلا امش ,1 بطء ,ومصرمع2 وقك فقكلمء1 

م - انظر 132-135 رآ ,رهنا204 هآ عناه5 ,(11) ,11550110113010 

+ بصرح عبدالقاهر الجرجالي باله يستوحي هنارسطو ,انظر ؛ اسرار البلاغة , ص 08؟ ٠‏ 
٠‏ ل الظر 174 .ش ,هع لممع أ منودهة 

4١‏ - الظل 74-78 بص ,4لا زهه)206 ها عل غهة ععمطصة)54 ذا علق فناولتعمصمةة 


؟؛ ‏ انظر المرجم لبه , صن ”*/ا ٠‏ 

“4 ب الظر المرججم لفسيه , عن "ا + 

؛؛ ‏ انظر : دبوان , رقم الا( , ١9/4‏ 2 روي رز هي ) ,كاهل 2 1 أبيات ٠‏ 

ه؛ ‏ انظر ؛ ديوان . رقم , ١14٠/١‏ / روي ( بو ) عكامل 98 بيتا ٠‏ 

5؛ - انر ؛ ب 0غ 2 دبوان , رقم لاة , 5/لاخ" 2 روير فا )2 كامل , 8ه بيثا » 


م يغ 
ضيل 


سس سه سس سس مسر ب م سر ا ا ا و د 


انر ؛ ديوان رقم ١ه‏ 2 8/6 2 دوي ( دو )2, طوبل ٠‏ 00 بيتااء 
انظر ؛ الموازلة , 1١9/١‏ ه 


انظر ؛ عن ححديث الشيعر والنثر , ص ٠١“‏ ى 8١1ه‏ 
الظر : « الصورة ؛ في 2١410‏ ب#طتلة1 نال أعمصساط 


الظر ؛ ديوان + راقم ٠١١/١ : ٠‏ 2 روي ( بي ) ,كامل , 45 بين ٠‏ 

انظر ؛ المكان نفسيه ٠‏ 

انظر ؛ دبوان . رقم 0" 1421/46 2 روي ( أو ) ,كامل 2 6" بين ٠‏ 

الظر ؛ دبوان . رقم «1 , *ر9١‏ 2 روي ( دو ) 2بسيط , 9ه بيتا ٠‏ 

انظر : ب ” ء. دبوان ١‏ طبعة اليازجي 2 "69/١‏ .روي ررو ) طويل 4١2‏ بيت + 
انظ : 8 .2 ...فنأ مس5 ,نا ظآ 


« الاستعارات تمنح تعبراتنا طاقة امبر » , كما بقولدوفارسيه خم تالا انظ : 
8 بن ,2 11 ,11 مث ,1 ل 101281 6 فاله1 


انظ 0 785 | و 0 التتييكت ان إقلى مآ 


الظر : دبوان رللم 5م 2 #/ؤه” + روي ( سا ) ,بيط , 48 بينا ٠‏ 

الظر : ب لا ء دبوان , رقم 610 , 548/4 > روي زيو--عامل ٠١ ١‏ ابيات ٠‏ 
انظر : ب 45 , ديوان » رقم 510ا., 350/6 ١‏ دوير نو ) كامل 482 بينا ٠‏ 
ان : 8 بض رخك ,م0 

انظر ؛ ب 254 ديوان , رقم 18 , 4/١5ة‏ 2 روي( عو ) , طويل . 408 بيتا ٠‏ 
الظر : ب ه ء دبوان » رقم ؟" 2 58/١‏ 2/ روي (اني ). بحامل . "١‏ بيتنا ء* 

الظر : ب 5 ء ديوان . رهم #لام ء 14/لاه" , روير رو ): كامل , ٠١‏ أبيات ٠‏ 
انظر المرجع نفسه ٠‏ ش 

انظر : ب 214 ديوان راقم 68 , 8/4" 2 روي(شي)) سيط 2 18 بيقة ٠‏ 

انر ! ب 0 ء ديوان » رقم م2 ١/4؟١ء‏ روي (بي)2: خفيف ,2 58 بيتا ٠‏ 

انظ 8.74 باك ,م0 

انظر : دبوان , رظلم /ا* 2 105/١‏ 2 روي ( في ) ,كاهل + 5ه بين * 

انظر ؛ ديوان , رقم لا , ١//مه؟‏ ؛ روني ( حي ) ,كامل 5ه بينا ٠‏ 

انظر ! دبوان , رقم 765١‏ 99/5" 2 روي رعو ) ,طويل . ١ه‏ بيتا * 

الظر : أسرار البلاة , ص “اه؟ ٠‏ 


ها 


ان : أسرار البلاغة ص ؟*؟ ٠‏ 


انظر المرجم ليه 2 ص ١*؟‏ س ١ه" ٠*٠‏ 

انظر ؛: دبوان . رقم ا , ١١/١‏ . روي ( بسي ١9١)‏ بينا ٠‏ 

انظر : دبوان ؛ رقم 2 #ر/لالا / دوي ( لي ) ,كاهل . ١١‏ بين ٠‏ 

بذهب ذهننا هنا الى المفسرين الذين قفوا اثر تاويلالجرجاني علمى العمياء . وشوهوءه ليلا أو كثيرا ٠‏ الظر هلى 


سبيل المثال رسالة عبدابك بولفور : 
5 ,م عطوعق مباواموغقط5 6ل وعامعة وعلصوعء6 دوق م1ع10ه0صطاة31 غه وامموط1 


بدر لول الصر جا لي لي الحقيقة هذه العلاقة الآخرة القي بوكن أن لصوغها على هذا النهو : 
١ 534‏ يه ب 


غ »هه ان 
انظر أسرار البلاغة , صن 12؟ ٠‏ 
انظر : دبوان * رقم “م4 2 1/م١2ه‏ 2 روي ( عو ) عطويل 40.0 بيتا ٠‏ 
انظر ما قبل : الوظيفة الانفعالية ٠‏ 
ذكره نابر يدل حروان التشالالظه0 .94881151 ب 2350 ,بش رفقرث )ك2 و00 216ن50 هآ 
الشر ؛ اسرار البلاغة /) ص ١99‏ * 
انر 410 .2 رق1612 كال امهرت21 ,ها رمم قاتاآ 
انظر المرجع لفسيه ٠‏ 
الظر : أسرار البلافة , ص ١6‏ اه 
انظر اسرار البلاغة , صن ٠ ١98‏ 
انظر ؛ 0 ,تر ,لتقة7 نال اتقصنلاه ,م1 رعم هقانا 
انظر : المرجع لفسيه ٠‏ 
انظ 227 مث علق أن لطعم وأوفه2 هآ 
الطر ؛ 8 .م ب#أتالؤه:114! 15 عل كه معمطمماة81 عا 06 عناو ال قتدة 8 
الظر 410 .ص مقطاضة1 نان امموت!ظ يما رع ههاصائآ ش 
الظر المرجع نفسيه » صن 408 ء 
انظر : المرجمع لفسيه عن ٠ 1١١‏ 
الظر المرجع لفسه ص 4٠١‏ * 
الظر ها قبل * 


يفل 


باو انظ 408 ,6 رلاتقة16 نال عمهمنا81 ,ها رصولأهفع ها عل معغاولزه عب 


هه الظر : أسرار البلاغة , صن 01١96‏ 5زلاه 
59 د انظر : المرجع لفسيه , ص ١١8‏ ه 
٠‏ داانظر المرجع نفسه 2 ص 1١١١9‏ 5١الاء‏ 


١٠ 
٠ ؟‎ 


نفل 


١؟؟‎ 


١4 


انظر المرجمع نفسه 2 ص ١١-1١١5‏ ء 

الظر اسرار البلاغة ,2 صن ١١8‏ ء 

الظر المرجم ئفسه ص 1١1١‏ ١1اء‏ 

انظر ؛ 5 بت رعقتصثة غه قج0© عاوؤوط 

انظر ها قبل « الوظيفة الالفعالية . ٠‏ 

انظر ؛ أسرار البلاغة , ص 9587 * 

انظر ؛ المصدر نفسنه صن 0 ٠ ١‏ 

الظر المصدر نفسيه ٠‏ 

انظر المصيدو ئقسيه صن ١0‏ ء 

ذكر الساهد غابرييل جرهان في بمنابه : 228 ,م بعتضة اع وتزعره© مزوفمم 
انطر 78 بط رععقصوظ"! مل غبوا:)206 هآ ,(.6) طالقآ 115 تمع 
انظر 103 ١ش‏ ,عل قةأةطعم8 وماقم0 باق غلك1! 811181 قاقع95 


انظر ؛ المرجع نفسه ٠‏ 

الظر : المرجع لفسه ء 

الظر المصدر لفسه صن 6١٠اء‏ 

انظر المصدر لفسه ص ٠١١‏ اء 

انظر : 000« رقه12620 يل 5عاء8866 نع[ اع وععع1 سآ ,(.6) (لاللشآ11 0م84 

لندكر , على سبيل المثال » بصورة النؤلؤة الصاهل بباقوتة . وبصورة النار والنور المجتمعين في الاء , اللر : 
1601 .ترم ,لل بطع :111 .1 1812110811 لاطخ'ل 04:1039ج هآ ,(.8) ,الله اكلم 

انظر المصدر المذكور سابقا , ص 4لااء ش 

انظر رسااعنا ؛ 2-1 بتزم ,111 مع ,111 .؛ ,تتنقتطتتتنة1 ناطش'ل عنمو2060 رآ 


انظر : دبوان . رلم ٠١‏ 5غ - 10 2 رونير قي ) ؛ كامل 2 4١‏ بيت ٠‏ 
الظر رسالتنا ؛: 135-129 .ترم ,111 بطع ,1 ,أ ,ءءء رتتنة تتنتقة1 نأطش'ل عناو 820401 هآ 


انظر رساك ب 88-88 مط ,11 عتأة رك با ب ,18303 ناطق 'ل علاوتلافو2 هآ 


م 5 


00 


د.اؤزته كسبدي 


بعض الكتاب قديما وحديثا. في القدرة على المزج بين الوظيفة 
ووماء الاخلاقية والعملية الشعرية © فالفلسفة والشعر ب برايهم ‏ 
0 لا يلتقيان ٠‏ ويزذري بعضهم كل شبعر تعليمي اخلاقي .ويلاعظون 
ان هذا النوع ليس له من النظمالشعري الا الوزن ٠‏ وقد نبه ت٠‏ س٠‏ 
اليوت الى هذا الازدراء في قوله :- يرتاب الناس من كل شعر يقترح فاية 
معينة : كالشعر الذي ينادي فيهصاحبه بالنظرات الاجتماعية والأخلاقيسة 
والسياسية والدينية »(') ٠‏ 


وقد استطاع الشعرام العرب الجاهليون والاسلاميون المرج بين العملية الشعرية 
والفلسفية من خلال ما يسمى بالأبيات السائرة والمأاثورة أو ما يسمى بشعر الأبمثال ٠‏ 
مما لا شك فيه أن هذا الضرب من الشمرليس نظرية وصفية منطقية معقدة لها 
فرضياتها ونتائجها : فلم يتناوله شعراءوالمصيرين الجاهلي والأموي تناولا مفصلا » 
كما نجد ذلك في كتب الفلسفة الاغريقيةوالعربية ٠‏ ولم يأخذ أبعاد شصي الفلاسفة 
المرب والمسلمين في أواخر المصورالعباسيةفي بلاد الشام امثال ابي الملام الممري(؟) أو 
في بلاد الفرس أمثال الخيام ٠‏ 

فالفلسفة التي أخذت شكل المثل في الشعر الجاهئي والأمويكانت تكثيفالتجار بهم 
الخاصة وذاءت بعد ديني ( الدياناتالسماوية الثلاث ) (4) واخلاقي أيضاً ٠‏ 


واذا كان بعض الكتاب لا يجد في الأمثال العربية عمقاً ولا أهمية شمرية(ه) فتبقى 
في رآيئا ‏ فنا شعريا يعبر عن أفكار الشاعر في صدد حادثة طارئة خاصة أو عنتأمله 
الفلسفي في الحياة العامة ٠‏ فالأمثال نشثرهاوشمرها تفسر لنا مشاغل الشعوب وحياتهم 


١مم‎ 


الدج ره جرت وروت صم جو جضه 293 وز جم جمجتم مجه 632/7 2 


الذهنية والمعاشية واليرمية , فهي بلا شك عصارة م حكمة الأمم » ء ويأخفذ بمضها بعدأ 
عالمياً لخطورتها وعظيم شأنها » واصبح الغرب يهتم بها كثيرأ وتمطى الشهادات العاليةفي 
سبيل دراستها دراسة وصفية ومقارنة ٠وقد‏ فطن الكثاب العرب منن القديم الى 
أهميتها فجمهوا كثيرا منها وأفردوها في مؤلفات كمجمع الأمثال للميدا ني وغيره 2 حتى 
قالوا فيها « انه لم يسر شيم مسيرها ولا عمعمومها حتى قيل أسيتر من مثل 1(6) .وبما 
أن الحكمة عنصر مهم في الشمر ٠‏ فقد صيغالمثل به «ليكون اشرد له وأخف للنطق به»(١) ٠‏ 


وقد أضحى النشس الحكمي عند الشصر ام العرب رمن ضمنهم القطامي فنا للحياة . 
رسيظل كمأ هر شانه لدى شرام الشعوبالأخرى مثالا رائما للشس التعليمي الأخلاقي 


دون أن تحط الفائية من قدره(ه) . 
[] توزيع الآبيات الحكمية وثفافة القعلامي : 


يصف يحيى بن علي التبريري ( بكسر التاء ) ( 507 ها / ١٠١9‏ م ) الشاعسر 
القطامي بأنه « كثير الأمثال »(*) ٠‏ وقدتبينلنا ‏ بعد الرجوع الى ديوانه )٠١١(‏ - آنه 
لم يصلنا منها سوى خمسين بيتا تقريبا ,متفرقة في قصائ.ه » بعضها في أوائلها وقسم آخر 
في وسطها أو أواخرها ٠‏ فليس هنالكا قاعدةثابتة في ظظلهور المثل في القصيدة . وهكذا 
نجد في القصيدة ذاتهاء شأن القصيبةالسبيةفي تلك الفغترة ٠‏ النسيب والحكمة والهجاء 
والمدييح ٠‏ والاشارات التاريخية والاجتسماعية ممتزرجة ٠‏ وتكمن فنية القطامي ف قدرتهعلى 
اعطام الشهر. وظيفة أخلاقية صيفت فيقالبّشتعري جذاب مناسب للموضوع الذي يطرحه ٠‏ 

لقد اأطبعت الوظيفة الأخلاقبة “في شعرّة. بثقافة دينية؛ وتاريخية وبتجربته الخاصة٠‏ 

أما التأثير الديني فقد كان واضحاً فيشمره وفي شتى أغراضه , فأفاد من الديانة 
النصرانية ( الكتاب المقدس ‏ المهد القديم والجديد ) لأنه كان مسيحياً شأنه في ذلكشان 
كثير من التفلبيين في العهد الأموي . ومس_ الديانة الاسلامية لأنه دان بالدين الجديد 
فيما بعد )١١(‏ . فني الاطار الحكمي الديني يوثئق القطاءدي ما يل مي اليه بأمثلة مستقاة 
من التوراة(١٠١)‏ ومن القرأن(؟١)‏ كقصةالطوفان في عهد نوح . ليذكر الناس بأنالموت 
يصيب كل انسان وني كل زمان ومكان ؛ 


وانذ ركسم مصائر قوم لوح وكانتث أمة فيها التشار(؛١)‏ 


ويشير الى قصة غرق الفراعدة بعدمطاردة موددى »2 في تصحه الناس بالتخلي عن 
النزراعات والاحهتلافات والفتن 0 وينذكر بأفولالأمم الغابرة 0 


وشق البحر عن أصعاب موسى0 وغلرقت الفراعلنة الكفار 
فكم من مدة سبقتث لقوم زمانا ثم يلحقهاالبتار 
فيا قومي هلم الى جميلعم وفيما قد مضى لكم اعتبار(١٠)‏ 


كيل 


وياتي الشاعص. بهذه النصائح المستوحاةمنالديانات السماوية دون أن يشير بالضبمل 
الى مصدره لأنها كانت معروفة لدى الجميعء ثم هل مهمة الشاعر الحديث بمصادره؟! فهو 
يتجاوز ذلكفي حكمته ولا يتكلم على القصص القديمة أمدعو الى دين أو 'ليرهب الئاس من 
العذاب أو ليرغبهم في الجنة 2 فليس مايسردهين نصائح ذات الأبعاد الدينية ناجم عمسن 
خوف وضعف أو رغبة وطمع بل يمدهاطريق الحكمة ويعتمدها على أنها سبيل الخلاص , 
انها دعوة لاحياة ويختارها الشاصل لقناعتهبها: 


فهذا فيه موعظة وحكم ولكنسسي امرؤٌ فيء افتخار(١١)‏ 
والستحوذه فكرة النفور من الحرب و تحفيق السلام فاذا به يستخدام تت 
الوسائل لابقاف الحروب القائمة قرب نهرالخابور بين بنئي تغلب وقيس , فلم يمد 
المديح في سبيل الحصول على العطايا ولميعدالفزل في وصف جمال المرأة بل أضحىالفزل 


« مسيساً : أو سياسياً ان صح التعبير ٠‏ ولمتمد الحكمة في القول بل أضحت عنده عملا 
وسلوك حياة ٠‏ 


يشير الى صنيعهفي اقامة الصلح بين بكرو تغلب: 


بنى بين حيي وائل بصنيعة فلا تفلب لامث أخاهاولا بكر(١١)‏ 
ومع أن القطامي شاعر ومحارب فانهيهجو الأخطل- لكونه السبب في اشعال الحرب 
بين قيس وتغلب يوم االبشر أو ما يسمى بيومالرحوب ( سنة "الا ه / 5657 م)(١) ٠‏ 


وقبل أن يبدأ بمديح زس بن الحازث(١)‏ يخاطلب اتنة“الخمدوح ضباعة بنوع من 
الغزل السياسيذي الأهداف 'السلميةو بطريقة الفيلسوف الحكيم الذي يطمحالى اقامة السلم 
وطرح الحروب يقول : 


قفي قبل التفرق يا ضباما ولا يك موقف منك الوداما 
قفي فادي أسيرك ان قومي وفومك لا ارى لهم اجتماعما 
الم يعزنك أن حبال فيس وتغلب قد تباينت انقطاما 
يطيعون الفواة وكان شرا لؤتمر الغواية(5) أن يطاما 
ألم يحزنك أن ابني' نزار(؟؟) أسالا مسن دماثهما التلاعا(؟؟) 

ان مثل هذه الشواهد التي سردناها وسنورد بعضاً منها فيما بعد » ليست الا فيضا 

من فيض على ميل القطامي نحو السلمونفوره من الحرب على نحو يجعلنا نقول : 


اذا كان زهير بن ابي سلمى شاعر السلم فيالعصر الجاهلي فالقطامي هو شاعر السلم 
أيضا في العصر الأموي ٠‏ 


١" 
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أما عن ثتافة القطامي التاريخية ,فيلاحظ أن الشاعر كان مؤرخا للحروب فيعهده 
وملماً بأخبار العرب ف الفصر الجاهاي .وقدكان يغيد من هذه الثقافة ليو يد فكرة 2 نفي 


ألم يخز التفرق جند كسيرى وأجلوا عن مدائنهم فطاروا(؛') 


و ينوه القطامي أحيانا بأسماء المؤرخين ورالاخباريين ليو يد خطابنه الشعري 2 فهو 
يعتمد 2 في اشارته الى عاد(؟') وجشر'هم(16)مثلا ٠‏ على ما رواه زيد ودغفل('') : 


أحاديث عن عاد وجرهم جمتة ‏ يثورها العضان: زيد ودغفل(20') 


في تمبير تصويري مادحاً مالك بن ملوق ؛ 


أصبحتث حاتمها جود واحنفها حلما وكيّسها علما ودغفلها(؟'') 
ومن يدري فلمل صنيع القطافي أحد اشاب شهرة زيد ودغفل » أو بالأحرى 


تخليدهما وأخذهما هذا البعد الرمزري »فاصيحا مضرب الأمثال في أدب القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي(0؟) * 
[] الموت والانسان في شعر القطامي : 

وليست حكم القطامي تابعة من ثقاقتةالدينية والتاريخية فقط .2 بل كانت أيضاً 
تقطيرأ وتكثيفاً التجربته الشخصية التي [هلته وساعدته على عرض نظراته في الوجود وعلى 
كشف رؤيته للمجتمع وتعميق رؤاه ٠‏ وقدتتسم أحياناً بعص أقواله بالبداهة ان لمأقل 
السذداجة . وكأنه كان يرى أن التذكير بالبديهيات ضروري للذي ينساها أو يتناساها ٠‏ 
وقد احتل الموت في شعره مكائا مهماً بشكل خاص ٠‏ ولا بد من التذكير بأن الشمرالننائي 
حافل بهذا الضرب من المواضيع(١؟) ٠‏ وقدكان لشعرائنا العرب حكم وأمثال كثيرة في 
هذا الميدان نحو زهير ( رأيت المنايا ٠٠‏ )وطرفة ( اعمرك نان الموت ٠٠‏ ) في الجاهلية, 
والأخطل(5؟) وشعرام الخوارج(؟؟) فيالغترةالأموية ٠‏ ومما يلفت الانتبأه عئد القطامي, 
هو الحاحه على هذ! الضرب : فيستحوذهموضوع الموت ويزداد كلامه عليه مع الزمن 
ومع تقدمه في السن وشيخوخته وقد عرس مفهومه الفلسفي عرطا مفصلا ‏ على ثحو 
يذكرنا بمونتين ( 1١١5721١6877‏ )(4؟) في قصيدته القافية , فبين أبن الموت لا مفر 
منه + ومهماأ حاول المرم أن يتناساه بمبا هج الحياة وملذاتها ‏ المختلفة , فلا طائل من ورام 
ذلك ولا .مدوى لأن كل ما في الحياة عابرزائل : 


وارى المعيشة انما هي ساعصة" فرح", وساصة' كربة وتحنق(*') 
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وان تقلب الحياة وهشاشة العلائثق الانسانية على الأرض والدور المخرب للدهر 
يجمله يلاحظ أن كل شيع أيل الى تغيير : 
ليس الجديد به تبقى بشاشته الا قليلا 2 ولا ذو خلة يصل(2:) 


وعلدما يريد أن يظهر قوة الموت المنتصرة دائماً فانه يشحن حكمه بالصور المستوحاة 
من قاموس القئص والصيد ؛: 


وارى المنية للرجال حبائلا شرك يصاد به لمن لم يعلق(0) 


ويلح القطامي على الاشارة الى الرعبالذي تثيره الشمائر اللماتمية » وكان القطامي 
أحس أن مشهد الجنازة « أشد هولا منالموتذاته » ؛: وهذا شأن كثير من الكتابوالشعرام 
اللاحقين كما يذكر ادغار موران في كتابهالانسان والموت(8؟) ٠‏ والقطامي يسوقذلك 
بعفوية تفسيرية مفسرة : 


وما للفتى مال" اذا مر تعشه على عمد فوق المناكب يحمل(0؟) 


ويستنبط الشاغر . من هذه الأوصاف والثلميخاك دروساً أخلاقية. فما نراه عادةدون 
أإن نبالي به يفجره القطامي ينقد نظره أو بالأاحرئى نحكمته يستنتج منه فلسفة خاصة 0 
ومثل ذلك سيصنع وورد سوورث 180704390161 الشاعي الانكليزي (ت0٠186‏ ) فيمحاولة 
كشف أثسيام أخرى مما ثراه يوميا واخراجرؤيته الفلسفية في 'الانسان والحياة والمجتمع, 
في القصائد التي ينشدها وتأخذ أحيانا بعدأتمَليسَية-: و القطامي عندما يصف قافلة الموت 
فائه ينبهنا الى هذه المسألة : لماذا يَكَونَ الم َشحيحا ويكدس الثووات اذا كان الموت يجبره 
على التخلي عن كل شيم ؟ ومن المفارقات" [نتكون الحياة الحفقيقية في الموت نفسه : 


والعيش لا عيش الا ما تقر به عينء ولا حال الا سوف تنتقل(:؛) 


ولربما كان تصدي القطامي لموضوع الموت »2 من خلال حكمته الروحية », فتكلم عليه 
لا على أنه حيكر موحش خرب يمثل العدمية بل على آنه مكان للاستقرار والسكون , ومع ذلك 
فلم يشر الشاعر الى ما سيجري مع الانسان بعدالموت فهو لم يلمح البتة الى الجنة والنار 
وكأن ذلك ليس شأنه » ولمل مثل هذه المفا هيم ستأخذ مداها عند شعراء الفرق الديئية وفي 
العصر العباسي ٠‏ 

ولئن اتسمترؤية القطا للموت بمسحة استحواذية وجبرية . فان رؤيته للا نسمارن 
انطبعت 5 ف أحايين كثيرة - بالتشاوم الظاهر(١؛) ٠‏ رقد يفسر ميله الى النطلر فيالأشياء 
نظرة م سوداوية » الى كثرة تجاربه مع النأس والى المعيشه الصمبة التي كان البدو في تلك 
الفترة يعائنونها أو ببساطة الى كونه كا نأسير أ بعد معركة مرج راهملك ( سنة 11 ه/ئخام) 
وبالضبط في أثناء حرب ماكسين بين تغلبوقيس قرب نهر الغابور ( سنة 55 ه1882/4م 
أو ة؟ ه/1895ام )0 ) 0 
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وبما أن القطامي عرف “السرام والضيراءوغرك الدهر وحلب أشطره فقد تسنى اله إن 
يصف عقلية الرجال ونفسياتهم » وأنيمرض تصوره للحباة اليومية 2» يستشف من هذا 
الوضق قضايا على جانب كب من الغطورة ٠‏ تهر يتجاوز الوصف السنتلحي الينتة الى أعماق 
اللوحة الانسانية : 


والناس من يلق خيرا قائلون له مايشتهي. ولام المخطىء الهبل(؟:) 
ألا يصفق :الميع في آخر القرن العشرين وني شتلى أنحام المعمورة اللذيسن استعلامهوا 
بطريقة ما الوصول والنجاح ويتقر ب منهم ويترلف اليهم ؟ ألا نقول في المخطىم 
بكل بساطة وسداجة . انه « يستاهل ٠»‏ ؟!وبما أن ذلك كذلك . فان القملاسي يأخضذ 
بيد نا يعلمنا فن الحياة بع الآأخرين ويدر “سنا السلوك الأقوم 5 ويطرح االنشيا عسس أفكاره 
ورؤاه , مذضياً اليعد اله لفلسني بالصور البيا نية المستوحاة دسن وسطه الاجتماعمي والثقاني 
البدوي ٠‏ ! 
١‏ - أمسور لو تدبرهسا حليسم اذن لنهى وهيّب ما استطاعا 
١‏ 2 ولكسن الأديم اذا تفرئاى بلى وتميثنا فلب الصناعها 
4ك ” وخير الأمرها استقبلت منسه وليس بان تتبعه اتثباها 
كذاك ومارأيت الناسي الا الى ماجر فاويهسم سراما 
 *5‏ تراهم يفمزون من استرككوا .2 ويجتنبون.مين صدق المصاعا(؛؛) 
ويمكن تلخيص الأبيات السابقة حتى نفهمها بالممادلات الحديثة بالشكلين على 
امصفحة التالية : 
ولبعض ما ينشده القطامي من أمثال وحكم صدى عند شمراء وكتاب آخرين:» كالبيت 
الرابع من العيئية , الذي ذكر ناه آنفاً “و الذي يلميح الى القول الممسروف : من أضاع أوائل 
أمره أضاع أواخره كقول الشاعر ؛ 
اذا ضيعصت أول كيل أمسس ابث أعجازه الا التوام(ه) 


كما أن الشاعر الفر نسي لافونتين ( ٠ )١1١964- 1١61١‏ الذي كان للادب العربي 
عامة ولكتاب كليلة ودمنة خاصة آشره الواضح في نتاجه 2 بيلسح الى فحوى البيت السادس 4 
١‏ حكاياته وأمثاله ( ولا سيما الحكايةالسادسة ( الذئب وااحمل َ بالحام (45) ٠‏ 

ولن نتنف طويلا عند أمثال هذوالمواز نات والمقارنات مسع أنها تشسم بالطرافة وهي 
باب خصب للدراسة والطريق االيها لاحب لمن أراد المزيد والتممق » 
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ومع أن للشاعر مواقت حرجة في الحياة تدعوه الى التشاؤم من النظم الاجتماعيسة 
القائمة, فان ذلك لا يد قيفسةه الى الاستسلاموالقنوط ٠‏ فعلى ١النقيضص»‏ لياه ينص حالناس, 
بلا كلل ويرشدهم الى أفضل السبل والىالموقف الأحسن في التصرف ؛» مئوهاً بالشرف الانساني 
والألفة : 
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه20 يعنف وينكره الذي كان يعرف(")) 
وهو الى ذلك وإستناذآأ الى العقلية المقلا نية التي يتماسع بها يرسم ملاح السلوك الأمثل , 
فلا تكفي 'لعجلة وحدها للوصول الى الفرض المقصود بل لا بد من خطة واعية ودقيقة , 
ومن تأمل -ميق في الأشياء على نحو يذكر ناايضاً بلافواتين والحكاية العاشسرة ( الأرنب 
والسلحفاة) , كما أن أصدق الأصدقام هوذاك الذي يمد لك يد العرن عند الضرورة 
قد يدرك المتاني بعض حاجتسه وقد يكون مع ا مستعجل الزلل(0؛) 
أخوك الذي لا تملك الحس نفسه وترفض: عندالمحفظاتالكتائف(*:) 
وبعد . اذا كانت هناك أوجه كثيرة منالحياة الانسائية والطبيمية تبعث على 
التشاؤم فكيف نتصرف 9 يحث القطامي على الدآاب والصلابة وإن تكون وجهة 
الثبات والحركة نحو الكائن ( أي المثل العلياؤالقيم الأخلاقية ) لا نحو الملكية ( أي الغنى 
المادي والجشمع ( : 
أرى البأس أدنى للرشاد وانما. دنا العي للانسان من حيث يطمع 
فدع أكثر الأطماع عنك فانها تضرء وان الباس لا زال ينف ع(00) 
ولا يتفي القطامي باعطاء درَوْسَ في الحياة العامة © فهو يفيد من فلسفته في عددمن 
القضايا الخاصة واليومية . فأاضحت عندهطريقة أو أداة ناجمة في الافحام فمثلا 
يقنع احدى القبائل (وهي قتضاعة ) بالانضماء!لى قبيلته ,» فانه يذكرهما باسبهما المشثرك ,2 
فينشد بأسلوب حكمي : 
ومن ينزع أرومته لاحرى فذاك اثابت الأصل اعتقار(01) 
وخلاصضة القول ان أمثال القطامي و حكمته تعبر عن أخلاقه و تستجيب لحاجات المجتمع 
العربي , ولا سيما المجتمع البدوي في تلك الفترة ٠‏ فما طرحه ليس غريبا عليهم غير 
مفهوم : ومن هنا فأدبه الحكميلم يك نظريات فلسفية مفصلة معلولة ٠‏ انها نظرات فلسفية 
أصيلة مؤلفة من جمل موجرة تمكس عصارةالفكر الانسائي ومصوغة في أبيات سائرة ٠‏ 
وقد كان لاصور البيانية التي واكبث أمثالهو لكلماتها المهرية ونفمها الايقاعي وتمابيرها 
المقتضبةولممقها و نفاذها أكبرا في شهرتهاوسهولة حفظها و « عندما تجتممع الموهبتان , 
الموهبة الحكمية والقريحة الشعرية في الرجل ذاته فاننا تكون أمام شاعر كبير 5ه 0 
ومعأن شعراء آخرينسابقين له قدملرقوا بعض حكمه » فاننا نمتقد أن أسلوب القطامي 
قد طبعها بسمة جديدة , فأعطاها نفساً حا صأوروحاً جدودة متجددة , و لذا فلا نستغرب اذا 
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قصة عجوز بني محارب حدد فيها الزمان والمكان ووفي لها المقدمة والعقدة ليخلص الى الحل 
الذي 'ارتأه ١‏ ولا تفعض لسرده القصصي همالكون ذلك ليس مورضوغ بحثنا ) : 
ألا ائما ثيران فيس اذا شنوا لطارق ليل مثل نار الحباحب(؟:) 
ارشسا كل شتوة مشسل نيار الحياحب(04) 
كما سار كثير من الشعرام على نهجهفتقلدوه وحذوا حذوه(00) وآثئارت حكسه 
اهتمام كتاب المصور العالية وكانها أضحث شفلهم الشافل كاسن رشيق والعباسي 
وغيرهما )5ه 0 
وبعد مضي ثلاثة هشر قرنا من تطور الفكن“الاإلساني واللفة فان كثير|أ مما تمثل به 
بالطا بع البدوي رسالة انسانية ودرساً فيالحياة , #لم يحدها زمان ولا مكان , وبذا 
فانتماء القطامي هذا الشاعر اللي تجهلهأو نتجاهله -اليسل لشعب وحده بل يتجاوز ذلك 


فهر ليس نقد وكفاه ذاك فخرا - شَاعَرَالحكمة والسلم في العصر الأموي 
بل :ان أمثلة كثيرة من شعره يمكن أن “تقارنبشعراء آخرين نحو لافونتين(05) ومونتسين 
وغيرهما ٠‏ 


أخيرأ . ألا يحق لنا اقول بأن فن خلقالأبيات الساثرة جمل من القطامي شاعرأ 
انسانيا وأن فلسفته الأخلاقية الممترجةبنبعتهالشمرية إلتي وفرت لنا اللذة ‏ لتؤلف كلا 
واحد| لا يتجز! قابلة لأن تثير اهتمام الشرقوالغرب معأ ؟ 
د٠‏ نزيه كسيبي 


جامعة اسثراسبو رغ 
8 5 

١‏ آهل ان نتاح ئنا الفرصة للكلام على القطامي ( بضموالقاف وبجول فتحها ) لفسه والبعد الفني والجمالي فلي 
شهره ٠‏ وهو بايجاز ‏ عمر بن شييم شاهر تقلبياي هن لبلة الأخطل , ولكثه ليس إ.ن الخته كما تذكر بعضص 
تب نار بج الادب , وقد ماش في عهد الأهويين ( توق لهو أإاه /رقلام ) 2 وان يبقطن في الجزبرةالسورية 

قرب .نهر الخابور ٠‏ ولمزيد من الاطلاع الظراطروحتنالنيل شهادة الدكمتوراة : 
,,# ناوه د50 غ2 1180041 0سملاة : 06 ةلإلإفظته منلووصة'1 06 عطوعة 6غ0508 انآ بملتدلة ,33558181 
2 ع .2 300 ,1988 روزعنامطقه 5 بعأعلزة 3806 بال غمعماعمل هل 


را لسخة منها في المكتبة الوطنية وممهد الدراسات الشر فية لي باريس وكذا الأمر لي ستراسبورغ ) ٠‏ 
8 .2 ,1857 معلا جملا غ20 0ه 206231 05 ,181106 ,5 1 2 
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راجع هقال الدكتور هازن الوعر , الابعاد الشعربة واللفوية والفلسفية لرسالة الشفران . هجلة التراث , 
العدة اارابع ١948١ ٠‏ ا صض +؟! وها بعدها ٠‏ 
1 أو ,848 /1 ,نالع ها ,تقغملا! مه ,اتتشتتناة اعوع8 س4 


.1817 بقاعهمه رفعطققة8 و6[ ععطء ععاوعة)غ1! عبولاتء غ1 اه عسقاءزانا عو أمذوع ,أل2 لمصطمة - ق 
2 10-116 .282 
وراجم دفال لدكتور شكري فيصل 2 شعر الحكم والامئال في الداران ااعربي ,2 ابضاح ودفاع , مجلة التراث, 
الصدد الرابع ١4ؤا‏ 2 ص كلاذ ٠‏ 


انظر شهاب الدبن إحهد بن عبد ربه ١؛‏ العقد الفر بدء الانة اجزاء 2 ط بولاق ,2 “او؟١‏ مالفلن ماج 2,25١‏ 
ص 9" ٠‏ 


ابن رشيق العمدة 2 ط 4 2 يروث ء دار اليل ا اج أل مص "م5 ٠»‏ 
.37 .2 ,1868 راشع رفاعة8 رفلوقهن2 ه18 ,الشظة .0 ب سا8 
شرح ديوان العماسة لابىي تمام » انح فر بتالم , سن م مم١‏ 2 ص ءلااا اط بولاق ء الام1ا2/ ج ١‏ صاهما 


هناك طبحتان لمديوان . ط ١‏ * نح ٠‏ بعقوب برت علبدن , بربل . ١61١5‏ ط * , اح ده أحمد مطلوب و دء 
ابراهيم السامرائي . بروث : دار الثقافة ١5و١ا ٠.‏ 

وعندما ذ..ستشهد إشعر القطامي فاننا سورد المصلس في الطبعتين بادئين كل مرة بطبعة ليسدن ملبهين الى رقم 
القصيدة ١‏ قى ) والبيث ( ب ) والصفحة (“ص') ٠رآجع‏ رابنا الموجز في الطبهتين في مقالنا : على هامس 
الندوة الاستشراقية الملعقدة في ستراسبورح » المعرفة: عدد /0؟؟ , كانون لثانىي ١4ؤا‏ 2 ص 5١٠9١‏ 2 ولد 
قمنا ببجحث مفصل فيهما بالفرنسية سيئشر لي هجلة 28108شالهق , 

وقد آثبننا ذلك في دراستئنا النصية التاريطية التطوربة(116وأنمقطعه1ل) والوصفبة الآلية (006[موعءطء81) 

اشحر القطامى , وقد خالفنا دذلك صاحب مقال أكقطاهمي (الموسوعةالاسلامية|اطبعةالثانية (6545 ,9 ,5 .أولة ,814) 
البروفسور شارل بلا والذدي نفضل بالمساركة في مناقشة اطروحتنا”( راجم ص ١؛‏ وما بعدها هن الأطروحة , 
وانلظر في الاغغانى ج “”؟ ,2 ص 1170 2 معاهد التلصيص للفباسي -ج <١‏ ص 56 . الخزائة 2 طبع بولاق » ج ١‏ 
ص 6" , 

رامع سذر التكوين . الاصحاحين السنادس والفائر ٠‏ 


القرآن سورة هود , الآبات ه'" ب 44 ء سورة اللإهئون 2/ الآبات *؟ ‏ 54" 2 سورة لوح ٠‏ 
دبوان القظامي 2» فى 9« 2 ب "4 ,ا ص 6م ط ليدن/ق "؟* ا ص 1١"‏ ط بروت ٠‏ 
دبوان القطامي 2 ق خ" , ب م5 , ٠١‏ م ال صياحدمرق ""؟ 2 ص ٠ ١15 ١615‏ وراجع سفر الشخروج 2 


الاصحاح الرابع عشر ١ ”“* ١‏ القرآن 2ه سورة الأعراف الآبة ٠١‏ وما بعدها ٠‏ ولزيبد من التفصيلراجم 
ديوان القطامي ر فق “" , الابيات ١؟‏ 551 , صن علارت ١١‏ .ا ص 1١١١‏ )ع ٠‏ 


ديوان . ب آأه ا ص هخرص ٠ ١44‏ 

اي سودائنهم 2 دبوان . طد بيروت 2 ص ٠ ١١7‏ 

وبوان . فى ذا ا ب اقيدص 0٠5/راق‏ قذئلا صء؟ااء | 

البشر ؛ هرانفعات تمند من عرس بضصم العين لرب تدمر الى الفرات ؛ والرحوب اسسم بثر في منطقة جبل البشرء 
انظر بااقوت ج ١اء‏ صن 455 2 والبكري . صن 4+5 


زفر بن الحارث ااكلابي رز تولي نحو هلا ه- 2 5498 م) زعيم قبس + شهد صفينهع فعاوبة وفرج راهط ,وكالت 
وفانه في غلافة عبدالملك بن هروان في قرفيسيا علدهمصب نهر الخا.ور في الفرات ( راخم الإأعلام » ج #ص8/). 


2ج جه جه صضه جفه هجض جد 


26 ج6222 2 جه جع 22 ج رج نتن زف 82 39 22 


ا مؤامر العواية : من بأمر بالفي والضلال اي كان شراطاعته ٠‏ 

؟؟'ى ابنا لزار : ربيعة ومفضر ٠‏ 

+" التلعة : مسيل المامر من مكان مشرف الى الوادي . انظرالدبوان ق *اء الابيات 0-1١‏ ؟ بس 14 سال ص ا؟رق" », 

ص عاب 9" . 

4" د دبوان ١‏ فى 59 , ب هك اص إاذرق ‏ اص ٠ ١1“‏ 

ه؟ ‏ عاد ؛ شهب هن العرب البالدة ٠‏ 

56 - جرهم ؛ قبيلة عربية فد بمة ,2 قيل انها جاءتث هناليمن . ثم هاجرت الى هكة ٠‏ 

ب زيد بن الكيس النمري ( بفتح الميسم ) ودففل بنحنطلة بن زدد الذهلي الشبياني رات 598 ه/رهة5 م ) 
وقد كانا مشهوربن /اخبار العرب والسابها والظر ديوان ص ١؟ارص‏ باك الاأعلام ,اج # اص اسخ١( ٠)‏ 

ل بثورها ؛ يسكيها وبنشرها ٠‏ العضان واحد العضصوهو الداهي رانظر الديوان فى 1١‏ 2 ب 4 + صن "5 / 
ق كدص 5# ) ٠‏ 


9؟ - شرح دبوان أبي لهام للتبر يزي + الح محمد عبدم عزام . القاهرة 2 دار المعارف , 2١95© - ١9554‏ ج ؟ / 
ص ١١6‏ ' ولا بد من التنويه بان اسم دلحفل (بفتحالدال ) قد دون بضمها في مخطوطة المكتبة الوطنية 
باسكر اسبورم ( دبوان ابي تمام ٠‏ خلف الورقة الادرقم المخطوط ؟8م١؛‏ ) ٠»‏ 

0 اله أشارل ال همل ذلك شاعر فقامر للقطا مي وهومتكين بن عامعر الداإرمي ( بكر الراء ) توي في سسئة 9م له / 

ماعل م ): 
لعكلم دقلا وارحيل الإنسه ولا تدع المطنيى مين الكسسلال 
وكذا فعل الكميث . راجع ( ياقوت . ارشاد الآدنب“المعروف بمعهم الادباه وطبقات الأدباء 2 تحقيق د» 
س ه مرجليوث : «طبعة هندابة بال موسكي تمصر ١١١*‏ ج 5 .داص /0١؟‏ - ما؟ 0 
0 ,2 ,1877 ,1.نآ,8 كلصي ,قطوعة 16زققمم ها كمه مطل ق1عل فضقط1 عا بسعاعووعلوطة .11 - 31 

+ ويوان الإخطل ء ص فههء السسطران 4 - ه ٠‏ 

+" ب راجع ا قاله الشاعر الطارجي محمد بن بشير في |احماسة 2 ل سن م بج 1 مص ا" * 

5 13 ,2 ,515155 رواعوط رقع تماءروك3 6 للاعكلات عقجهأقاضه]08 عأسمفلاطمة .158 .01 -- 34 

هم وبوان قى عاب مال ص كلارق 1ائءص١١١ا‏ + 

تابه ؛ بعلي الدهر ٠‏ البشاشة ؛ اللذة والسرور +الخلة ؛ الصداقة اراد ولاذو حلة ,دوم وصاله ( الدبوان . 
ق اسك هنك/ق١‏ 2 ص54 ٠*٠)‏ 

بم ب العبالة ج حبائل : المصيدة ٠‏ الشرلر : حبالةالصيدر دبوان ؛ فى ١١21ب‏ 50 . ص ترق 214 ص 1١١١‏ 0 

.5 ,2 ,1870 ,لابس5 برواعومط رأ710 و1 نه متصدصمكط"! رستعوقة عمول 5‏ 386 

فم العماد ج علمد : لحشسبة تقوم عليها الشيمة وكل هارفع شيئا وحمله ( ديوان فى اءدب #8 داص عرق ,٠9‏ 

ص لاظ5 ٠)‏ 


4٠‏ ديوان , فى ,1١‏ ب 7 , صن 5ق 2١‏ ص 14؟ ٠وبقول‏ تبارح الدبوان زر طهء ليدن ٠‏ صى ” ) ؛ المعلى لا عيش الا 
عبش الآخرة ٠‏ فر بقر؛ ( بفتح القاف وكسرها ) اليوم ؛ برد ٠‏ ولرت عينه ؛ بردت سرورا وجف دممها , رأت 
ها همانتك متشوقة اليه , لهو قربر العين ٠‏ 


مس هم م ب لك 


١46 


22 2 مت وج جنا جا ره جز جق ون جه روزه/ وق جيه تج جف حتت جع جنوج 22 


) 1 «8 -س يبدو الشاعر احيانا متفائلا هن ذلك فوله ( ديوان 54 2 ص 1*8 رض‎ ١ 
املسم ان بعد الي رشدا وأن لهسده الفمسم القشاءها‎ 


؟؛ - انظر اطروحتنا ص ( "١‏ ) وما بعدها , ابن الأنير ,الكامل » ج 4 . ص ١١4‏ 2, عمر فروخ , تاريسخ الأرب 
العربي اج /١‏ صضاكوه ٠‏ 


”؛ - ديوان ب مء ص 5مص 55 ,2 الخزانة . طبهبولاق , ج 21١‏ ص ٠ ٠١4‏ الهبل : الثكل اي فقد الولد ٠‏ 


44 - ديوان ء فى ؟١ ١‏ الاآببات 1١‏ 55 , ص 59 ا12ارق ؟ ا ص 4 د , لخزالة . ل بولاق 2 ج ١‏ 2 صن 
"9” , ط ط أحمد تيمور والميمني , ج ”؟ , ص 3+9 م0" . 


تفسير الكلمات : هيب الشسيه الى فلان : جفلهمهديا عندء ٠‏ نفرى ؛ للسقتي ٠‏ بلى ؛ بلي الثوب : رثك ٠‏ 
ااخمين : أن بكون في البلد هواضم ( هثل العيون )نهيات المفرق 2 الصناع : الحاذقة بعمل اليدين ٠‏ ولوله؛ 
وخير الأهور ها اسستقبلك « أي غير الأهور ها قد تدبرت اولها «اننهزت الغرصة فيها هما واهت ممكنة , بيفمزون! 
«ضيمون ٠‏ استركوا ؛ استضعفوا والمصاع بكسر اليم ؛ المجالدة بالسيوف ٠‏ 


60 نظم اللآل ل ا لعكم والأمثال جمع عبد الله فكري ا شرح عيه المعين الملوحي 3 معلة التراث » قداث 5 , أذمةها, 
البيت ١ه‏ ,اص الماء ١‏ 


فبالييلك قاعةي بتعققق عق عدم وماع نموي )م وتومامممعمة ,نقاطهم وما بعمتقامن7 ه1 - 46 
1 ارهق غخ :2 عاطه8 :13 .؟ رقة .2 ,1806 رقواأمفتمدها؟ - 


4 اني ,عمل الغاس على عيبه ( الديوان , ب بعص /٠١‏ صالاه١ا‏ ) . 
1 ,1045 .2 أأء .08 ,6لتهائره7 هل سا بر 


فكب تألى واستائى في الأمر وبه ؛ تلظر وترفق ( الدتَوانب 5 0 ص "/صصه9 2 اللغخزانة , ل بولاق . جحاص؟ة! )م 
4 احس لك أي أرق- لك ٠‏ المحفطات ؛ المفضبات «الكتائف ج كنيذة : الحقد والعداوة ٠‏ اي اذا نزل بك آهر 
يوفل اي عضب لم بمللف ثقسيه أن ينصرل ولم بلتفت الى الحفد. والحداوة ( وبوان . في ف اب وكا اص 0« / 
قى 1 ص وه الحماسة , طبم بولاق ؛ ج 1١‏ اص ؟8١)اء‏ 
0٠‏ ذيل ددوان القطاهي 2 طبعة بروت . رقم 5“ ,البيثان١؛‏ 5 عاص ١١8‏ لفلا عن شيخو / في هجلة المشرق «بروت. 
عدد “ره؟59١ا‏ 2 ص 76 ٠‏ الباس : الشسدةوالصضاعة ٠‏ العىي ؛ ذو العي الكال العاججر ٠‏ وتروى الكلمتان على 
هذا النهو ( الئاس بائلون ‏ القي بالفين المعجمة )لي الحماسة البصربة تع مختار الدبن أحمد . حيدر اباد 
اادكن , مطبعة دائرة المعارف العثمانية 1534 ماج “اص 58 + ولمزلد من الاطلاع على ابيات الحرى بهذا المعنى 
راجم الدبوان 2 ق 21١‏ ب 9” , ص ترق اءصة؟ء 
١ه‏ الأرومة ؛: اصل الشضجرة واستعملت للحسب (بالسين المههلة ) 2 ويقال هو طيب الارومة : كريم الأاصل ٠‏ 
الاعتقار : اعتقر طهر الدابة هن الرحل اي دبر وججرح او انقطمت قوالمها ر دبوان 2 قى 6"» . ب الم / ص لام 
7 
/ق ؟؟ا انب كا ص لااا)ء 
4 ,م رأك .هه ,811014 .8 ,1 83 
9ه وبروى اشتووا ب السهباحب : هنال شروح غديدة للكلمة منها أن هذه الثار لخرج من تحت حواض الدواب 
أو انها اسم البراع الذي بفسي م ضوءا خافتنا او اسم رجل ايل كان بشعل ثاره على نعو لابراها الآخحرون 
ر ديوان ؛ فى 23٠١‏ ب او ص إلى “اب ص 8020 ). 
اه الحصري , ج "ا 2 صن 57# , الفباسي . صن 90" بالشرشي ‏ ج ؟. ص 04؟ . 


0 


١5 


27 62227 جحو جه روج جه جه ف 2232 جز ويه 7و7و0 (ص وزاهم زه زافق 09 


وه قارن حكمه في الديوان زر ب 50 ص ”رمن 5ه ) هم عويف القوافي ( تولي حوالي ٠٠١‏ همالا ) الفزاري, 
انظر الحماسة م ١‏ 2 ص "5 ؛ الاأفالي ,2 ج “ يصص ١8٠١‏ ب اما ٠‏ ومع التلبي انظر بلاشير » 


.2 ,1833 ,نامو ,لططهضهكية81 له طابإمزو]تت نطق : ععنومظط"! عل واعغاو متضفة بن عطوعة عنغمم هلا 
وراجع دبوان المتلبي > شرح الواحدي , تبح .219462161 "# برلين ‏ 1456 قى 44 يب اس ؟ اصن 


5 + ديوان القطامي رب خ" / صن “"/رص ١١١‏ ) , 
انظر اطروحتنا 2 ص 8١‏ ب 588 550/2 ٠‏ 


ده العمدة , ج ,١‏ ص 586 , معاهد التنخصيص ,. ج ١‏ ,ص 50 2» الخزالة , ج .١‏ ص ١75‏ ديوان المعاني 2 ج ١ء‏ 
ص 4؟١ ٠‏ 


رقأه هم ] 6ل أه وعطعولاوم2 بلتتتهعماظ ,ل :1 .4 ,58 :2ر3 زق .1 رقة .2 ,آلا ,كا .هه عملفاهه5 هآ - 55 
,8 ,(768 2 وإءقلنه عن ,أأم6) 19798 ,اناءظ ,عتمةلمعلا ,60 عصة7 


7 علا جلو 


* ابن الاير . عل الدين , بمتاب التاريخ الكامل عا ؟امجلدا . تولاق ل +؟؟ا هثرالاة١ م‎ ١ 

؟ ابن رشيق الهسن القيرواني » العمدة في محاسن الشعر, تح دحبى الدبن عبدالحميد . ط 4 ١‏ ججزءان 2 بيروث » 
دار الجيل 2 ٠ ١9#‏ 

* هه ابن عبد ريه ؛ أحهد ؛ العقد الفريد ٠‏ ثلاثة اجزاء ,بولاق . *؟؟١‏ سثركلاؤ١‏ م ٠‏ 

1 الاخطل , نياث بن غغحوث دبوان ٠‏ تح الطون صَالسَانيَ-,) بروت_المطبعة“العاتوليكية , ١46٠‏ س ١95١5‏ * 

هء ‏ الاصفهاني 2 علي بن الحسين , الأغالي , ط غانية ,بيروت , دار الثقافة ٠‏ لاه؟١ا‏ ب 54ؤ١!‏ * 


5 البفدادن . عبدالقادر بن عمر , لحزاثة الأدب أربعةإحزاء , بولاق , ١88*‏ + طبعة أخرى لحقيق أحمد ليمور 
وعبد العزيز الميمني الراجكوتي , القاهرة ؛ المطبعة السلفية , ١94‏ * 
7 ب البعريي , عبداش ابو عبيد , معجم ها استمهم , تج ٠‏ فرديئائد ورسدنفلد 5أن6ع86ثالالا ."ا جزءان 2 جولئجن 
باريس , #ا0اثم! ٠‏ 
م بلاشير , ريجيس . تاريخ الآدب العربي , ترجمة الدكنور ابراهيم الكبلاني , للالة اجزاء + ٠ ١904 - ١509‏ 
5 - الثبر بزري ٠‏ بعبى بن علي , شرح ويوان ابي لمام .تح دحمد عبده عزامء اربعة اإجزاء القاهرة » دار المعارف» 
4 2/58 مغطوطة دبوان ابي تمام رقم ؟م؟4في المكدلة اوطلية والجامعية في استراسبسورم 
(102 #طوعق ,8.1/.0.5) ١15‏ ورلة ٠‏ 
لاا 


اه الشر دزي 3 مرح تاب اشعار الهماسة لآبي تمام ا ان بقاج مازع 0.0 صلا ؛ بون نعمطا ا ط بولاق 0 
اربعة احزام ع/ كلام١ا ٠‏ 


ال الحصري » ابراهبم بن على القرواني : زهر الاداب, بهادش ١‏ ١اعقد‏ الفريد 2 “ا أحزراء 2» “لاما ٠‏ 
؟ ل الزركلى غخخجرالدين ,2 الأعلام طبعة ثالية 2 ١٠اجزاء‏ , القاهرة . مطبعة كوستالسوفاس , ١١9#©8‏ ا ء 


1 _باا/بااَْاا‎ ١ “#000007 777711 


١ ام‎ 


معو وج وم ع رونا روه وروي وقر جم جم وم وض وم ولع وم 0ج جل 


ا الثر بشي ٠:‏ أجهد شرع المقاهفات الجر برابة جزءان'» بولاق , لإاكذمكاء 
4س شبخو , لويس , شهرام التصرائية يقد الاسلام : القطامى ؛ المسرق ,2 بروت ‏ عدد ١‏ , مجلد ؟؟ , ١598‏ , 


ض 1؟ ده 6“ "ما. 
6 العباسي عبدالرحمن بن عبد الرحيم , مهاهدالتلصيص في شرح شواعد التلخيصس . جزءان . بولاق » ١505‏ ه / 
كقحخما م ٠‏ 


15 العسكري ١»‏ أبو هلال الحسن بن عبدالشه ٠‏ ديوان المعائني ١‏ جزءان . القاهرة , هكتبة القدسي , ١٠١+‏ . 
ا فروخ 2 عمر , تاربخ الأدب العربي , الآدب القديمسن «المع الجاهلية الى سقوط الدولة الاهوية , ط ثالية , 
بروت ,2 دار العلم للملابين 2 ١١59‏ + 
4 القطامي 2 عمر بن شمسيم ٠‏ دبوان 2 تح ٠‏ بهقوب برت , ليدن , بريل ١60*‏ 11 + 53 عل كواصء 
قل القطامي » عمير بن شييم ٠‏ ديسوان , تثح ٠‏ دء أحمدهطلوب و دء ابراميم الساهرائي . بيروت , دار الثقافة , 


كول / كؤاا ص ٠‏ 


٠‏ اكسيبي ٠‏ أزبه 2 على هاهش الندوة الاستشرافية المنعقدة في ستراسبورم , المعرفة , العدد 80 , انون 
الغاني كذ4و١‏ #ن ٠7‏ ب م١ا” ٠‏ 


١‏ الملوحي . عبدامعين , نظم اللال في الحكم والاهثال حمِحْعبْداف فكري , مجلة التراث , العدد الرابع آذار امهاء 
صض اذا ا " "م , 
؟؟- يالهوت , شهاب الدين بن عبداك . مفهم البلدان ,روت ع ذار صبادر , لزه9وا ب مكولاء 


111/1 نان 25 هل ذه وعصلهاءه قعل عطوعهة عأوقمم 5ل وضقق اعم هل مل مقط عن[ ,11 ,01ل821855212مق ألم 
قز 402 ,1877 ,.1لآ.2 ,قاصيكا بعاعفاو 


461-484 لال .6 مم18 بتصماقة"1 عل 6للفدرم ا نزعص م1 ملمأقا؟ ,اأعة رأمقه ,الالال 88012451 اح 
1917 ,ه30 ,قاعه2 ,قعطهعق وهل تفطة ععلومة !1 مبولكاعع- ذل غه عمرواعوا 1 مره أوووظ رلعسطة ,5518 ع 
181 +11 


7 بؤنقعع8 نمه أنه ال اوم قفو نمدم لعولا وير 00 هه لإناع80 023 ,,1,5 ,211017 سم 
.دز 206 ,1966 ,لأمسة83 متعوط ,عتوقه2 هة رقمعج:660 رالفع31 - 


ناك عوقط1" و لاناء0 308 أ ,أللنش غنات ,ملز لقتنا عيزوموة'1 عل عطوعة عأفوم هنا ,طاتولا ,11558181 ل 
:]أ 2 + .م 300 ,عفاطمقعومالزاعوة رعاعنق عصسخة بل ؛مرمععوق 


-6طناة )الت تعمج لءممة'ل غه ,60ل 06 اقاعة8 ,و6تة 51831 قع0 الاعايلة ملوأم اموا بك ,1155 لاقه1 - 
.2 1968 ,لباقم 


١4 


وداد سككيني 


مهما شاقنا الجديد وأخذنا بطرافتهوروعته» فاثنا لا دمتطيع أن نخلص من القديم اذ ان في 
مطاويه الزاد والذكرى وفيها الذخيرة والأحداث٠‏ والماضئ حقبية كل انسان انه القطار المسحون 
الذي نجره وراءنا كما تجر هادية القطار فافلةالحديد وراءها » كذلك نحن الفانين لا نعيش 
من غير ماضينا » فهو مللصق بلحمنا ودمتنا ممص يي حاداننا وتقاليدنا » في آثارنا الفكرية 
والفشية » وقد نكون مغيياً عن كل عين تنوانا : غير أنه لا شفلت منا فهو مهما وقفنا في حاضرا 
ماخوذين بما بين أبدينا وحولنا من حدنث رائع أو طرئف باهر :“ولق جسم في الكون ماضينا 
وهبت حوادثه من مرقدها وكان لها بعثونشور لما وسع كل السان بلد » اذ تحشر أفواج 
الأحداث والتجارب وترن عند كل واحدة منهاضحكة من الضحكات أو نسمع أنة من الانات* 


ما أروع الماضي انه عالم لا يفنىولا بغيب مهما كرة عليه الزمان » تتزاحم فيه الصور 
والحوادث وتحتشد حتى تكون في علبة أو حقيبة » وتلطوي فى جيب أو كناب » ورجعانا 
الى الماضي أو رجعة الماضي الينا اقتصاص من العس المسلوخ مناء والأيام والسئنون تتقص 
أعمارنا ونزوي أجسامنا ولكننا بالعودة الى الماضي نعود فنلمس تلك الأعمار التي فلتت منا 
وترند الينا الحوادث والذكريات التي انسلخدعنا » وقد بكون ف رجعتنا الى الماضي فرار 

من الحاضر ومفزع من المستقبل ؛ على اني لست بسبيل ما قال الفلاسفة عن الغابر والحاضر» 
فما أحب الي مسن الحياة ان آخذ منها معاني الفلسفة وأن أتجافى في آراء لينئز الفيلسوف» 
وخواطر ا معري وغيرهما من الممكر بن والحكماء, وهل تكلم الفلاسفة والشعراء عن الماضي الا 


ال 


مجم جم وموم ون ماده وقرصف 0 برا وترون و جمرجق هه وام وه ه02 هج 


بتأثير أنفسهم ومشاعرهم ان كان كل هاج سف شعورهم وخواطرهي كان منفوخا باهوائهم 
ومنازعهم فيما مضى من حياتهم ؛ ومن ذا الذي خلا من الماضي ؛ فمن لا ماضي له فليس حاضره 
راسخا ولا مكرما مهما كان هذا الحاضر ملحوظا أو محظوظاً , ولا حق له بالمستقبل » وما بدخل 
في كلامي حساب الأطفال والصغار » فان هؤلاءلا ماضي لهم ء استغفر الله» بل انهم منذ بخلقون 
برئون نصيبهم من الماضي » فكم من أم أسلمثالى ولدها حسانها الشقية أو السقيمة » وكم 
أب وهب لمولوده سعادة عمره الغاير ٠‏ 

ولفد اشعلا الحاضر بحد بده وتعماه أو خطوبه ورزاباء عن كل أمر سواه . لكن انطلاقة 
سانحة نردنا الى ما انطوى من العهود ؛ فاذا بنا في زحمة من الحوادث والذكريات » وكاتا 
نشسهد صورها جديدة » وكأي من أناس امتلأماضيهم بالسوء والمشكر ؛ فم يكرهونه 
ويشكرونه كما ينكر اللقيط والهجين ؛ غير أنهذا الماضي يلحق بهم في خلواتهم وضمائرهم 
ويباغتهم في صفو الليالي ٠٠‏ 

وما أشق المبء على كواه ل الكيراء وَالزعماء حين بفزعون الىماضيهم فيرونه مثقلا” 
بالأحداث والدواهي ؛ لقد كان معاوية بن أبي سفيان والحجاج والمأمون وأندادهم ذوي ماض 
بضج بالخطوب ؛ فكانوا يستمدون منه العونمة كلما حاقت بهم الهزيمة ٠‏ 

على أن الماضي لا يكون دما بحمله ال مرء في حتانه..مسن التحارب والذكريات ؛ أو دما 
يتركه من المولفات الفكرية والاجتماعية » وانماللكون الجائثم ماض حي يرقد في حجارته 
وآثاره » وكم تكون هذه الآثار كنوزاً دف: فبنذهلأمة عريقة ندل على مكاثنها وحضارتها واتحمل 
طوابعها وتاريخها ٠.‏ 

كذلك كان دابي مسد أفمث بالفاهرةفألمست بأحيانها المثيقة » ورحث أأجوس خلال 
ديارها وآثارها من عهد الفالميين والأبو بين “أو عمد محمد على الكبير وابراهيم باشا » 
وأتطلع الى وجهة الأزهر فاقول بالله ب يام اللاخشيد 4 أسمعينا شضعر أبى الليب 14 وما 
أنشد بضفاف الليل ٠.‏ 

وقد حلمت أحلام اليقظة مين وقفت بميدان ابراهيم بائسا ورأيث ذلك التمثال 
الحجري الذي بمتملي صهوة الجواد فيه قائدهالبطل ؛ وعلى رأسه الطربوش الكبير ذو الطرة 
الثخينة وقد مد يده الى الأمام : فخيل الي أنيأرى ابراهيم باشا قد حل في تمثاله اأروح 
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الاعنلم كما حل ف تمثال بيغماليون ‏ نادا هومن لحم ودم ؛ واذا الميدان يرجم اصدار 


لم ندهشني القاهرة بشوارعها العريضةوميانيها الفخمة الشامخة التي 'تنشعر المرء أله 
في مدينة غربية » وانما كنت أنوق الى القاهرة المصرية » حيث نبدو الدور المتلاحقة والقصور 
الحجرية ذوات الرواشق المشرفة علىالأ.سواق:وهناك زدحم القباب وتعلو المآذنل وتحتشد 
دور العلم القديمة والرباطات والآثار ه حاملةطوابع مصر وأصالة فلها الاسلامي» وحضار نها 
الشرقية فما يتمثشل ماضي مصر بجلانهوروحاننيته الا فيما صنم أوائلها وما أتم خلفهم 
من بدائم الفنون والآثار ء 


ولدمشق ماض عريق » حافل بالاحداثوالذكربات ٠‏ انه راقد نحتها بل هو جائم 
حولها كل أثر فيها يدل عليه وبحمل مياسمه .وهذا حاضرها موصول بغابرها » فان لدمشق 
القديمة وضواحيها تاربخا ضخياً لعصورازدحمت فيها الفتوح والحضارات ؛ ومن حول 
المسجد الأموي - أعجوبة الدنيا ‏ ترف أرواحالمجافنيدين ؛ فمي أعطاف هذا الجو العتيق 
كانت منازل الخلفاء والفانحين وعلى صعيذهوتحث أقوّايسه احتشدت مدارس وجوامم 
لا ترال هي أو بقاباها دليلا” على الفن الشامي الأصيل 7 

كذلك لبسان الذي رسخت في سفوحةوآطليه وام ماض أغر امترجت بتساريخ 
شواطئه وعبقرية أصحايه » منذ عهد الفينيقيينالى اليوم »؛ بطبل عليها بيث الدين وآثار 
يعليك وجبيل وصيدا وغيرها من المعاهد التي ما زالت“نلوح بالروعة والقدم » ولبنان 
الحديث المتجدد على الدوام حفيظ عليها حفاظهعلى المكثر والذخائر التي تمتزج بروح الوطن 


ودامهة * 


فلئن أشدت بحرمة الماضي ونرائه الذي يبقى على طوابعنا وملامحنا فاني أدعو الى 
حاضر أصيل لا يذهب بتلك الحرمة والكرامةولا يردنا الى القديم لأثنا لم نخلق الا لطريق 
جديد وحياة جديدة نتجه فيها وجوها الىالأمام ولا تنعطف الى الوراء » فكل خطوة 
نخطوها ني درب حاضسرنا تنتهي وهي نلدالخطوة الجديدة ؛ وليس علينا في ذلك مسن 
ضرر أو حرج ء والزمان يقتضيئا أن نسايره فيتطور الفكر وضرورة التجديد في حياتنا الثقافية 
والاجتماعية والا جرفنا التيار اذا عاكسناهوركينا رؤوسنا الى الوراء ٠‏ 


دمشق وداد سكاكيني 
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النظريات اللسَانية وَالبلاغية الأد بية 
عند احاحظ من خلال . البيّان والتبيئين» 


تأليف: جمد السٌغيرسا في عرض ؛ د تعضخ ك الباب 


يتألف الكتاب من مقدمة وسبعة فصول".:حتمل المناوين التالية : 
١‏ الظروف التاريخية والحضارية' التي ألف"الحاجظ فيها كتاب « البيان والتبيين » 
«١  !‏ البيان والتبيين  »‏ بنية الكتاب > أسلوب الجاحظ فيه ولفته ٠‏ 
؛ م نظرية الكلام ٠‏ 
؛ - نظرية البيان ٠‏ 
6 - نظرية البلاغة ٠‏ 
1 2 القضايا البلاغية الهامة في « البيان والتبيين » 
:0 نغلرية الأدب ٠‏ 
ويشتمل في اغرة على خلاصة وفهرس للاعلام وثبت بالمراجع العربية والفرنسية ٠‏ 


يقع الكتاب ؤ فى *”7ه صشحة من القياس المتو سعط ٠‏ زهو من اصدار ديوان المطبوعات 
العاففية بالعزاائر 0 «مور. 
ص المقدمة: 
يؤكد المؤلف فيها أن ما أتى به هذا العبتري في زمانة لا يعد قرانا اللعرب وحداهم 
ص د 0 ٠‏ وأن تصوره لضروارة الاجتباع البشري د من او البيان 
ادر اكه ا لله ل لله العقدر ٠‏ والبيان فيتلك ير الدليل اد الذي بويا 
وحدة الجدين. البشري ف. صزرتها الأولى : 
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ثم ينتقل المؤلف الى التنريف بايجاز بالجاحظ المفكر فيشير الى أن الجانب الكلامي 
من 'انتاج الجاحظ هو القطب الكبير الذيتدور عليه رحى فلسفته بما فيها البيان من 
حيث هو تعبيرء والبلاغة من حيث هي توصيل والأدب من حيث هو تقويم للقول والعمل مما * 


ثم يعرف بالجاحظط اللساني فيقولالهليس من البالفة أن نؤكد أن لسانيات الجاحط 
لسائيات علمية تجريبية نشأت فيظروف شبيهة بالظروف التي نشأت فيها اللسانيات الحديثة 
ويذك. التجارب الميدانية التي قام بها الجاحظ حين كان يجمع عدة رسائل مكتوبة ويستمع 
لعدة خطب ملفوظة فيعد جميع حر وفهاو يلاحظ ترداد كل حرف ليستخلص وظيفته ومردوده 
في اللفة , ويقابل بين الحروف العربية وبعض الحروف الأجنبية ليستنتج أن لكل لفة حروفاً 
تدور في أكثر كلامها ٠‏ ويؤكد تداخل اللفاتويلاحظ كثرة ذلك على السواحل ٠‏ 


وحين التعريف بالجاحفل البلاغي يشير الىآن كشيرين ممن يشيدون ببلاغة الجاحظ 
لا يقصدوان بذلك الا أسلوبه في الكتابة ولا يراعون الجائب النظري الا قليلا ٠‏ والنقساد 
المحدثون الذين عكفوا على جمع آرائهالبلاغية!م يحدوا مخرجاً أمسام تنشتث هذه الاراء 
وتشعبها اله في الاستشهاد بذلك على عجز العاحظ عن تصور نظام بلاغي متسق ٠ويؤكد‏ 
المؤلف أن أبا هلال المسكري كان من أوائلالبلاغيينَ,الذين لاحظو! هذا العجز ٠‏ ولعلرأيه 
4 بلاغة الجاحهل هو الذي ضرف الدار سين عن حاو له فهمها ٠‏ ويضيدت أن أبعاد النقاد لهذه 
البلاغة عن اطارها الكلامي هو السبب الأولفي سوم التفاهم بين الجاحظ وثقاده ٠‏ وأن 
هذه البلاغة التي راح الجاحظ يصفها في « السيان والتبيين » لبست البلافة التي رسمت 
حدودها فيما بعد حين استقرت علما مستقلا عن التحو“في كتاب « مفتاح العلوم 0 للسكاكي 
أو حين كانت تعد صناعة فنية التلقين قواعد النظم والنشر ٠٠٠‏ انها بلاغة أو سع من هذا 
كله ٠‏ فهي بلاغة لا تتبرأ من النحو “ولا تقفعددة هي آمن-.هذا-الوجه شبيهة باللسانيات 
الحديثة اذ أنها تستهدف دراسة الكلامالبشريدراسة علمية ٠‏ وأكشر من هذا أن الجاحظ 
المتكلم لا يقبل أن يحصر البلاغة ف الدلي ل اللساني ٠‏ بل يتناولها من خلال جميع دلائلها 
اللسائية وغير اللسائية ٠‏ وهي بهذا أقرب الىوعلم السيميالوجيا منها الى اللسائيات ٠‏ 


ويتوقف المؤلف بعد ذلك لازالة الفبارعن مشكلة أدت الى التباس خطير سيبه تعيسير 
امجاحظ الذي عاد بالأشي .السيء على بلاغته. لأنه فهم منه تشابه المفاهيم وتقاربها على 
الرغم من أنها متباعدة متباينة ٠‏ ويؤكدالمؤلف أن الحاحظ يقصد البرهنة على نطرية التعدد 
داخل الوحدة والتنوع .داخل الجنس ٠‏ فالبيانعلده هو التبيين وهو البلافة , لكن 
البيان ليس التبيين وليس البلاغة ٠٠‏ فالبيان كلام مستغفن عن المتكلم نفسه ( لأنه خارج عن 
ارادته ) وعن المخاطب ( لأنه لا يعبأ به ) ١٠ماالتبيين‏ فيشترك مع الأول في كونه تعبيرأ لكنه 
يختلف عنه اختلافاً جوهرياً » فهو في متناو ل الجميع يدرك بالمقل ويكتسب بالتمسرين 
والممارسة ٠‏ وأما البلاغة فانها ( وان كانت مرادفة للتبيين من عدة وجوه ) تختلف عنه 
اخثتلافاً ملموساً هي الأخرى ٠‏ فهي أولا سفهوم تتبناه الشعو بية وتدعي فيه الادعاءاتالكثيرة ٠‏ 
لكن الخلاف بين البلاغة والتبيين ليس خلافاً شكلياً فقعل ,. انه أعمق من هنذا بكثير ٠‏ فهو 
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يستمد أسبابه من العقيدة ذاتها ٠‏ فالتبيين هوادراك المعرفة وتوصيلها الى الساسع بالاعتماد 
على الوسائل البشرية وفي مقدمتها العقل لكن مع الاعتراف بقصور هذه الوسائل وعجرها 
عن بلوغ الحقيقة الكاملة الثي لا تنال فينهاية الأسر الا بالبيان ٠‏ أما البلاغة فان أصحابها 
يزعمون الاعتماد فيها على أنفسهم فقل ٠‏ 


واذا رجعنا الى التاريخ الفكري لهذه الفترة لم نجد بدأ من ملاحظة الشبه الموجود 
بين هذه المفاهيم ومفاهيم ثلاية أخرى كانت متواجدة آن ذاك ٠‏ وهي الرحي وعلم الكلام 
والفلسفة : ومن ثم جمل البيان من صنفعام الكلام والبلاغة من صنف الفلسفة ٠‏ 

واذا كان علم الكلام قد انقرض بعد أنآفل نجم الممتزلة » فان تبيين الجاحظ لم يثبت 
هو الآخر أمام زحف البلاغة بعد أن تمثلت في فن البديع : 


وحين ينتقل المؤلف الى التعريف بالجاحظ الأديب يذكر أن النقاد اليوم يكادون 
يحجممون على أن للجاحظ حغلا وافرآأ في بعث المدرسة الأدبية التي سادت طوال العصور 
الوسعلى والتي تميزرت بالانتاج الضخم لكتب الأدب ' لكنهم مختلفون في أمسره 0 فمنهم سن 
يجعله رأس كتاب العصر المباسي , ومنهومن يجمله راس المدرسة النشرية الثانية في الأدب 
العر بي ويعطون زعامة المدرسة الأون لعبد الحميّك الكاتب وابن المقفع ( وهذا هو رأي 
أغلبية المستشرقين ومن حذا حذوهم من العرب ) ٠‏ 

ويتابع المؤلف قائلا أن دراسته التلاعة.التاحظط أدت به الى إ(كتشاف نظلرية كاملة 
للجاحظ في الأدب ٠‏ دهي نظطرية“لا تقل أهمية عن النظريات التي بدأت تشيع منذ سنوات في 
الدراسات الأدبية ٠‏ ويؤكد أن النظرية_الجاحظية في الأدب ذات علاقة وثيقة بنظريته في 
البلاغة ؛ لأن الأدب عنده هو الشق الثاني الذي تدور عليه نظريته البلاهية * 

الفصل الأول : الظروف التاريخية والحضارية التي ألف الجاحظ فيها كتاب 
در البيان والتبيين ن : 

تحدث المؤلف فيه أولا عن حياة الجاحظ التي سايرت تطوير الدولة المباسية فيمرحلتي 
الازدهار والتقهقي. ٠‏ ثم انتقل الى الحديث عن فكيرة ( الفتنة) التي كانت مسيطرة على مواقف 
الجاحظ تجاه القضايا التي عالجها والتي استهل بها كتاب م البيان والتبيين » ححصسسين 
استعاذ من ( فتئة القول وفتنة العمل ) ٠‏ 

بحث المؤلف في هذا الفصل في الفتنة فيأربعة ميادين : 

١‏ الفتنة في الميدان الاجتماعي حيث تطرق الى العلاقات الاجتماعية بين السرب 

وغير هم ثم الى الملاقات بين العامة والخاصة ٠‏ 
-- الفتنة في الميدان السياسي من خلال مفهوم ( السياسة ) ٠‏ 


١8ه‎ 


يس سيم سيب يوي صمو 
“004000اا'٠'ا"ااا1١4040464‏ ااا متسس كا 


2 


5 0 2 2 0 ل 2 3 عع 00 ار اي سير 
لور فييك 0 69 07م جام 73219 027 


"' ل الفتنة في الميدان الاقتصادي منخلال مفهوم ( الآلة ) ٠‏ 

4 الفتنة في الميدان الثقافي من خلالالمسراع الثقاني بين المرب والعجم ٠‏ وقد 
استمرض المؤلف مفهوم الفتئة فيالمجال الثقافي عند الجاحظ في ثلاث قضايا هي 
المقيدة وأصل العرب والاعجاز ٠‏ 


الفصل الثاني 00 البيان والتبيين ٠ن“ ٠.‏ 
تحدث المؤلف هنا عن موضوع الكتاب وبئيته وأسلوب الجاحظ فيه ٠‏ 


موضوع الكتاب ٠‏ يرى المؤلف أن « البيان والتبيين » هو مجموعة من النصوص أو 
الفصول أو الكتب ٠٠٠‏ أعدت مسبقاً لتشكل كتابا .واحدا ٠*٠‏ وتتناول موضوع الكلام في 
جميع مظاهره المختلفة وتجليه للقارىم مسن حلالبمان أدبية تدور في الحقيقة حول محورين 
أساسيين هما البيان والتبيين ٠‏ ويتجسد هذا نالمحوران في سلسلة طويلة من الازواج المتقابلة 
منها مثلا : البيان ل التبيين 0 الممنى ‏ اللفظ , الفصاحة ب الاغلاق . الشعر ب النثشر «الطبع 
الصلمة ٠٠٠‏ وهذه السلسلة التي تأتي عادةفي شكلها الثنائي قد تدخل أحياناً في علاقة 
ثلاثية باندراج طرف ثالث '» مثلا : البيان «التثيشن :ب البلاغة , المعنى - الاسم_اللفظ 5 


ومادة هذه المواضيع موجهة على ما يبذوالى طلاتب ناثيئين أو كبار يحضرون حلقات 
الدرس ٠‏ 

بئية الكتاب ٠‏ يصف المؤلف بايجاز تنبَةالجَرْء الأول"و يشي الى تصنيف الجاحظ للخطباء 
في ثلاث طبقات : أهل الوبسر , وأهل الاعتيادوالدربة , والمولدوون القرويون و«المتكلفون 
البلديون ٠‏ ويذكر أن الجاحظ حين يشر عفي تعريف البيان تمنيفا فنيا يعتمد على مصطلحات 
يميل فيها الى الرمزية ٠.وهذه‏ المصطلحات تحتاج الى تأمل كبير و شترجع على ما يبدو الى نظطرية 
عامة للمعرفة كانت متداولة في الأورساطالكلامية ٠‏ وتتلخص تلك النظرية في خمس 
منازل هي : النصبة والخط والعقد والاشارةواللففل ٠‏ وهذه المنازل ليست مجرد تصنيف 
عادي ولكنها أساس نظرية الكلام وربمانظريةالمعرفة عند الجاحظ والمعتزلة ٠‏ 


وحين يصف المؤلف بئية الجزء الثاني من الكتاب يؤكد أن الجاحظ ينطلق دائما مسن 
فكرة واحدة هي الرسالة الديئية المتمثلة هنافي الرد على الشعوبية » وهي .ليست شيئأ آخر 
سوى قضية الاعجاز ٠‏ 

وحين يصف المؤلف بنية الجزء الثالث والأخير من الكتاب يشير الى أن الجاحظ افتتحه 
بكتاب ( المصا ) ويؤكد أن العصا ليست عصا عادية وائما هي آلة بأتم معنى الكلمة : 
فهي تصلح لكل شيم وترمن فيما ترمن اليهالى السلاح والبيان ٠‏ وهذه الرمزية كانت 
موضوع خلاف بين الجاحظ وخصومه الذينكانوا يرفضون مع بعض الازدرامء فكرة جلب 
المصا للافكار ٠‏ وعلاقة كتاب ( العصا )بكتاب ( الزهد ) الذي يتلوه يمكن التماسها 
في كون مواضيع الاخبار فيها ترججع الى محاورالأدب والممنى واللفظ والمطابقة التي هي 
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محاور كتاب المصا ٠‏ ويضيف المؤلف قائلاآن السياق يتواصل على هذا الشكل لينتهي 
الاعجاز في الصميم» وهو الموضوع الذي تمر ضئه مند الصفحات الأولى من الكتاب ٠‏ 


أسلوب الجاحظ : 


يؤكد المؤلف أن سبب غموض أدب الجاحظ وبلاغته يرجع الى سوء التفاهم بينه وبين 
ناقديه ٠‏ وسوم التفاهم هذا راجع بالدرجة!أولى الى الأسلوب الذي اختاره الجاحظ للتعبير 
به عن أفكاره ٠‏ انه أسلوب مبني على ابهامأو ازدواج معنوي : معنى صبريح ظاهر سهل 
الادراك واضبح الدلالة ٠‏ ومعلى خفي بعيد الغورر صمب المنال والتتبع ٠‏ وهذه المزراوجة 
لا تتجلىفي الصياغة اللفظية فحسب ,» بل تتجلى في تنشئة المعاني وتحريرها أيضاً ٠‏ فدليل 
الجاحظ دليل ذو وجهين : وجه جعل للعامة ٠‏ و.وجه جعل للخاصة ٠‏ واذا كان ذلك عنواناً 
على البراعة والاقتدار , فانه بالخصو ص يهودالى أسلوب المدرسة الكلامية ذاتها ٠‏ 


ثم ينتقل المؤلف الى التعريف باللفة التي كتب بها العاحفل « الببان والتبيين « 
فيقول انه يمكن القول إن الجاحظ يميلا فُيْهارمزنا الى الرمزية بل الى ضرب من التورية 
حين يتجاذب اللفظ معنيان : معندق ظاهري حقيقيْ غير متصود في النص (لكنه يجوز اهراده 
على ذلك الوجه ( ومعثلى خشي يحيل على لفةخاصطة يبدو أنها كانت متداولة في الأوسامل 
الكلامية ٠‏ 


الفصل الثالث : نظطرية الكلام 0 

هذا الفصل أطول فصول الكتاب ( ١١٠١١‏ صفحات) ٠‏ يستهله المؤلف بالتاكيد أنللجاحط 
نظرية في الكلام ١‏ وأن الأبعاد التي يرسمهالها تتجاوز الحدود المجردة للكلام لتشمل في طياتها 
مذهباً فلسفياً للمعرفة ٠‏ وهذا الموضوعيشكل حجر الزاوية في نظامه البلاغي ٠6‏ ولحد 
المواضيع الهامة التي يطرقها فيها متفرقة فيكلامه عن أصناف الدلالات وعن كل ما يمس 
النظام الصوتي والبنوي للغة وكذلك في حديثه عن اللفظ والمءنى ٠‏ وهذ! التشتيت هو الذي 
اضطر المؤلف الى تخصيص أيواب لكل تلسك الموا ضيع يجمع فيها ما قاله الحاحظ عن 
الكلام ليصوغ منه نظرية شاملة ٠‏ 

وقد بحث المؤلف نظرية الكلام عند الجاحظ. في أربعة أقسام هي الثالية : 

١ عملية الكلام عند الجاحظل في اطارها النظري‎ ١ 

؟" ‏ نظرية الدلالات أو المنازل الخمس »* 

*" ل نظرية اللفة ٠‏ 

نظرية اللففل والممنى والمطايقة بينهما ٠‏ 
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أولا ‏ عملية الكلام عند الجاحظ في اطارها النظري : 


يؤكد المؤلف هنا أن الجاحظ ينظر الىعملية الكلام كما ينظر اليها علمام اللسان 
اليوم ( مثلا جاكو بسون في كتابه « رسائل فياللسانيات العامة » ) ٠‏ ويبين أن الجاحظ 
يتصور عملية الكلام من خلال مفهوم ابلاغ الرسالة الدينية ٠‏ ويتلخص هذا المفهرم في 
بعدين أساسيين هما ؛ 


٠ فهم الرسالة الدينيةكما نزلت وكمااقتضت حكمة الله أن تكون‎ ١ 
٠ تبليغها او افهامها للآخرين بالوسائل البشرية المقتصرة على الكلام‎  ؟‎ 


يتبلور البمد الأول في مفهوم ( البيان ) ويتباور المفهوم الثاني في مفهوم ( التبيين ٠)‏ 
و يصبح مدارالكلام على البيان واالتبيين وعلى الفهم والتفهيم ٠‏ واذا انتقلدا مين الميدان 
لديني الى ميدان الحياة اليومية لم تجر العملية على شكل آخر غير هذا ٠٠٠‏ والمفهم والمتفهم 
هنا ليسا الا المتكلم والمخاطب حين ارتباطهما باسباب الكلام ٠‏ والرسالة المبلغة ليست الا 
المعاني القائمة في صدور الئاس المتصمورة في أذهاتهم المختلجة فى تفوسهم المتصلة بر اريم 
ل يريد المتكلم ابلافها للمخاطب بوساطة'لألْناظ“اي اللفة 0 يذهنها كل نيما + 


وبما أن هذه المعاني التي تقبلها المتكلم حالة قيامه مقام المغاطب انما تقبلها بوساطة 
أداة هي اللفظ أو ما ينوب عنه فان الجاحظ يشسرح ذلك فيما يسميه بالدلالات الخمس 
ويسميه المؤلف نظرية المنازل الخمس للمعاني * 
ثانيا ‏ نظرية الدلالات أو المنازّل الخمس : 

يبين المؤلف هنا أن الجاحظ يرى أن العالم بما فيه من جماد وحيوان وانسان يشكل 
حكمة ,2 وأن هذه الحكمة ثوعان نوع يسمى دليلا ويختصس بالجماد و الحيواإن 0 و نو عيسمى 
دليلا مستدلا ويختص بالانسان ٠‏ هذاوتدخل نظرية ( الدلالات ) عند الجاحظ في نطاق 
مفهرم ( البيان ) الذي يدخل بدوره في نطاقمفهوم أ.وسع هو مفهوم ) الحكمة ) ٠ويذكس‏ 
الجاحظ أن جميع أصناف الدلالات على الما ني من لغفل وغير لففل قمسة ة أشيام : أولهااللففل 
و 5 ألتي تسمى ثمبة © و يعمد المؤلف الى عكس هذا 
37 النصبة 59 
ب الخغخط ٠‏ 
العقفد ٠‏ 
الاشارة ٠‏ 
اللففل ٠‏ 
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ويؤكد أن هذه المنازل الخمس التي لم يعملها النقاد على ما يبدو أهمية كبسيرة : هي 
أساس نظام الجاحظل الكلامي في معناه اللسا نيو الفلسفي معا ٠‏ 

المنزلة الآولى ‏ النصبة : هي الوضمية التي تكون علميها الأجسام؛ وهي اليست فينهاية 
الأمى سواى الممنى 5 

المنزلة الثانية ‏ الخط : هر أحد أنواع الدلالات اللسانية ووظيفته تسجيل الكلام 
والمحافظة عليه ٠‏ يتحول الخط الى الميدانالميتافيز يقتي ويصبح رمزا للقلم الذي قسم به 
الله وللكتاب المحفوظطظ ورمزأ للصور التي أعطاها ال للمخلوقات وللاسماء التي وسمها 
بها والأرواح التي نفخها فيها 8 ويصبحالخط بالنسبة اللنصبة كالروح بالنسبة للبدن و الاسم 

المنزلة الثالثة ‏ العقد : هو الحساب . ومنزلته دون اللفظ والخط ٠‏ ولولا معرفة 
من معفناه الحقيقي الى معنى فلسفي فيصبحالمنزلة الثالثة بعد الجسم والروح ٠‏ 5 

المنزلة الرابعة ‏ الاشارة : يشير المؤلفهنا الى أن بعض الملاحظات التي ذكر هاالجاحظ 
عند حديثه عن الاشارة تدل على ادراكهالبميّدّلهذ”ه الوسيلة التعبيرية التي أصبحت علماً 
مستقلا في عصر نا الحاضير هو علم الحركةالسمية ٠‏ وتنتقل الاشارة منممناها اللساني 
الى معنى ميتافيز يقي فتكون مرادفة للوحي أوما في معناه ويكون محلها القلب أو ما ينوبعنه 
في سلم المفاهيم الفلسفية 59 

المنزلة الخامسة ‏ اللفظ: : يؤكد المؤلف هنا إن الجاجظ ينطلق من أن اللفظ لا يظهر 
الامن خلال الصسوت 9 واذا كانت المعاني تحتل مدزلة الخصسشة في نظام ١‏ الجحاحفلك الفلسفي »فان 
اللفظ له أيضاً مكانته في ذلك النظام ٠و‏ يمكن تصور هل ه المكانة من خلال القاعدة المشهورة 
الثي راح يرددها في « الحيوان » والتىي تقولان « العالم الصفير سليل المالم الكبير » ٠‏ 


7] ثالثا ‏ نظرية اللغة : 
يؤكد المؤلف هنا أن تصور الجاحظ للف ةلا يختلف كثيرا في شكله ومضمونه عما وصلت 


اليه الدراساتث اللسائية الحديثة . وأساس هذا التصسور أربع دعاثم هي ' الصو تو التقطيع 
والتأليف والفصاحة ٠‏ 

90 ( ومشتقاتي الا مدذاديين: 

والافرادية والتركيبية ٠‏ 


ب كرون هنا العصلة اللساية: طلبيية اد تعسر على اعزاب البادية كم على السرت 
عاية ٠‏ 
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رابعا ‏ نظرية اللفظ وا معنى والمطابقة بينهما : 
ينه مآلك هنا متهوم امن حتد (الباحل. + فيشي الى ان البباحك يري أن .هناف + 


٠ المعاني الواسعة التي لا نهاية لها؛ لأنها تمثل جميع الكائنات التي خلقها الل‎ ١ 
4 ؟ ب الأسمام التي تعبر عن هذه الكائنات وهي عاجزة عن اتساع المعاني‎ 
9 واكك الالفاظ التي جيء بها لسد عجز الأسماء وتكميل ما بها من نقصس‎ 


وايشير المؤلف هنا الى أن الجاحظ يقر رقاعدة أساسية ؛ بنى عليها نظريته في العلم 
والأدب ٠‏ وهي القائلة اإن م العلم اكثر من أن يحصى فخذوا من كل شيم أحسنه » : لأن 
العلم في هذه النظرية انما هو العلم بالمعاني أي الكائنات غير المسماة والتي لا تزالمجهولة 
لدى الانسان ٠‏ ويعبر الجاحظ عن هذا الاتساع بمفاهيم مختلفة ذكر منها أربعة هي التالية : 


[اس مفهوم اللا نهاية ٠‏ 

ب مفهوم الاهمال ٠‏ 

بي - مقهوم المعاني الساقطة المطرحة 0 

د امة المعانى الموجودة نى, المعدومة ٠‏ 

مفهوم المعاني الموجودة في معنى ْ 

لا يغادره حيشما ينتقل ٠٠١‏ ويكون في بدايةالأمر سمة للمعنى مع ما في ذلك من علاقة 
بالتطور الز مني اليصبيح سام 0 ويؤكد أن الأسمام قٍِ نظر الجاحفل عاجزرة عن استيعاب 
المعماني من وجهين : الأول كمي والثاني نوعي . يتجلى المجنز الكمي 4 أن الأسماء في 
نظره عاجزة عن حيث المدد عن الاحاطة بكلالمعاني ٠‏ ويتجلى المجن النوعي في أن الأسمام 
عاجزة أصلا عن أن تحيط بحقائق الممانيومقاديرها التي خلتها الله , لآن الانسان نفسه 
عاجن عن ادراك هذه الحقائق كما هي * ويتساءل المؤلف بعد ذلك ( هل معنى هذا أن 
الجاحظ حكم على الانسان بالمجز المطلقوسدآمامه الطريق المؤدية الى المعرفة ؟ ) ويجيب : 
( لانقول هنا ٠‏ وقول الجاحظ بامكانيةوضعالألفاظ لسد عجز الأسماء دليل على امكانية 
الاختراع والابداع الموجودة في الانسان ) ٠»‏ 

ثم ينتقل المؤلف الى البحث في جائبين هما : 

أ رمزية المملى واللفظ في النظام الجماحظي 0 

ب ل قضية المطابقة بين اللفظ والممئى ٠»‏ 
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رمزية اللففد والمعنى : 
والممنى يحب التماسها للا في صريح الفظه فقعل رانما ف ما وراع أالفاظله ومواقفه الرسمية 9 
وهذا لا يمكن الا بالدخول معه في رمزيتهومتابعته في مواطن سره ٠‏ وهذه الرمزية عند 
الجاحظ ليست من باب الافتراض والتخمين .لأن الجاحظ نفسه دلنا عليها حين قال على 
لسان أحد الر بائيين من الأدبام وأهلالمعرفة :« فقد صارت الألفاظ في مماني المسارض 
وصارت المعاني في معنى الجواري » 

ويشير المؤلف الى أن من بين المواضيعالتي كانت المناقشات البلاغية تدور حولها 
موصيو الح قالباطني الذي يخفى عن المامة ٠‏ ويتمر ص بهذا الصدد البحث قضيتين استقطبتا 
اهتمام الحاحظط في 2 البيان والتبيين » هما ؛ 

القضية الأولى : خصامه مع سهل بن هاروان <ول مسالة هيئة الخطيب وشارته 2 هل 

الفضية الثانية ؛ ما يمكن أن نسكينه ‏ تمأساة الخطيب المسكين ٠‏ 

المطابقة بين اللفظ والمعنى : 

يد كد المؤلف هنا أن المطابقة اللفويةعندالجاحظ نوعان : 

آ ‏ مطابقة لا يشترط فيها تواز بيناللفظ والممنى , بل غالباً ما تكون باختصار 
اللفظ وتحديد الممنى ٠‏ والأفضّل “أن نسميهاعدم مطابقفف ٠‏ 
سينا واحدا ويصيل عنها حيئلد بمفهوم المشاكلة ٠‏ 

ويشير المؤلف الى أنه يمكن تصنيف المطابقة من جهة أخرى في أربعة أنواع هي : 

٠ مطابقة بين اللففل والمعنى‎ . ١ 

٠ هطابقة بين الكلمة والكلمة‎  ' 

٠ مطابقة بين الكلام والمستمع‎  '' 

؛ هل مطابقة بين الكلام والمستمع وبين مقتضى الحال ٠‏ 

ويؤكد المؤلف أن هذه المطابقات الأربعتوجد في كل كلام وهي ضرورية بالنسبة لكل 
متكلم وسامع ٠‏ ويسميها المطابقات النحوية ٠ويشير‏ الى أنه يوجد نوع آخسر من المطابقات هي 
تلك المطابقات الاصطناعية التي يضيفها الفنان الى المطابقات الأربع ويتكلفها تكلفاً لايدعوه 
اليه شيء سوى فنه ٠٠٠‏ ممأ يؤدي الى تركالممنى واهماله بل الى تحريفه وتزويره ٠‏ 
ويترتب عنه في النهاية عدم المطابقة بين اللفظ والمعنى + ويلاحظ ذلك بالخصوس في 


جل 


ثم ينتقل المؤلف الى البحث فالمطابقة الفنية » فيشير الى أن الجاحظ يرى أنهاتتم في 
أربع مستويات هي على الترتيب و حسمب التدرج في الصعوبة :0 المزدوج والسجع والرجز 
والقصيد٠‏ ويضيف المؤلف اليها النش 2 ويؤكد أن المطابقة الفئية تجري في خمس درجات هي 
التالية : القصيد والرجز والسجع و«المزردوجوالئش ٠‏ 


الفصل الرابع : البيان ٠‏ 


أشار المؤلف في بداية هذا الفصل الى أنالمتصفح لكتاب « البيان والتبيين » يدرك أن 
( البيان ) كان أحد الشعارات النسي يقف الجاحظ وراءها بأسم الاسلام والمرو بةلمواجهة 
شعار آخسر كانت تنادي به الشعوبية هو شعار( البلاغة ) ٠‏ وذكر أنئا لا نمرف الفروقالتي 
يجملها الجاحظ بين الشعوبية والن نادقة ؛ اذيفهم مسن نص آأخس ورد في « الحيوان » أبن 
مكل الشعر بيب كائرا ورلقون متهوع البيان ١‏ ورتشهيجمينا لا يتجلوق مراك بغدطية: 
وقد أحصى المؤؤلف ما جام منها في « الب يان و التبيين » ولخصه في أربع قضايا هي : 

١‏ ادعاؤهم أن البيان حرام : فعلاوة على. دعاية تحريم الشمي والسجع ؛ كانت 
الشعوبية تروج أخباراأ مفادها أن النبي لمحتام البيان وحث الئاس على تركه ٠‏ 

؟"- الحث على الصمت ؛ يررد المؤلف هنا قول,الجاحظ ( ان وجد من يحث على 
الصمث , فلآن العامة الى معرفة خمأ القولأسرع منهم الى معرفة خطأ المسمث ) . 


المرام : يقول المؤلف في هذه القضية ) وكأن الشعوبية فشلت في محاولتها 
الأولى والثانية فراحت تنقل الحوانر الى .موضوع آخر هو المراء وتحاول[ن تجمل البيانوالمىام 
شيئا واحدأ وتروي في ذلك كمادتها اخاديث للنبي تخرم المنام ٠‏ وموضوع المراء متصل 
بموضوع آخر حساس هو موضوع التمليم أوبالأحرى تعليم البيان في المدارس ٠‏ فتحريم 
المرام يؤدي حتما الى تحريم هذا التورع سنن التعليم ويؤدي بالتالي الى غلق المدسارس 
الايجان والاطالة دهي قضية متفرعة عن قضية المىام ٠‏ 


وينتقل المؤلف بعد ذلك الى تحديد مفهوم ( البيان ) ومفهوم ( التبيين ) عند الجاحظ ٠‏ 
مفهوم ) البيان ( كما يتصوره الجاحظل: 


عرف الجاحظ البيان تعر يفين :الأولاتصس يف فلسفي ذكره في « الحيوان » ء» والثا ني تعريف 
لساني أورده في « البيان والتبيين » ٠‏ يؤكدالمؤلف أن تعريف « الحيوان » هو التمعريف 
الذي كان بلا شك متداولا فيالأوساط الكلاميةءان لم يكن لدى الممتزلة بالخصوص * ويمكن 
تلخيصه بأنه الملاقة التي ربط الدليل منجهة والمستدل- المتكلم من جهة أخرى(عندما 
يكون الأخير في حالة تلق للدليل » أي عندتملمه للفة أو بحثه عن الكلمة التي يريد 
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تبليغها ) وبين المستدل من جهة والعلافةالأولىالتي حصلت في ذهنه من جهة أخرى ( أيعندما 
يكون المتكلم في حالة تعبير عما حصل في نفسهمن الأفكار والانطباعات ) ٠‏ 


اما التعريف الثاني ( اللساني ) فهراتلتمقيدا من الأول ويفسره نوعا ما ويتممه ٠‏ 
فالبيان هنا هر الدلالة الظاهرة على المعنسىالخفي ٠‏ 


مفهوم ( التبيين ) عند الجاحظ ٠‏ 


يشير المؤلف الى أن الانتقال من مفهوم ( البيان ) الى مفهوم ( التبيين ) لم يتم عند 
الجاحظ بصورة مفاجئة » بل تم بالمرور بمرحلة وسطلى هي مرحلة ( حسن البيان ) ٠ويؤكد‏ 
المؤلف في النهاية أن ( البيان ) بالنسبة لكلمن المتكلم والسامع ينطلق فيه من اللفظ نحو 
المعنى ٠‏ والممنى فيه هو الغاية التي ينشدهاكل منهما ٠‏ أما ( التبيين ) فلا يكون الا من 
المتكلم ويتجلى فقي صورة الففل هو الخطاب أوالرسالة التي يرسلها المتكلم الى المخاطلب ٠‏ 
واللففل فيه هو الغاية التي ينشدها المتكلم لتاليف خطابه وتركيبه ٠‏ وهكذا! ينحصررالبيان 
في المعنى والتبيين في اللفظ , ويكون عدوانالكتاب ( البيان والتبيين ) مقصودآ به ايضاً 
( المعنى واللفظ ) ٠‏ وهذا لا يتعارضص“مغ ماكان المؤلف قد ذهب اليه ( من أن البيانيرمز 
الى الوحي والتبيين يرمزن الى المقلوالمنطق )بل يؤٌيده ويدعمه ٠‏ فالبيان أو الوحي هو 
المعنى في مفهومه الكلامي , أي الحقيقةوالممرفة كما خلقها الس وأنزلها لمباده ٠‏ والتبيين هو 
نقل هذه المعرفة الى الآخرين وتبليفها لهم باللسان الذي يفهمونه مع ما يقتضي ذلك من 
تركيب بالألفافل وتوضيح بالعقل ٠‏ ويؤكدالمؤلف أن البيان والتبيين هما وسيلة استخديها 
الجاحظ للتمبير عن فلسفته .الكلامية- الرامية الى .التوفيق بين الدين والمقل وجمل الثاني 
سليل الأول , كما كان العالم الصنغير سليسل العالم الكبير ٠‏ 


الفصل الخامس : نظرية البلاغة : 


استهل المؤلف هذا الفصل بقوله ان نشأةالبلاغة عند المرب قد حظيت بظروف علمية 
خاسة لمتحظ بها البلاغة الاضريقية ولاالبلافة الفربية الا ملل سئوات قليلة بعسد تأسيس 
الأساسية التي تلخص ذوقهم وفلسفتهم الجمالية و تستقطب نشاطاتهم الفئية والأدبية ء, فان 
الرسالة القرآ نية تعتبر في حد ذاتها حدثأ بلافياعظيماً سواء من الوجهة النظرية أم منالوجهة 
التطبيقية ٠‏ ثم ان التقام اللفة المربيةباللنات الأجنبية وطرح مشكلة الترجمة في 
عهد مبكر سمح للبلاغيين 'العرب منل البداية بالنظر الى الظاهرة الكلامية من زاوية موسمة 
هي زاوية العالمية ٠‏ واذا كان لا بد منافتراض تاريخ ميلاد لكل شيء فان صك ولادة البلاهة 
عند المرب لا يجب البحث عنه لدى أبي عبيد: و لا علد الجاحظ ئفسه ‏ على االرهم مناجماع 
كثير من مؤرخي الملوم على هذا الأخبر ‏ بل يجب البحث عنه في نصوص سابقة مثل خطبة 
الوداع التي حرص الجاحظ على نقلها باكملهاني كتابه ٠‏ 
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وحول تمريف البلاغة يقول المؤلف ان احصاءه للنصوص التي تطرقت الى تمريفها 
بلغ عشر ين نصا١أغلبها‏ منسوبالى غير الجاحظ ٠‏ لكن الجاحظ نفسه كثير! ما كان يتدخل فيها 
بالشرح والتعليق ٠‏ ويذكر المؤلف أن تحليلهلهنه النصوص مكنه من استخلاص لتيجتسين 
هامثين : 

الأولى ب أن هذه التعاريف تستهدف كلها تقشرير شيء واحد هو جمل البلافة متوقفة على 
خصلتين تتمثلان عادة في الجمع بين طرفين متضادين أو متقابلين يدلان تقريباً على الشيء 


الثائية س أن بعض هذه التعاريف يمكناعتباره في الوقت نفسه تمريفا للبيانوالبلافة 
والخطابة مما «٠‏ 

فهنه التعاريف كلها تجمع اذن على توافر شرطين يمكن اذا تجاوزنا بعض الدقائق 
الجرئثية ارجاعهما الى : 

٠ الايجاز والاطالة‎ ١ 

٠ المجان والحقيقة‎ ٠ 

٠ التخيير والتاليف‎ ٠“ 

؛ - المعنى واللفظ ٠‏ 

واذا معنا النظر في هذين الشرطين_وجدنا أنهما ليسا في نهاية الأمس الا امتداداً 
للمفهورمين الأساسيين اللدين وصفههما المؤلف في الفقصل السابق وهما البيان والتبيين ٠‏ 

ثم انتقل المؤلف الى البحث في القرق بين البلاغة. والخطابة'٠‏ وبعد أن ذكن الخصائص 

التي تتمين بها الخطابة , أشار إلى أن هذهالخصاتص كلها هي التي جملت الخطابة في 
أعلى منزلة من منازل البلافة لأن الخطابةهي الاطار المثالي الذي تتجلى فيه البلافة 
النثرية ٠‏ ثم بحث في الاعتبارات التي تتعلق بشخص الخطيب والاعتبارات التي تتملق 
بكلامه والظطلروف التي يجري فيها الكلام ٠‏ 

وأعلن المؤلف أن تتبعه لمفهوم ( البلافة)في « البيان والتبيين » مكنه من استنتاج نتائج 
أخرى تبين إن مفهوم البلافة عند الجاحظ يرد في ممان فنية مختلفة هي !: ٠‏ 
١‏ لب مجرد التبليغ ٠‏ وبهذا المعنى تكون البلاغة مرادفة لمفهوم التوصيل في اللسائنيات 

الحديثة , تلك الوظيفة التي شرحها المؤلف عند كلامه عن ( التبيين ) ٠‏ 

٠ الاقناع بالاعتماد على المنطق‎ - ٠ 

٠ ل الاستدلال والبصى بالحجة‎ ٠“ 

4 - الاستمالة والجلب بالوسائل الجمالية ٠‏ 

6 معنى ( التقنية ) ٠‏ 


ا تت تآ ة3وةو09ببلل بي اةا0ا0ا0اةاة04اااااا ا 


لحل 


ويبلور المؤلف في خاتمة الفصل مذهبالجاحظ في البلافة » فيشير الى أن هذا المذدهب 
حث المسلمين خاصة على تعاطيها والاقبالعليها لأن الشعوبية كانت تسعى الى تخويفهم 
منها وتحريضهم على تركها ٠‏ 

7 سان البيان هو ادراك الحقيقة والمعرفة عن طريق العدس والذوق وميدا.نهالطبيعي 
هو ميدان ما بمد اللفة حيث تسود الاشارةوالتلميح وتتعين فيه طريقة الحذدف والاايجاز ٠‏ 
والتبيين ( أو البلاغة ) هو ادراك الحقيقة عن طريق التوصيل مما يجل الاعتماد فيه على 
اللغة ‏ واللفة .وحدها ‏ مبدأ أساسياً ٠‏ 

 '‏ كان العتابي يرى أن هناك نوعين من البلاغة : بلاغة لسانية عرفها بقوله ( كل 
من أفهمك حاجة من غير اعادة ولا حبسة ولااستمائة ) ٠‏ .وهي تفتح المجال الى أنواعكثيرة 
من البلاغة كبلافة الحيوان وبلافة المجميوغيرهما ٠‏ وبلاغة فنية وصفها بأنها ( اظهار 
ما غمضص من الحق وتصوير الباطل في صورةالحق ) ٠‏ وقد يؤدي هذا التمريف الى الكذب 
والزور ٠‏ 

آ ع ان البلاغة اللسانية ليس المقصود بها افهام المتكلم المخاطب بأي وسيلة كانت 
وبأي طريقة ممكئة ٠‏ 
تكون ذريعة للرور والكذب وقلب العفائق + ولهد1 فانالتاطلالممني بالأمر هو الحقالنامض 
الذي يظهر للمامة كأنه باطل ٠‏ أما الباظل الحقيقي فيجب أن يظل باطلا , وعلى البليغ 
أن يقفا علئده وأن يظهره للناس في صورتهالطبيعية 0 لأن البلائهة يجب ألا تخرج عن 
الحدود التي رسمها الشرع ٠‏ 

أهمية اللروفوال لا بسات التي تحيط عادة بالدليل والمستدل معأ » فهذه الظروف 
غير اللسائنية تلمب دورأ هاما في البلاهة اللسانية والفئية معا ٠‏ ويرى المؤلف أن هذا الموقف 
مجك يس حقا بالاعجاب مؤكدآ أن اللسائيات الحديثة تدرك الآن أهمية هذه الوسائل الخارجية 
في كل تأدية كلامية ٠‏ 


الفصل السادس : بعض القضايا البلاغية الهامة في ( البيان والتبيين) ٠‏ 


التالية : 
١‏ - الايعاز ٠‏ ب التشبيه ٠‏ 
؟" - المجاز ٠‏ 6 . الكناية ٠‏ 
الاستعارة ٠‏ 5 البديع ٠‏ 


دل 


[] أولا- الايجاز : 


يستهل المؤلف هذه القضية بقوله أنحصي البلاغيين المتأخرين لموضوع الايجاز في قضيتي 
القصر والحذف انما كان نتيجة تقلص للفكروانفصال للكلام عن الفلسفة ٠‏ لقد كانت 
الفاية االتعليمية التي يتصدونها من وراءذلك والتي باءت بالفشل هي الغاية نفسها التسي 
قصدها الجاحظ عند توسيعه لموضوع الايجازليشمل ميادين أخرى ٠‏ ثم لخص المؤلف نظرية 
الجاحظ فيالايجاز وحصصرها في المحاور التالية: 


المحور الأول الايجاز موقف انساني ومثل أعلى في الحعياة ٠‏ ويتجلى في مان 
مختلفة هي : 
١‏ الايجان نمط للعيش ٠‏ 
؟" ‏ الايجان تفضيل للدين على السياسة ٠‏ 
 '“‏ الايجان تحر للحقيقة والصدق ٠‏ 
؛ ل الايجاز تفضيل للحفظ والمشافهة علئالتدوين والكتابة ٠‏ 
6 الايجاز تفضيل للسرعة على البطاء والارتجال علئ التفكير ٠‏ 
5 - الايجاز تفضيل للهجاء والمراثي على غيرهما من الواع الشعر الاخرى ٠‏ 
المحور الثاني الايجاز مفهوم لفويمغناه الاقتصاد ٠‏ 
يقول المؤلف ان الجاحظ في كلامه هن الايجاز لا يكاد يبتعد عن القاعدة التي بنى 
عليها اللسانيون اليوم نظرية الاقتصاداللفويوهي ( احراز أكشر ما يمكن من المماني بأقل 
ما يمكن من الألفاظ ) ٠‏ ويؤككد أن الجاحظيعلم أن 'الاقلال من الألفاظ اله حد [قصى اذا 
تجاوزه المتكلم وقع في الاخلال ؛ لأن الايجازقد يكرن أيضا دليلا على العجن والمي ٠‏ 
المحور الثالث ‏ الايجاز مفهوم بلاغي يشمل القصر والحذفي ٠‏ 
يقول المؤلف ان الاحصاءات التي قام بها أ ثبتت أن الجاحظ يتصور الايجال البلاغي سس 
خلال نموذجين : الأول يمكن تسميته طريقةالجمع والتكثيف , والثاني ‏ طريقة الحذف٠‏ 


اما طريقة الجمع والتكثيف فتتمثل في شحن الكلمات بمعان تربو على طاقتها العادية 
دون الاعتماد في ذلك على غير الالفاظ الموجودةفي النص ٠‏ وهذاما سماه البلافيون المتاخرون 
القصر أو الايجاز البلافي ؛ ويعرفونه بانهتضمين المماني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غير 
حدف ٠‏ وأا الايجان بالحذف فالقاعدة فيه أن نحذف من اجزام التركيب اللفففي كل 
ما استطعئا الى الحذف سبيلا ٠‏ وهكدا نشرك الممنى يظهصر وحده ويبرل للعيان بدو نو ساطة ٠‏ 


يلل 


يؤكد المؤلف في البداية انه لم يمشش في كتاب « البيان والتبيين » على مفهوم المجاز 
مغبرأ عنه بهذه الصفة ٠‏ ويشير الى ارتباط قضية المجاز بقضيتي التفسير والقصص ٠ولا‏ 
غرابة في ذلك لأن كلا من هذين الفئين مبني على أساس مجازي ويعتمد بالدرجة الأولىعلى 
نقل المعنى وتوسيعه ٠‏ ويؤكد أن الابتعاد عنالمعنى الملفوظ هو محور القضية في بابالمجاز ٠‏ 
والمسرةفي المجاز انما هي بالمسافة التي يقعلعها المتكلم قبل الوصول الى المعنى النهائي المقصود 
من ورام الألفاظ ٠‏ فالشاعصر عند تسميتهالترس بجلد أبي عجل قد مسافة بعيدة 
وتخطى عدة معان قبل الوصول الى غايته ٠والجاحظ‏ يعبر عن هذا الانتقال بالتوسعتارة 
وبالحمل تارة وبالاشتقاق تارة ٠‏ 


ويبرهن ذلك على أن الجاحظ يتصور عملية المجاز اللسانية على الطريقة التي و صل 
اليها علماء اللسان اليوم ٠‏ والوضعية الناشئةهن المجاز وضعية جديدة تتلخص في وجودلفط. 
بدون معنى ومعنى بغير الفظ ٠‏ فهي وضعيةمذبذبة شبيهة بما يسميه الجاحظ حالة 
ذي الوجهين ٠‏ ويرى بعض البلاغيين اليومأنّالمقصود في المجاز ليس هو الممنى الثاني وده 
وانما هو الممنى الأول والثاني معا . [وتعبارةآأذق المفنى الجديد الناشيم عن انصهار الممنى 
الأول والثاني والذي يحدث بذ بذبتها وترددهبين المعنيين دغدغة في النفس هي أسا سالطرب 
الجمالي الناتج عن سماعنا للمجاز ٠‏ 


هذا وقد عرف الجاحظل المحان العمقلي وااللفوي معا .لكنه لم يحصر تنظلره فيهمانقط, 
لأنه كان يتصورالمجاز في أو سسع سَمانيه.ويفهمه على آلة“المميق الذي يمر به المتكلم للا نتقال 
من الممنى الأصلي الى معنى فرعي لم يكسنيستحقه لو جرى ذلك الممنى في ظروف أخرى 
من الكلام ٠‏ ولا غرابة اذن أن يشمل المجازعنده الاستعارة والتشبيه والكناية والبديسع 
ووجوهاً أخرى من البلافة ستستقل عن المجازفيما بعد عند غيره ٠‏ والجاحظ انما فملذلك 
لاشتفاله بالجوانب الكلامية التي يسعى فيهاالى ادراك كنه الحقائق اللسانية وابعادهما 
الخفية ٠‏ وهو بهذا أشبه بعلماء اللسان اليوممنه بعلماء البلافة ٠‏ ولو أردنا أن نخسرج 
بفكرة عن المجاز عند الجاحظ لأمكئنا القولان هذا المفهوم عنده لا يختلف كثيرأ عن مفهوم 
البلافة في جوائبه اللسائية والدينيةوالحضارية ٠‏ 


ل ثالثا ى الاستعارة : 


يؤكد المؤلف هنا أن كتاب « البيان والتبيين » ليس كتاب بلافة فقط بقدر ما هو 
كاب لسانيات عامة 0 حيث أن الوجوهالبلاغيةالمطروقة فيه متثئاأولةخاصة من الوجهة الكلامية * 
وللجاحظط موقف و:| ضيح سن الاستعارة يتلخص في أأن الاستمارة غنداه هي اعطاء خصانصس 
شيء وسماته لشيء آخر لا يستحقها في الأصل»لسبب معين هو عجز الأسماء عن استيساب 
المعائي لكن قضية الاستمارة عند الجاحظاعقد من هذا كله لارتباطها بمشكل الحقيقة 


أحلجل 


والمجاز ٠‏ والحقيقة عنده حقيقتان : حقيقةظاهرة وحقيقة باطئة » أو حقيقة دنيويسة 
وحانيقة أخروية ٠‏ والحقيقة الدنيوية بالنسبةلحقيقة الآخرة هي بمنزلة المجاز بالنسبة 
للحقيقة 3 أي انها لا تمثلها تمثيلا أميئاً ولاتصورها تصويرأ صادقاً 5 وبهذا يصبح غنداه 
نوعان من الحقيقة ونوعان من المجاز ٠‏ وقد صرح بهذا في « الحيوان » فقال ( وللأمور 
حكمان حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للمقول٠‏ والمقل هو الحجة ] ٠‏ 

لا رابقا ب التسييه : 


٠ 


يذكر المؤلف هنا أن الباحث في التشبيه عند الجاحظ قد يخرج صفي اليدين منقراءته 
لكتاب « البيان والتبيين » ان هو لم يسلك الطريق الذي سلكه الجاحظ في تئاول هذا 
الموضوع ٠‏ وقد خصص الجاحفد فصلين كاملين للتشبيه لم ينتبه اليهما الدارسون لتداخلهما 
مع موضوع أخل هو موضوع الأدب بمعناه الجاحظي أي التاديب وتقويم الطباع والسلوك 
بالاعتماد على ما يسميه بالمشاكلة ٠‏ 


نظر الجاحظ الى التشبيه ‏ مثلما نظرالى مواضيع بلاغية أخرى لا على أنه وسيلة 
للتبليغ أو لاحراز الأثر الننيفي النفوس فقط ؛ ولكن غلى أنه أيضاً وسيلة لتقريم الفسسرد 
والتأثير في أخلاقه وتصرفاته ٠‏ والتشبيه عند الجاحجظ“/لاقتئياء الملم وطريقة لاكتشاف أسرار 
الكورن ٠‏ وارتباطل التشبيه بالأدب يمكن ردهمن جهة أخرى الى نظرية المشاكلة ٠‏ والتشبيه 
والمشاكلة عنده من أصل وإحد » وقد جمسعبيَئهما في مواضع عديدة ٠‏ :و نظريته في الأدب 
مبئية على مبد| المشاكلة أيضا ٠‏ وتلخيص هذاالمبدآأ هو أن المتملم بمزاولته لبعض العادات 
التي يغضعه لها مؤدبه ولكثرة تردده عليهنا و تشيبهه .بها يتحول من طبائعه الأولى الىطبائع 
جديدة ٠‏ وهنا تغلهر الوظيفة الأدبية للتشبيهعنت الجاحَظ , فهو يمكن من نقل الحقائق 
الأولى واعادة تركيبها تركيباً جديدأ يتماشىمع الظروف الراهنة للمؤدب ٠‏ 

وآدى مبدا المشاكلة بالجاحظ .الى نتيجةحتمية هي أن كلا الطرفين المتشاكلين يصبح 
دليلا على الآخر وعنواناً لصاحية ٠‏ و يخسح من ذلك بعلاث نتائج هأمة : 
١‏ نتيجة لفوية , مفادها أن ما يسمى باللفة هو صورة لمجموع العاداتن الأخلاقية 

٠. والاجتماعية‎ 


٠ نتيجة جمالية » تنص على أن الجمال ايضا خاضع لهذا القانون‎  ' 


 ''‏ نتيجة بلاغية » ترى أن المتكلم فيالتشبيهيلجا هو الآخر الى محيطه الطبيعي لاقتباس 
تشبيهاته واختيار امثلته ٠‏ 
ثم ينتقل المؤلف الى بحث مفهومي ( الشاهد والمثل ) فيقول ان ما قيل عن الغرق بين 


البيان والتبيين والفصل والوصل يمكن أنيقال عن الشاهد والمثل ٠‏ ويمني ذلك أئهما 
يختلفان اختلافاً جوهريا في الوقت الذي يتجانسان فيه وينحدر أحدهما من الآخر ٠‏ وهذا 


١ا/‎ 


التناقض الخارجي يمكن رده الى جدلية العالم الصغير سليل العالم الكبير ٠‏ فكما أن العالم 
الصفير في هذه الجدلية هو في آن واحد مماثلومفاير للمالم الكبير ( مماثل له لأنه صورة 
مصفرة عنه , ومغاير له لأنه يختلف علاجرهراً ووجودأ ) فكذلك البيان والتبيين 
والمثل والشاهد ٠‏ فالثشا ني هر الأول لأنه خارج منه وناشيء عنه وليس هو الأول لأله يختلف 
عنه في طبيعته وحكمه ٠‏ 


زح خامسا ‏ الكناية : 


في ثلاثة محاور رئيسة هي : 


٠ الكناية وسيلة للتعبير‎ ١ 
الكناية دال يشغل مدلولين في آن واحده‎  ' 
٠ الكناية والأدب‎ ٠“ 


[] سادساً ‏ البديع : 


يشير المؤلف الى أن من يتمسك بالنصوص :الصريحة التي ذكر فيها الجاحفل البديع 
قد لا يخرج منها بفكرة واضحة عن البديع :ولا”“تتجاوز تلك النصوص الخمسة ٠‏ غير أن 
الدارس يمكنه استدراك ما فاته في هذه الشصو ص بتناواله البديع من خلال الاطار الكلامي 
الذي يندرج فيه ٠‏ فمن هذه الزاوية سيظهرله أن التديع ليس زخرفة لفظية فارغة ٠‏ بل 
هو اجراء فكري أساسي تنشم بفضله كل عمليةخلق وابداع ٠‏ ويظهر البديع ادراكاً واعيا 
لهذا الاجراء .ونظرة استبطانية لعمليةالابداعالفني ٠‏ .وهكذا يجد الدارس أن البديع الذي 
طالما «اشتكى منه المطالبون بالتجديد ب هو فيالحقيقة أول محاولة عرفها النقد الأدبي عند 
العرب اللتحكم في المبقرية واخضاعها الىقوائين ثابتة ٠‏ وهو بالتالي ول محاولة الوضمع نفس ية 
للادبكالتي يطمح اليها اليوم النقادالمعاصرون: لأن البديع الممني هو قبل كل شيء تفكبر نقدي 
حول الطريق الذي يجب أن يمسر به الشاعر أوالخطيب للوصول الى الابداع الفئني الذي من 


الفصل السابع ‏ نظرية الأدب : 


يستهل المؤلف الفصل بقوله ان نظرية البلاغة عند الجاحظ التي .وصفناها حتى الآن 
لن تدرك أبعادها الحقيقية اذا هي لم توضعفي اطارها الطبيمي الذي يضعها فيه الجاحظ 
وهو اطار الأدب ٠‏ وفصل البلاغة عن الأدبعنده قد يكون مماثلا لفصل اللفظ عن الممنى 
او الظرف عن المظروف , لأن ذكر الواح دننهما يؤدي حتما الى ذكر الآخر , في حين أن 
التميين بينهما ضصرورة طبيعية ومئهجية معأ ٠‏ 


١كم‎ 


والأدب عند الجاحظ ليس فقط الميدانالمملي الذي تتجلى فيه البلاغة » ولكئه أيضاً 
المعمدن الذي منه تخرج والجوهس الذي منهتصاغ ٠‏ الأدب هو الشق الثاني الذي تدور 
عليه رحى النظرية العامة للبلافة عند الجاحظ ٠‏ ويمثل البيان الشق الأول منها ٠‏ ان 
البيان هو السبب الذي جعله الله ليوحد بهأجناس البشرء والأدب هو الوسيلة التي وضعها 
الانسان ليعيد بها وحدة هؤلاء الأجناس ويجمع بها شملهم بعد أن تفرقوا ٠‏ ومن ثم يظهسس 
البعد الفلسفي المميق الذي يمطيه الجاحظ للادب وتظهر الوظيفة الاصلاحية التي يخولها 
له ٠‏ فالأدب بهذا الممنى هو ثورة سلمية تهد فالى اسسترجاع الوحدة البشرية بتلقيح عادات 
جديدة في الانسان الفرض منها احياء الطبائعالصالحة الكامنة أو اصلاح الطبائع الفاسدة 
التي اكتسبها منذ مجيئه الى هذا العالم ٠‏ وابْهلن المؤسف أن تندثر هذه الأبعاد الفلسفية في 
كتب الأدب التي جاءوت من بعد وتفلل تلك الحذلقة اللفظية التي تصسسيت في فن البديع ٠‏ 


وما لا يمكن السكوت عنه هو أن تؤظلل نظرية الأدب ‏ الأدب العر بي بصفة عابسة 
وأدب الجاحظ بصفة خاصة ‏ منحصرة فيماكتبه بعض المستشرقين ويرمي الى جمل الأدب 
عند العرب يختلف في مادته ووظيفته عنغيرهمن الآداب المالمية ٠‏ هذا في أحسن الحالات حين 
يعترف بأن لهم أدبا كثير هم من الشعوب *وغالنا ما يجمل الأذدب المربي من مبتكرات 
بن المقفع أولا ومن نتاج حراكة الترجمة فيالمصّر التباسي ثانيأ وسن أش احتكاك العمرب 
بالخرب في التعبود المديئة آحر] < 

وبعد أن يلخص المؤلف منهوم الأدب فيالدراسات الاستشراقية يقول انه أورد تلك 
الآررام ليبين أن ما فيل عن الأدب العربي حتى الآن البتن أهم ما يمكن أن يقال غعنئة , بلليس 
منه في شيع اذا اعتبرنا مثلا ما قدمّه الجاحظفي هذا الميدان ٠‏ ويؤكد أن أدب الجاحظل ظل 
عربياً أصيلا في شكله ومضمونه على النهممن 'اتصاله بالاداب الأجنبية واختلاطه بهها 
اختلاطأ شديدا ٠‏ وينتثقل اللمؤّلف بعد ذلك الىالتمريف بالأدب الجاحظي فيبحث في النقاط 
التالية : 
١‏ الظروف الثقافية التي أحاطث بنشاته ٠‏ 
,ات مفهوم الأدب كما يتجلى من خلال « البيان والتبيين ٠.“‏ 
 '"‏ تعريف الأدب ٠‏ 
؛ ل نفلرية الأدب عند الحاحظ ٠‏ 


ح اولا ‏ الظروف الثقافية التي احاطت بالادب الجاحظي : 


يقول المؤلف اننا لو أردنئا أن نصف هذهالظروف بعبارة وجيزة القلنا “أن فكرة الأدب 
جاءت نتثيجة حثمية للتطور الداخلي للفكس العر ب الاسلامسي بأجممه ٠‏ فكما أن فكرة 
الكلام كانت وليدة المقيدة الاسلامية وقطورا نسل للفكر الديني عند المسلمين أذ جاءت 
تعب عن موقف المسلم من أمس ديئه ومحاولةتبريره بالاعتماد على المقل فقط , كذلك فان 
فكرة الأدب كانت تطورأ منطقياً لتصور المربللحياة وموقفهم من التاريخ ٠‏ فالأدب موقف 


55ا 


الع مش ور الل ل نض ووه ا ست 


الع مش ور الل ل نض ووه ا ست 


شتا اح لتأليفيا ‏ وحدة موضوعها ‏ نقلهاإهاللغاتالأنبيّة 
احتواؤها الاكتشافاتا جحدافية_مخطوطاتها 


ابراهيما مضوري 


أكثر أحمد بن ماجد من نفلم الشعر العلمي الملاحي في وقت مبكر منحياته ٠‏ 
ثم كتب , على نطاق اضيق وفي وقت,متاخر ء نثرأ ملاحيا أيضا » علق فيه على 
شعره » وشرح مله ما حيل اليه أوقيل له انه بحاجة الى ايضاح وتحشية ٠‏ لكنه 
استمر يعرض علمه البحري بالفقريض + ويفسره به , ولقد تدرج انتاجه , يلا 
كلل ولا ملل ؛ على مدى احدى واربعين سنة هجرية ٠‏ ولم تجر حتى الآندراسة 
شاملة له ء لا في اللفة العربية ولاني اللغات الأجنبية ٠‏ وفيما يلي عرض اجمالي 
لبعض النواحي المتعلقة به , كثبتتصائيفه ومراحل تاليفها » ووحدة موضوعهاء 
وترجماتها الى اللفات الأجنبية .واحتوائها الاكتشافاتالجفرافية ومخطوطاتهاء 
على ان ياتي تحليلها المفصل فى ابحاث لاحقة ٠‏ 

أولا ‏ ثبت تصائيف أحمد بن ماجد 

تذكر المصادر العربية ولا الأجنبية تصانيف أحمد بن ماجد ٠‏ ولا تمرف أسماؤّها 

الا من مخطوطاتها القليلة حتى الآن ؛ المتوفرةللباحثين ٠‏ وهذا يمني إن احتمال ارتفاع 
عددها وارد جدأ , لا بل حدمي في رآيئا » لآن نسخا كشيرة منها محفوظة في مكتبات خاصة » 
أو حتى هامة , ولم يملن عنها أو لم تفهرس بعد » ولا مجال للحصول عليها في الظروف 
الحالية لاستكمال الصورة عن تفاصيلالنظريةالمطروحة في المتداول منها ٠‏ 

فليس أمامنا اذن الا تعداد مؤلفاته نقلاعما جام في مخطوطاتها بالذات , ولا سيما أن 
أحمد بن ماجد درج على ذك. أسمه في متنهاو على الاشارة في أحد تصانيفه أحيانا الىما نظمه 
أو نشره من قبل ٠‏ وآأيسر ترتيب لها هوتقسيمها الى نش وشعل والى موجود ومفقود* 
ونبد! بالشمس لكثرته , وننتهي بالدش لقلته ٠‏ 

وسوف ناك اسم الانتاج وتاريخه انتوفرء وقافية القصيدة وبحرها وعددابياتها ٠‏ 


بدت 


آ ‏ الأراجيز والقصائد 


: الأراجيز والقصائد الموجودة‎ ١ 


الاسم الكامسل التاريخ 
١‏ ب حاوية الاختصار في أصول غلم البحار 4855ه/١151ام‏ 
١م‏ الأرجوزة السفالية تَ 


تت الأرجوزة السبعية إن فيها سبعة علوم/8/4ه/285ام 
من علوم البحر غير الفراسة والاشارات 

4 أرجوزة تصديف قبلة الاسلام في جميع!484ه/1187١م‏ 
الدنيا أو تحفة القضاة 

6 الأرجوزة الملمقية 51 

ب اارعوزة التعغات. لبن الهنف وين الفرب. ات 
من جاه ثنتي عشرة لجاه أصبع 

لا أرجوزة قسمة الجمئة على أنجم بناتب< 194/35 ام 
نعش 

4 الأرجوزة المعر"بة الثي عربت الخليبج ٠85ه/1148آم‏ 


البربري وصححث قياسه 


الأرجوزة الهادية ب 
٠‏ ل أرجوزة بر العرب في خليج فارس -- اس 
١١‏ أرجوزة منازل القمر 5 
17 القصيدة الذهبية بائية 5 
1١‏ القصيد: التائية تائية 5 
15 قصيدة ضضيريبة الضرايب رائية ٠٠5ه/4ؤؤام‏ 
6 القصيدة المكية رائبية - 
1١"‏ قصيدة نأدرة الأبدالفي الواقع رائية _ 
وذبكان العيثوق 
117 القصيدة البليفة في قياس عيئية 5 
السهيل والرامسح 


4 القصيدة القافية في ممرفة قافية 4506ه/150ام 
المجهرلات من النجوم اللواتي ' 
قيدوا بالمنازل جيدأ 


الرجز 
الرجز 
الرجز 
الرجز 


الرجز 
الرجز 


الرجز 
االرجز 


الرجز 


الرجز 
الرجز 


الطويل 


الطويل 
الملويل 
الملويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


البحر علك الأبيات 


ل 
)7 
.م 


يالكر 


١ 


الاسمالكامل 

6 قصيدة كنز المعالمة وذخيرتهم لامية 
3 علم المجهر لات في البحصر 
والنجوم والبروج وأسمائها 
وأقطابها أو القصيدة العربية 

٠‏ قصيدة ميمية الأبدال تقاس ميمية 
على ستة أوجه 

الاك الفسيدة النايقة فق قياس “لوائية 
الضفدع الأول وقيده سهيل 

١‏ قصيدة عدة الأشهر الرومية ‏ ثوئية 
وكل شهر كم هو 


غ1 القصيد: المخمسة 


؟ - الإراجيز والقصائد المفقودة ؛ 
الاسم الكامل 


6 (أرجووزة الارباع 

5 أرجوزة قياس التير والسلبار 

7 أرجوزة قياس المر بعين الأوسطين 
4 القصيدة الذهبية النسخة الأولىوالثانية 
6 القصيدة التائثية في القياس الأصلي 
٠٠‏ قصيدة رائية الفلق 

"١‏ قصيدة رائية الكل 

!"ب القصيدة الميئية في قبياس المسافات 


التاريخ البحر 2 علد الأبيات 


5 البسييط 7 
5 اللويل 1 
0 السشظ اه 
5 الطويل ١‏ 
_ الظويل 1 


8*١"  تايبألا مجموع‎ 


ذ“رهم/ ١٠16م‏ الطويل ؟١مخمسة‏ 


النص الوارد ذكرها فيه 


الذهبيّة”: البيثت ١5٠‏ 
الذهبية: لاثم ن9_9"5١١-25١-ف١١‏ 


ن ١لا‏ د لاا . 

استنتاج من الذهبية الموجودة : النسخة ” 
ف ١١5‏ 

الذهبية : البيت ١25‏ 

١6“ : الذهبية‎ 

ف 6م" 


“اس قصيدة لامية قياس السلبار والواقع ف ١١5‏ 


غ ل قصيدة ميمية العبرات 


6 القصيدة النونية الصغيرة 


الذهبية : البيت ١5١‏ 
م075 ا١1_وؤا؟‏ 


"ل القصيدةالنونية الكبرى أو قصيدةالخيل الذهبية ١47,114‏ ف 4-48 717-١١‏ 


قصيدة ميمية في قياس السماكين 


ف ملا 


الاسم الكامل النص الوارد ذكرها فيه 


4 قصيدة الترفا ‏ دالية نف لكلاب ذا 
قلات قضيدة اقياين الجاهة ‏ الوائية ف ١١8‏ 


4٠‏ قصيدة لامية في السبعة السبيارة ف 6م 

وساعات الليل والنهار 
4١‏ ضيريبة الضرايب النسخة الأولى الذهبية ١88‏ 

ب - الأعمال النثرية 

(ما أعمال أحمد بن ماجد النشرية ,» فمحدودة عددأ وحجماً ٠‏ واللوجود منهايستغنى 
عنه بسهولة وبلا حرج ٠‏ لأنه لا يتضمن بعطيات أو معارف جد يدة لم ترد في شعرم ٠‏ 
١‏ 2 الأعمال الموجودة : 

والأعمال الموجودة هي ؛ 
١‏ مختصر كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقراعد ٠‏ وتاريخه 6مه/145١‏ م 
؟ والفصول 
 '“‏ والمل” 
!' ب الأعمال المفقودة : 

والأعمال المفقودة هي ؛ 
؛ ‏ مطوئءل كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد ( النسخة الأولى المطولة ) ٠‏ 
وتاريخه ٠84ه/5ه27١‏ مه 
64 ب وشرح الذهبية ٠‏ 

هذا هو ثبت ما أعلن أحمد بن ماجدنفسه انه ألفه في شتى تصائيفه الشعرية 
والنشرية ٠‏ ولن نستغرب أن يناجا من يطلععلى الأعمال المفقودة . عند المثور عليها , 
بوجود تصانيف أخرى »2 قد يشار اليها فيمتن النصيوصس المتوقع أن تكتشف عاجلا أر 
آجلا ٠‏ ومهما يكن نود أن نبرز ثلاثحقائقتتملق بلائحتنا : 

الحقيقة الأولى : تثير القصيدة الذهبية( رقم ١١‏ في ثبتنا ) قضبية ضريبة الضرايب* 
فنحن ثعلم أن النسخة الأولى من الذهبيةنظمت قبل عام ٠8مه/2/اؤ١م‏ 2 وانها 
صححت عام 4842ه/4845١‏ م في الوقت الذدياختصرت فيه نسغخة كتاب الفوائد المطولة ٠‏ 
وللاحظ أنْ بيت الذهبية ١64‏ يشي الىقصيدة شريبة الشرايب» وضريبة الضرايب 
المعرروفة يمود تاريخها الى عام ٠٠15ه/4954١‏ م ٠‏ أذن لا بد من افترراضص وجود نسخة 


هاا 


ُ لل وما ا ل‎ ١ 


ا 
95 
3 


6 1 يكف 
7 ال الذهبية ” و آلو اعتبار هذا البيت مد سوسا بلا حجة ا م انالبيت 
التاسع من الذهبية وهو؛ 
ومن بات يرعاهن خمسين حجة على طلب عاف الكرى في الفياهب 
يشبه ماجاء في البيت ١8١‏ من القصيدةالمكية : 
وصفت لكم تجريب خمسين حجة فشيبن قلبي لا تقل شاب ظاهري 
ويذكونا ينا كاله ابن مالعد. يآته لم وصستف كتال "القرائف ( يقضن. المغقضن. )إلا 
بعك أنمضى له احير يد 3 ار . -- لاا بد و اعتوان 9 
٠ 9"‏ مثلما 0 : 


الحقيقة الثانية : ان كتاب الفرائد فيأصول علم البحر والقواهد . الوارد نصه 
المخطوطات الممروفة حاليا 'والمطبْواعفي مجمع اللفة العربية بدمشق 2 هو - 

0 الذي لخصهابن ماجد عن النسنخة الأول املو © التي صلفها عام مم ه/رهمغ١‏ م 
ويعلم جميع الباحثين أن هذا المختصرمؤرخوتاريخه مر قوم بالأحرف ٠‏ وهو عام ا 
/ك5مغام ٠‏ 

الحقيقة الثالثة ؛: عندما نشرنا تاويةالاختصار ني أصول علم البحار ٠‏ أشرنا الى 
سبعة أبياتمنحولة دست فيهَا “.وهتدماطبعداالأرجوزة السفالية , آثبتنا أن ماثة وستسة 
أبيات نتلحلت ودا'ست فيها ٠‏ فضار عذدهالا8 آابتات + كما صوره وترجمه المستشرق 
شوموفسكي » دون أن يلحظل ان ابن ماجدحدد العدد الصحيح أي 7١٠١‏ في البيت 59١‏ 
من أرجوزته السليمة ٠‏ و3 بد من لفت الأنظار الى هذه الوقائع لتصحيح الاستنتاجات 
الخاطئة المستخلصة منها ٠‏ 


فلهنذه الحقائق الثلاثة انمكاسات على تعيين مراحل انتاج أحمد بن ماجد الفكري 
وعلى نواح أخرى ” سوف لتحدث علها في أوائها ٠‏ 
و ا 
قصيدته القافية' كي معرفة امجهولات ملس البجوم انرا تي قيدوا بالمنازل جيدا ٠‏ وختم 
التكري الملاحي على مدا ١غ‏ سلة هجريةأو 5١‏ سنة ميلادية بلا انقطاع ٠‏ 


مع ذلك يبدو لنا انه توقف مر تبن في هذه الفترة الطويلة ليلقي نظرة الى الورام, 
ويمحص ما كتب ٠‏ ويعلق عليه بلص نثري أو شعري * 


7و 


عام ٠848ه/810١‏ مء كان قدنظم أراجيز وقصائد كثيرة : وآنهىئ في هذا 
العام بالذات كتاب الفوائد في أصول علمالبحر والقواعد , يعني النسخة المطولة »بعد 
اطلاعه على مؤلفات من سبقوه . على حدقوله : « ولا اطلمت على تأليفهم ورايته 
ضعيفاً بغر فيد» ولا لهوصحة كلية ولاتهذيب؛ هذدابت ما صح منه 2 وذكرت الاختراعاتالتي 
اخترعتها , وصححتها وجربتها عام بعدعام؛ في نظام الأراجير والقصائك : وفي هنا الكتاب 
عام ثمائين وثمانماية ٠ )١(»‏ ويؤكد أنهألف الفوائسد في أصول علم البحر والقواعد ,2 
الدسغة المطولة + ليشمئة .بعش غلم البغرليشرع. فيه ما عجل الربابين عن فهنه بسن 
أراجيزه وقصائده 2 حيث يقول : « فها أناقد اختصرث مله أي علم البحصر ‏ . مايليق 
لأهل زماني في هذا الكتاب 2 وسميته كتابالفوائد في أصول علم البحر والقواعد. 
ألفته وصدفته لركاب البحر ورؤسائه , وظيهما اشتبهمن الحاوية والاراجين »(')٠*ويقسم‏ 
أن القياسات الواردة في هذا الكتاب مجر بة ومكررة عشر ين عاماً : + فواالله ماصنفت هذه 
القياسات المنتغبات ‏ أي قياسات النسخة المطولة ‏ الا بعد أن كررت عليها عشرين 
سئة»(*) ٠‏ أي أنه شرع يأخذ قياساتالمطولمام 485١‏ ه/428١‏ م ٠‏ ويعتس تاريخ 
بيات الكل مم انتهام مر حلة انتاج أولىوبداية مر حلة انتاج ثانية ,7 


روفي عام وام دركحمء ١‏ مم عاد أحمد بن ماجد ٠»‏ فالقى نطلرة ثانية الى الوراء 2 
وأشار الى كتاب الفوائد في نسغته الأؤلىالمطولة': فقال : « وكنا قد شرحنا كتاباً , 
شختصناه . وطال عليئا الكتاب 6 ' والىأنه صحح النسهة الأولى المطولة 4 عهد 
قايتباي الملك الأشرف الذي قال عله ١‏ غم زو سوه أي قايتباي 5 على أيامنا 35 أي أيام ابن 
ماجد ‏ التي صححنا ‏ أي ابن ماجد ‏ فيهآهن1-الكتاب ‏ أي النسخة الأولى المطولة س 
واالذهبية »(ه) ٠‏ والمقصود أنه قام بقلخيصّه حيث قال ؛ « ولها ‏ أي الألفافل الأعجميةت 
شرح يطول في هذا الكتاب ب أي المختمئ: الذي نسعى في 'اختضاره من كل جانب لمل 
أن يكتفوا ويتحدثوا به لقلته واختصاره»(") ٠‏ وأسقط كثيرأ من الأبحاث لكي لايطول 
مختصيره »2 فنتحاشى !ا لحديث هن الطولوالس ض و البروج والممررات لأنه هلا يليق بهذا 
املختصر اإفة ٠‏ وتجلب الكلام عن دجلة والغراات وسيحون وجيحوان « لأن منهم ما ينقسم 
على أجزاء كثيرة 2 لم يلق ذكرها بهذا المختصصر»(8) 2 ولم يشأ أن يدخل في تفاصيل 
القياس الأصلي علد استقلال الصسرفة الواردفي الحاوية . «دفما حاجة أن يكرر ذكره ويملول 
الكتاب به ٠‏ وصرح بجلام انه يجمل علم البحر المشبر وح في شمره : « وكان قصدي 
اختصار النظم والعلم ٠‏ ونظمت هلدا الكثابفي عام خمس واتسمين وثمائماية من الهجرة 
النبوية ( 489ئام ) ٠ )٠١(»‏ وبذ| يختتم مختصر كتاب الفوائد في أصول علم البص 
واالقواعد مرحلة:الانتاج :الثانية » و.يعين بدايةالمرحلة الثالثة ٠‏ 


آما المرحلة الثالثة فتمتد من عام 42/ه/14845١م‏ الى عام 5"-4ه/١٠9١م2‏ وهو 
نهاية عهد ابن ماجد بالتاليف ٠‏ 


مفلل 


١‏ المرحلة الأولى : 024ه/ ٠11١م‏ مه/ ه27١‏ م ٠‏ ومدتها خمس عشرة 


سنة هجرية ٠‏ 


 "‏ المرحلة الثانية : 6 ه/هلاؤام ‏ 86ه/1845١م‏ , ومدتها حمس عشرة 
سئة هجرية أأيضاً ٠‏ 
 '‏ المرحيلة الثالثة : ثم هد/45غام- 4.5 د/١٠6١‏ م8 3 ومداتها احدى عشرة 
سلة هجرية ٠‏ 
1-المرحلة الأولى : 56م ه / ١15١‏ م ١للم‏ ه / 1106م 
تم 3 هذه المرحلة الأولى تاليف التصانيف المؤرحخة التالية وهي 
١‏ القصيدة القافية في معرفة المجهولاتمن النجوم اللواتي قيدوا بالمنازل جيدا ٠‏ 
وتاريخها 52م ها / ١56٠‏ م * وهيأول تعسيدة نظمها ابن مأجد في علم البحر 3 
١‏ حاوية الاختصار في اصول علم البحار ٠‏ وتاريخها 5ه / ١51١‏ م٠‏ دهي أهم 
وأشمل ما كتبه ابن ماجد شمرأ والشنآأ ٠‏ و تتصسن جميمع مبادىم علم البصس في .القرن 
 “‏ كتاب الفوائد في أصول علم البحن والقواعغد ٠‏ النسخة الأولى المطولة »وتاريشها 
مم ه / ملا ١‏ م. 
وتثار في هذه المرحلة قضية:.أراجين.. وقصائد : نغلنت بين سلتي 606 ها و ١ممه‏ 
عاماً بعد عام , على حد ما جاء هلئ) لسسان ا حمد بن“تاجت بالذات(١١) ٠‏ ولم يرد أي 
ايضاح اأضافي بشأن هذه المنظومات ؟. لكنلا تستبقفد ظهور مايثبت صحة قوله فيمستقبل 
قريب أو بعيد , لأنه عودنا آلا يرسل الكلامعلى عواهنه ٠‏ 
ب - المرحلة الثانية : ٠8م‏ ه /ه!ا2!ا م 6ك4ه / ١4486‏ م 
وضم انتاج المرحلة الثانية أعمالا مؤرخة بدقة وأخرى حدد تاريخها على وجه 
التقريب 3 موجودة كانت أو مفقودة 9 
١‏ الأعمال المؤرطة : 
أما الأعسال المؤرحخة 0 فتتضمن : 
وتاريغها 884ه / 1١54“‏ م٠‏ 


 '‏ الأرجوزة الممربة التي عربت الخليسج البربري وصححت قياسه ٠‏ وتاريخها 
م ه /182١ام ٠‏ 


يمد 


 '*“‏ أرجوزة تصئيف قبلة الاسلام في جميعالدنيا أو تحفة القضاة ٠‏ وتاريخها !4م ه 
/ /41ؤ١‏ م ٠‏ 
و 


: الأعمال المحدد تاريخها على وجه التقريب‎ - ١ 


وتشمل الأعمال المحدد تار يخها على 00 التقريب 0 قياساً على مختصر كتاب 
الفوائد في أصول علم البحر والقواعد أوعلى .ما ورد فيه أو في القصيدتين الذهبية 

والمكية المزامئتين له : 

١‏ كت االأرجوزة السفالية 5 وتاريخها قبل هام امه و حتى قبل عام ممه/ ه27١‏ م 
لأنها مذكورة في البيت ١١17‏ من الذهبية ٠‏ 

, وتاريخها قبل4842ه لأنها مذكورة في مختصر كتاب الفوائد‎ ٠ الأرجوزة الهادية‎  !١ 
. اله١ ص‎ 

"77ح القتصيدة المكية 8 وتاريغها 06 هء قياس على مختصر كتاب الفوائد ' الذي 
جام فيه : « وما صنفت هلا الكتاب الابعن: أن يضى لي خمسون سنئة » وما تركت 
فيها صاحب السكان وحده , إلا أن أكون غلى رأئيه أو سن يقوم مقامي 1) ٠‏ وترد 

الفكرة ذاتها في القصيدة المكية في البيت ١6١‏ منها : 

و فت لكم تجريب <خ 0 0 شيبن قلبي لا تقل شاب ظاهري 
وهنا يمني ان ابن ماجد نظم هَسِده القصيدة, في عام تأليفه كتابه مختصير كتاب 

الفرائد 2 أي عام 42م ه ٠‏ 

قصيدة نادرة الابدال في الواقع وذبانالميوق ٠‏ وتاريخها قبل عام 812 ه لذكرها 
فيالبيتين 8" , 5# منزالقصيد المكية* 

ه ‏ قصيدة كنئر الممعالمة وذخيرتهم في علم المجهولات في البحر والنجوم والبروج وأسمائها 
وأقطا بها ل وتاريخها قبل 6 هف لأنها منذكورة تلميحافيالبيت بم/ ١‏ من:الل هبية ٠‏ 

5 ب قصيدة ميمية الابدال تقاس على سكة أوجه ٠‏ تاريخها قبل عام 60م ها, لدشكرها 
في البيت ١52‏ من القصيدة المكية . وفيوص ”١“‏ من مختصصر كتاب الفوائد ٠‏ 

7 القصيدة الفايقة في قياس الضفدعح الأولوقيده سهيل٠‏ وتاريخها قبل عام 02مده 
لذكرها في البيت 6 من القتصيدةالمكية وفي سا" ",مرق 5" ١١1١م‏ من مختصر 
كتاب الفوائد 5 

6 قصيدة عدة الأشهسل الرومية وكل شهركم هو ,2 وتاريخها قبل هام 840 ه «لذكرها 
في مختصر كتاب الفوئد , ص "8م١ ٠‏ 


1/5 


وح قصيدة براسم السشن © وتاريعها قبلعاء 4.848 الذكرهسا في فضي كاب 


٠‏ أرجوزة الأرباع ٠‏ وتاريخها قبل سنة 8980 ها لأنها مذكورة في البيت ١56١‏ مسن 


٠ االذهبية‎ 


١‏ أرجوزة قياس التير والسلبارء تاريخهاقبل 8504 ه , لذكرها في مختصر كتتساب 
الفوائد في ص أن 2 11 2 ١‏ 0 امم 9 


- أرجوزة قياس المى بعين الأوسطين . تاريغها قبل عام 0 ه ,؛ لذكرها في سمختصر 
كتاب الفوائد : من اا 3 8 58 


'القصيدة الذهبية , النسخة الأولى وتاريخها قبل عام ١٠م‏ ها' لذكرها في مختصر 


كتاب الفوائد . ص ل849 , لا , شهض١ؤ,‏ كءل لل كلالا, ٠5و[‏ 0 


٠ 006‏ ا الثائية وتاريخها عام 8942 ه ,: كما ورد صيراحة عن تصحيح 


ع ا 


06 قصيدة رائية الغلق ٠‏ وتاريخها قبلعاع-852 ه لأنها مذكورة في البيت ١2557‏ من 


الذدهبية < 
7 قصيدة رائية الكل ٠‏ وكَارَيعهَا كبؤغام كمع“ لانها مذكورة في البيت 61١من‏ 
الذ هبية 3 


17 القصيدة الميئية في قياس المسافات ٠تاريخها‏ قبل عام 850 ه , لذكرها فيمختصر 
كتاب الفواائد صن 6م" ٠»‏ 
القصيدة اللامية في قياس السلبار والواقع ٠‏ وتاريخها قبل عام 4614 ه , لذكرها 
في كتاب الفوائد 2 ص ١١5‏ 9 ْ 
4 قصيدة ميمية العبرات ٠‏ وتاريخها قبل 844 هالأنها مذكورة في البيت ١1١من‏ 
الذهبية ٠‏ 


» القصيدة النونية الصفيية وتاريغهاقبل846 ه لذكرها في مختصر كتاب الفوائد‎ ٠ 
٠ ص م8١٠ 5"ا ل كء"” ا لا" 4زؤ”‎ 


١ل‏ القصيدة النونية الكبرى أو قصيدة الخيل . وتاريخها قبل عام 2م ه لذكرها 
في مختصر كتاب الفوائد . ص 88 عو ٠. "١"‏ 


7 القصيدة الميمية في قياس السماكين ٠وتاريخها‏ قبل عام 644 ه لذكرها في كتاب 
الفرنائد ؛ ص ملا 5 


'' ل قصيدة الترفا ‏ دالية ل تاريخها قبلهام 842 ه ؛ لذكرها في مختصر كتاب 
الفوائد ‏ ص ١*١‏ رب ”17 ٠ه‏ 


غ1 قصيدة قياسالجاه ب ثوانية اسه تار يخهاقبل عام 606 هاء لذكرها في كتاب الفوائد, 
ص ٠ !١8©‏ 


3 قصيدة لامية في السبعة السيارة وساعات الليل والنهار 8 تاريخها قبل عام 0ه 
لذكرها في كتاب الفوائد , ص 6م ٠‏ 


1 ضيريبة الضعرايب, نسخة أولى ٠‏ تاريخهاقبل عام 8415 ه »؛ لذكرها في البيت 864١من‏ 
الذهبية ٠‏ 


ل شرح "الذهبية ٠‏ وتاريغه قبل عام 606ها0 لذكره في مختصر كتاب الفوائد » صصل6م١,‏ 
ككل ١8٠ ١67 ١6 2 ١١‏ لاقلب كهآ5 دلم١"‏ , ٠. 7١"‏ 


جه المرحلة الثالثة : 66م هف / مس كءة ه/١٠6١‏ م 
ونظم أحمد بن ماجد في هذه المرحلة الثالثة أيضا أعمالا مؤرخة بدقة 2 وأخرى حدد 
تاريخها على رجه التقر.يب » موجودة اكانتآأرو مفقودة ٠‏ 
١‏ الاعمال المؤرخة : 
واشتملت 'الأعمال المؤرخة على : 
١‏ أرجوزة قسمة الجمة على أنجم بنات نمش وتاريخها 4٠٠‏ هد/غ5ة١‏ م 
١‏ وقصيدة ضريبة الضرايب ٠‏ وتاريخها٠‏ 5ه/52١١م٠*‏ 
'" ل والقصيدة المخمسة ٠‏ وتاريخها 5]*ذه/١٠٠6١‏ ما ء 
 '‏ الأعمال المحدد تاريخها على وجل التقريب ؛: 
وتضم الأعمال المحدد تاريخها على وجه التقريب : 
أ ب أرجوزة النتغات لبر الهند ووس العمرب .من جاه اثنتي عشثرة لجاه أصبع ٠.وتاريخها‏ 
بين 8525ه و 1١6‏ هاء لأنها ألفت بعد مختصر الفوائد الذي ذكرته في بيتها !8 ٠‏ 
١‏ القصيدة البليفة في قياس السهيل واالر.اسح ٠.‏ واتاريخها قبل عام 4606 قد لأنها 
مذكورة فيا قصيدة ضريبة الضرايب فبيتهاً 147 ٠‏ 


١4١ 


1 دم 55788006557 


فالوحلة الأول كنيو باتعا ازجوذة طريلة بزقصبيدة تساي آي 111 نينا : 
يضاف البهنا نطول كفاي القواك. لق اصرل: علم»البنتى والتواف + أي ها سلتة 
ثلاثة أعمال ثابتة , ها عدا عددأ غير معروف هن الأراجيز والقصائد المجهولةالأسمام 
حتى الآن وغير الداخلة أصلا في حسابنا العام للؤلفاته في الوقت الحاشر ٠‏ 


ب م وضمث المرحلة الثانية ٠٠‏ عملا شعرياما بين موجود ومفقود ٠‏ ويشمل الموجصود 
0١‏ بيتاً » وعملين نثريين هما مختصير كتابالفوائدفي أصول علم البحرو القواعد. 
و شرح القصيدة الذهبية 2 أي ما جملتهاثنان وثلاثون عملا وكلها معروفة الأسمام٠‏ 


ج . واقتصر انتاج المرحلة الثالثة على خمسة اعمال شعريةمابين مرجودة ومفقودة٠‏ 
ويعد الموجود منها 17 بيئا ٠‏ 


د ل تبقى أربعة أعمال شعرية عدة أبياتهاهةاء بيئا . لا يمكن تحديد تاريخ نفلمها , 
وهي ارجوزة 00 ' وأرجوزة برالمرب في خليج فارس , وأرجوزة منازل 
القمر , والقصيدة ٠‏ ية ٠‏ كذلك نجهل تاريخ كتابة 0 0 

فى المرحلة الثانية , 0 يلبث 3 "هه وا يعاد في الى سلة الشالثة بعد ا 

طاقته الابداعية 2 ولم يعد لديه ما يقوله »و بلغ إمن الكبر عتيا ٠‏ 


وسوف تزداد هذه الصورة وضوحخا-متى نوقئن-تورضصوع تصائيفه ٠‏ 
الثا ى وحدة موضوع تصانيف. احمد بزماجد 


عمل أحمد بن ماجد نيفاً ونصف قرنفي الملاحة في المحيط الهندي و بحاره 2 وكتب 
خلال احدى واربعين سنة متها سدة وآريعين عدلا . لم يؤلئف فيها بل صئئف ؛ ولم يسلك 
مسلك الأقدمين بل تهج نهجأ جديدأ 2 ولميات بأشتات أفكار متفرقة بل تفرعت جميع 
أبحائه عن أصل واحد احتواها كلها ٠‏ وتستتبع أقواله أنه تخلى عن التقليد وجعل نفسه 
مختصاً بالتصنيف دون غيره ٠‏ واتبع نهجأمستحدثا في تصنيفه 2 وضمنه علماً طريفاً 
يختلف عن « تأليف » سواه ٠‏ فجميع هذوهالأمور المستجدة في أعماله بحاجة الى ايضاح 
سوف نفصله في الفقرات 'التالية : 


٠ س ميزة تصليفا أحمد بن ماجد‎ ١ 
واه كي م يدا‎ 
: ميزة تصليف أحمد بن ماجد‎ [1 
: من القصيدة الذهبية‎ ١5 قا داح ا ل البيت‎ 


واما على رأي المصنئف أحمد- تزلزلها بالطول لا بالجوالب 


١م‎ 


فالمصئُف أسم فاعل من صئّف و صلةف 2 بتشدايد النون 0 الشيء ميل بعضصيه 
عن بمضل » والتصنيف تمييز الأشياء بعضهاعن بعض ٠٠‏ اذن يقوم المصئف بممل عقلا: 
وباطلاق أحكام عقلانية 0 بعكس ما يفملهالمؤلف ع الذي يشتق سن : ألفت بين الناس 
اذا جمعت بينهم بعد تفرق + وألفت الشي ءاذا وصلت بعضهة ببعض ؛ ومئهة تأليف:الكتب», 
أي جمعها جمعا دون بذل جهد فكري خاصءخلافا لما هو متمارف عليهفيايامنا الحاضرة. 

ويتضح هذا الفرق في المعنى اللفوي فيذهن ابن ماجد بجلاء » ويجملله يرفض ان 
يعتبر نفسه أو يعتبره الئاس مؤلفا . بل انهيئبن المؤلفين ويزدريهم ؛ مثلما فمل بالليوث 
الثلاثة حيث يقرل علهم ! « وهم مؤلفون لامصئفون ٠٠٠‏ ولم يركيوا البحن ...٠‏ 
وصاروا يسألون عن كل بن أهله ديؤزرخون:(؟١) ٠‏ ويكرر قوله في مكان آخي : « وهم 
مؤلفون لامصنكفون٠ ٠‏ ولا اطلمت على تاليفهمورأيته ضعيفاً بغير قيد ؛ ولا له صحة كلية؛ 
ولا تهديب 2 هذبت ما مله ٠)١١( ٠٠٠١‏ 

مع ذلك لا يانف من استعمال « ألنّف »بمعنى « جمع » ؛ ولا يتردد بتفضيل تصنيفه 
على تصئليف غيره » اذا سلم لهم بالتصنيف فيقول 7 رهم الفوره ولفقره من أهله 
وغيرهم,: وأنا لفت واخترمت وفملتوجر بتوصححت وهديثت ٠٠٠‏ وتصنيفئا خير من 
تصانيفهم ٠ )٠١(»‏ ويلطوي هنا الاستشهادطلى تلميح الى نهج في التصنيف ٠‏ 
بم - نهج أحمد بن ماجد في تصليفه : 


ويتبع أحمد بن ماجد في تصنيفه منهجاعلمياً وااضحاً يرتكر على -ثلاثة أسس لا يحيد 
عنها البتة 6 هي اصطفاء صعيحمع القديم و امتزاااع الأصول السليمة 0 واختبار العليد 
المختار والطريف المبتكر. ٠‏ 
3 إصطفاء صحياح القديم : 


فهر لا يخطىء أعمال الأورائل جملة وتفصيلا ٠‏ بل يعترف باحتوائها بعض المعارف 
الصحيحة وكثيرآ من اللغو والأمور المتملقة بمررافىء ومدن أصبحت أمللالا أو تبدلت 
أسماؤها , اذ يقول : « وقد أندرست تلك البنادر وبالمدن وتدكرت أسماؤّها 3 . 
ويدكصل أيضاً في مقدمة حاوية الاختصار فيأصول علم البحار « صنفتها ‏ أيالحاويةت)ف 
مما سلك في عصيري من الأراجيز المصنفةةوالرهمانجات الواسمة المؤلفة الكبيرة المقدار 
الكثيرة التردد واللتكربار ٠٠٠‏ وكان قصديالاختصسار واسقاط الحشو مسن هوش 
الاكثار ) 3 

اذن اختار ابن ماجيد سس اعمال القدماوخيار ما فيها 0 لكده أشار دوما الى مصدره ٠‏ 
؟” - اختراع الأصول السليمة : 


ولم يكتف بالرجوءع الى الأقدمين 0 بل مكنته ممارسنة مهنته وركوب البجر وقدرته 
الخلاقة من ابتكار اختراعات جديدة يعتزبهاءويذكر اثنين منها في البيت ١77‏ من القصيدة 
الذهبية : 


ومن عرف الموج الصليبي وريحه ‏ وركب مفناطيسكم بالمراكب 


١م؟‎ 
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ويشيد بما اكتشفه من أبدال وقياسات نجوم في البيت 1!/4 من قصيدة ضيريبة 
قياساتها كالدر هي قلايد سمحن بها كفاي في عنق البحر 
ويبالغ أيضاً في الافتخار بصفات البحرالتي يضمها وباشاراته , ويقول في البيتين 
١١/‏ و8١‏ من ميمية الابدال : 
نوادر علم البحصر عنسي تفرعت وخير صفات البعر تصدر عن فمي 
صفاتي صفات للهدى واشايري بها يهتدي الأعمى الذي قلبه عمي 
ولا يفوته تمداد المجاري والمطالق أو ملرق الباحة أو مسايرة البرور في شتى 
أراجيزه ِ 
"ا ب اختبار التليد المختار والطريف المبتكر 
على أن ابن ماجد لا يقبل لا القديثم المتقول عن السلف ولا الحديث المختر غيجهده 
الا اذا تحقق من صحتهما بالتجر يبو أعادتةسنئينَ”“طويلة ٠‏ فهو يقول في البيت ٠غ‏ من 
الفصل الثالث من الحاوية : 
ان هذه حاوية المحسرءت لاشك فيها عند كل العرب 
ويذكصر تكرار رصد قيائاته عشرين سنئة ونيقاً 3 البيتسين !ؤم و 7ؤ( صسسن 
الأرجوزة السبعية لأن فيها سبع ة “علوم آمشعلوم البحراشي .الفراسة والاثارات /88ه : 
وان يرد تصنبفهها سواييسا لو كان من يكون في دلياييا 
لم يستطع ٠‏ اني عليها بالرصد منذ سئين فوق عشرين عدد 
وفي كتاب الفوائد في أصول علم البحر و القواعد حيث جام أيغياً :0 وما صنفت 
هذه القياسات المنتخبات إلا. بعد أن كررت عليها عشرين سنة )1 * ويقول في البيت 
06 من أرجوزة قسمة الجمة على أنجم بئات نعش : 
درت الأقاليم” على تهذيبها أربمة إأعوام في تجريبها 
فلا غرابة والحالة هذه اذا وافق جميع الر بابين على مجاريه وقياساته 3 كمأ ورد في 
البيثت 5١‏ من أرجوزة تحفة القضصاة : 
ومعذلك »2 ينصح ابن ماجد الربان الايعتمد الا على تجريبه الشخصي وتحقيقسه 
ومشاهدته الميانية 2 مثلما قيل في الحاوية : 
لا تعتبير الا بما جربته أو أن يكون الوصف قد حققته 


لس ب بيس سيت 


يل 


وكل ما جربته يا ربان إعمل به في كل ما تعتان 
ثم صفات البر والجبال اففل بتحريبك لا تبال(١1)‏ 
ويورصي بأن يعاد اجرناء قياساته الجديدة بعد وفاته للتاكد من بقائها صحيحة : 
فان مت فيسوا ما اخترعتومولوا عليه فقد هذبته بالتجارب(') 
اذن يتمنى ابن ماجد أن يطبق المالمة نهجه التجريبي حتى لو كان للتحقق من صحة 
ما قاسه هو لأنه يثق بدقة علمه على حد قوله : 
وخل مني العلم الذي قد سمعته وجرب فاياميمضت بالتجارب(1') 
فما هو هذا العلم الذي يتحدث عنه ؟انه بلا شك مضموان تصانيفه ٠‏ 
جى ‏ مضمون تصائيف أحمد بن ماجد ؛ 
فقد استممل أحمد بن ماجد في الكلامعن مضمون تصانيفه تعبيرأ واحدأ ,2 هو : 
0 علم البحر أنو البحابر » . وكرر ذكسه في أرااجيزه وتقصائده وبحث هذا الملم على وجه 
النثرية المحدودة ٠‏ 
21 علم البص أو البحار أو الملاحة الفلكية * 
ولا يجوز أن نفكص بأنه قصد بعلم البحر أو البحار ما نلمني به الآن من دراسات 
مائية أو جغرافية , لأنه أراد به الملاحةالفلكية.-زاصول العملفيها ومبادثئها.وامتس 
أنه وضع قواعد جديدة لعلم جديد نفيس ٠‏ 
فهو يقول في البيت 2/ من الفصل الحادي: عقر.من. حاوية الاختصار في أصول علم 
البحار 0 
قصدي الأصول في علوم البصر لا قصدي الهرج وكثر الشعسر 
و«امتدح الحاوية اياها في البيت ١6584‏ من قصيدته الذهبية وقال عنها : 
وحاوية العلم النفيس افادهسا ليجري عليها كل آتَ وذاهب 
وجزم أنه أول من كتب في هذا الملم : 
كشفت لعلسم , ما سلبقت لمثله وكل فتى يجني الذي هو زارع(") 
وعاد الى 'التاكيد على الفكرة ذاتها في البيت ١11‏ من قصيدة ضيريبة الضعرايب : 
فخذ من علوم لا سمعت ولا ترى2 لذا العلم من غيري وذي لذة العمر 
وزاد فكرته اايضاحا 2 فشرح آنه يقصد علم البحص الفلكي 2 حسيما جام في البيتين 
5 و7 من الفصل الأول من الحاوية : 
يا ايها الطالب علم اليم* اليك نظما يا له مسن نغلم 
في العلم والهيئة والحساب(') وما هو استئلبط للصسواب 


هما 


البحر والقوناعد , داب كل تأويل بنصيهماالصريحين اللذين يثبثان: هما والاستشهادات 
السابقة أن ابن ماجد صنف في علم البحر ١أي‏ الملاحة البحرية ٠‏ وطبق فيها الهيئة ١‏ أي 
أصول عام الفلك 0 فصارت ملاحته فلكية 'ليهتدي بالنجوم وابأنواء بعضها المسماةمنازل 
القمس وابتواريخ طللوعها وغروبها محسوبة بالسملئة الشمسية الملاحييسة , أي النيروز 
الغربي ويما يتابلها في السبنة الرومية (يالبيز نطية : 

اذن يلحصر مصمون تصانيفه في البحثفي االملاحة الفلكية ولا شي م سواها ٠‏ وهىر 
تصائيفه ٠.‏ 

 '‏ اجمال علم االبحس في الحاوية وتفصيله في التصائيف الأخرى 

وجمع ابن ماجد ملاحته الفلكية الجديدة في طول أرراجيزه وأعظم مؤلفاته ٠‏ لعني » 
على حد قوله , « حاوية العلم النفيس » التيسماها كتابا اي مصنفا شاملا قيما : 

لا تاخذ الصفات من كتابي'. الا صفات الصدق والصواب(؛؟) 

و/الكتاب في عغصره اسم لكل مارشخل مجماورعاً 3 لشرأ كابن أم شمرأ ٠‏ وهذه الحاوية 

وابمهد انتهائه سن نظم الحاوية 0 أدرك أن تكثيف البحث فيها لم يف جمييع جوانئب 
علمه الجديد حقها من التدقيق . فماد الىتفصيلها في أراجيز وقصائد لاحقة ٠‏ وربما 
اشتملت المنظومة على ناحيةواحهدة ٠أو.ناحيتين‏ من علم البح ٠‏ ومن الأمثلة عليها : 

افراد بعض القصائد لقياس بعضالكواكب ؛ كقصيدة نادرة الأبدال في الواقع 
وذبان العيكوق »2 أو القصيدة البليفة فيقياس السهيل «,الرامح ,2 أو القصيدة الفايقة في 
قياس الضفدع الأول وقيده سهيل * 

أو تخصيص بعضصلن الأراجيز لتفصيل مجاري بر معين 2 مثل الأرجوزة السفالية أو 
'الأرجوزة الملمقية . أو أرجووزة النتخات لبرالهند وبر العرب من جاه اثنتى عشرة 
لجاه أصيبع ّ 

أو عرض نأحية معينة بدقة في أارجوزة أو قصيدة : كأرجوزة المنازل أو قصيدة 
عدة الأشهر الرومية وكل شهر كم هو , أو قصيدة المواسم ٠‏ 

وربما تضمنت الأرجوزة أو القصيدةعدة نواح من علم البحر ؛ متكاملة ومنسجمة 
فيما بينها ٠‏ والمثال على ذلك : 

55 الأرجوزة أ لبس لسبعية لأن فيها سيعية علو مسن علوم البحر غير الفراسة و الاشارات ٠‏ 

وقصيدة كدن المعالمة وذخيرتهم في علم المجهو لا تفي البح والنجوم والبرو جوأسمائها 
وأقطابها ( تسمى أيضاً القصيدة العربية ) ٠‏ 


كما 


وكان ابن ماجد قد أوصى في حاويته الأغريار من طلاب علم البخر ) مسن الذين 
لا يجرون السفن . أي ممن ليسوا ربابين أومعالمة , أن يستمينوا ب « أستاذ » أي معلم , * 
عند مطالمة نظمه : 


والشرط لا يقرأ بلا استاذ ان لم يكن للفلك غير حانتي(0') 
يحتاجون الى شرح بعض أبياته وبعضابحاثه الفرعية . فقرر أن ييسر لهم ادراك معاني 
أشماره 4 وشبرع يكتب لهم فوائد(60؟) (ي تمليقات أو حواشي ل جمعها في كتاب :أ حنسسات 
سمأه كتاب الفوائد في أصول علم البحروالقراعهد 0 وقال هنةه ؛ «ألنته رصنفتهل ركاب 
البح ورؤسائه : وفيه ما اشتبه من الحاويةوالاراجيز وغرها للطالبين » (9) ٠‏ 

وهكد! يتضيح أبن « الحاوية » تستقطب جميع ما كتبه أحمد بن ماجد ؛ وانها أعظم 
تأليفه , وان كل ما جاء بعمدها ايضاح لها ٠فهي‏ الأصل وما سواها فرع 2 وهي تتضمن 
باكتالي الملاحة الفلكية المربية ٠‏ وكلماتبقى شرح لها أو تفصيل لما أجمل فيها “و تنطوي 
هذه الحقيقة على رد ما قيل حديثاً وما زاليقال في أوساط المستشرقين المهتمين بالملاحة 
في المحيط الهندي : من أن تصانيف أبن ماجد« اإرشادذات ملاحية » فتمل أو 1 كتب طريق 6 
أو « دفاضش 6 مسيل في البحر ٠‏ ويعبد البدءويئنقلها الى اللفات الأجنبية بعد وفاة كاتبها 
بقليل : أحد الأدلة الحاسمة على ارسائهاعلم الملاحة البغيرية2, الذي لم يعرف من قبل ٠‏ 

رابعا ب نقل مؤلفات أحمدينماجد الى اللفات الأجلبية 

إنتشرت تصانيف أحمد بن ماجد .انتشارا واسمأ في أوساط أهل البحس العرب , وهو 
على قيد الحياة : فأخل المالمة يتحلقو نعولهفي المراسي .وير جمزن اليه في حل قضاياهم 
الملاحية المستعصية عليهم(4) , ونش سلَيمَانالمهريي شعر» في كتبه الممروفة ٠‏ 

وتجاوز الاعتماد على تصانيف ابنماجدجزيرة المرب . اذ نقل بعضها الى لخ,الأردو, 
وبعضها الآخر الى اللنة التركية ٠‏ ثم تناولهاالباحشون بالدرس والتمحيص في القرنسين 
التأسع عشر والمشرين »2 فترجمت ثلاث أراجيز الى اللفتين الربوسية والبرتفالية , 
وترجمت السفالية وكتاب الفوائد الى اللفةالانكليرية ٠‏ ولن نتحدث هنا عن الترجمة 
الهندية , التي نقل خبرها الينا أحدالمحققينفي اسلام أباد . لأننا لم نطليع عليهاولا رأيناهاء 
ولا قرانا بحثاً عنها , وان كان أحب معالمةجزر المالديف2» وهو سيد حسين سيدي ١‏ أعطى 
جيمس بن نسب صورة الدائرة نقلا عن « ماجدكتاب » الذي رأه بر سب بأم عينه (58) و نلكتفي 
باستعراضس باتي الترجعات , واقديها العركية + 

1 ترجمة بعض اعمال ابن ماجد الى اللفة التركية 


وردث هذه الترجة في كتاب « المحيط علأمير البحر التركي علي بن الحسين(0*) ٠‏ 
والثانية في المكتبة الوطنية في نابولي ٠‏ وقدعشرنا نحن على نسخته الأصلية في ريفان ٠‏ 
وهي في ١١6‏ ورقة ( ١2‏ سطرأ في الصفحة .م كلمات في السطر . خط نسخي جيد ) » 


لاما 
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آخرها : « تم الكلام بتوفيق الله » الملكالعلام, في بلدة أحمد أباد 2» عاصمة ولاية كورجرات 
هند ؛ في آخر شهل محرم الحرام من شهورسنة 417 من الهجرة النبوية » عليه أفضل 
الصلاة , واكمل السلام 6 * وهدأ يعني أنهذ!الكتاب حرزرر بقكد صرلورل قرابة نصيفب قرنعلى 
وفات ابن مأجد ٠‏ 


ويقسم «المحيط» الى مقدمة وعشرة أبواب . تضم 05١‏ فصلا ٠‏ ويقول مؤّلفه انه 
د ترجمه 5 عن تصانيف ممالمة قدامى ©2هم ليث بن كهلان ومحمد بن شاذان وسهل بن 
ابان . وعن تصائيف معلمين متأخرين , هماأحمد بن ماجد من « ولاية عمان جلفار » ٠‏ 
وسليمان بن أحمد « من الشحر [ليفة ا » وانه ثقله عن « الفوائد 0 والحاوية و تحقة 
الفحول 8 والعمدة 0 والمنهاج 0 وقلادةالشموس 5 ٠‏ فماذاكان نصيب «الفوائد» 
و « الحاوية » من هذه الترجمة التركية ألقد عدنا الى مخطوطةريفان التركية ؛المكتوبة 
بخمل علي بن الحسين ؛ وقارنا متنها بنصوص تصانيف ابن ماجد والمهري 2 فحصلنا على 
النتائج التالية 0 


عندول - ١‏ 
مقارنة نص« المخيط » بنصوص ابن ماجد والمهري 


الأصل العربي المترجم 


نص المعيظ موضوعسسه و تاليف علي بن الحسين(؛؟) 


ورقة ١‏ ة ل وسليمابن, والباعث على الترجمة 
عن هؤلفات الليوث الثلاثة وضع علي بن الحسين 
وتصائيف ابن ماجد والمهري(؟*) 


وفهرس الكتاب 
الباب الأول الافلاك والكواكب وعناصرها 
ورقة ذال ١‏ ور 
الفصل :١‏ 5 ل 8 فل صفة الأفلاك والكواكب تحفة الفحول ص ١1١51‏ 
شوح التحفة صصس ١‏ 
الفصل "' : مال ١١و‏ تجزائة الدورة تحفة الفحول: ص م١‏ 
شرحها : ص /6 


الحاوية ف ” , الآبيات:4١8-1'‏ 


الفصل * : 1١١‏ و- !او بيان ما بين الاخئان من أصابع التحفة : ص ٠١ 21١8‏ 
نياسة شرح التحفة : ص 19-028 


لفصل 2 ؛: 


لفنصل 5 : ١٠١ال ‏ 15 لد 


لفصل 5 : 
لباب الثاني : ورقة /اأو_لازو 


لفصل / : 6" و 77 و 
لباب الثالث : ورراقة/ا او "اهل 
(١‏ لا” و 77 فل 


اذو "ال 


5ل ١7‏ و 


50 
لالاط امال 
ملاظ قال 
أاظ "ار 
#*” ا و 76و 


: #2 و سا5" و 


'! : لا” ظ ب 55 و 


# دولا وت ااهل 


موضوعه 
أسماء الاخنان وأبعادها عن 
القطب بالدرجمات والأصابع 
القياس والواحه 
غاية ارتفاع «الكوراكب 


والرومية والقبطية والفارسية 


أيام السئة القمرية وشهورها 
'أس السئة القمرية 


اس السئة الشميكية أي سئة 
البروج ١الرومية‏ والقبطية 


السئة الشمسية :أي سئة البروج 
السئة الرومية 
السنة القبطلية 


السنة الفارسية والنورروز 


الأزوام والترفات وحقيقةالديرة 
الازوام 
الازوام الموضوعة بين الاخنان 


ترفات الاخئان أي أصابعها 


الأصل العربى المترح 
أو 8 ا ع" 


العممدة : ص م 4 


و ضع علي بن الحسين 
البيدة : ص ١١‏ 


قلادة :|الشمو س : ص 5 


مع اشاذة 
قلادة الشموس 7 ص ك5 الا 
بع اضافة 

قلادة الشمرس : ص لام 
مع اضافة 

قلادة الشموس : ص 8 - 4 
مع اضافة 

قلادة الشموس : ص - ٠‏ 
بع :اضافة 

قلادة الشموس ص ٠‏ 

مع اضافة 

قلادة الشموس : ص ١١‏ 

مع اضافة 


تحفة الفحول - صض 751١‏ 
العمدة صن ١6‏ 
التحفة عض ”7 


الفصل 5 : "١‏ فل !" ل حقيقة الديرة 


الباب الرابع : 


الفصل * : لا«او مر 
الفصل "8 :8و وم 


الفصل © : ١؛‏ و 4ه ظظ 


؟*” ظءكو 
النسل 5:١‏ ظ_لالاو 


ذير 


ير 
سن 


يسن 


فوق الريح وتحت الريح 
ورؤوس بحر الحجازوجزره 
ورؤوس وجزر بس العجم 


بسر العمرب كارض الجزر 


والاحقاب والأطواح وجزرعمان 
وجزيرة جروتث 


8-1 


وجوزرات وكنكن وتلوان و مليبار 
دير لر الر/الّةر! لجال والسومال 


بى المجم كران والسييد 


سر 


دين تحت انيع ٠..ديسن_‏ سالشوليان 


المطآلق 


والنات ووزسا تنج 


دير 


بس السيام 
بر الصين وماه الصين 


جزريرة القمر 

جزرر ررين 

جل يله سقطرة 

جار الفال 

جزر الذيب 

جزيرة سيلان 

جزر اندمانوجزر ناكبارى 
جزر بحريات بس السيام 
جزيرة شمطرة 

جزريرة جاوة 


الجزر الجنوبيات الشرقيات 


الاصل العربي المترجم 
أو تاليف علي بن الحسين(؛”) 


التحفة : ص 178؟” 


العمدة : ص ١8-178‏ 
العمدة: فلا "٠١‏ 

الحاوية: ف © : الأبيات: 7١-467‏ 
الممدة : عن وم 

العمدة: ص ”وم 

الحاوية : ف 5 البيتان4-8 
الفميدة صن هكم وا 

العمدة ؛ لا« _ 4" 

العمدة ص "ع ٠غ‏ 

العمدة 4 سن 41١‏ 

العمدة صل ١ء‏ 

الممدة : ص 2/44 مع اضافة 
الممدة : ص 48-517 معاضافة 
الممدة : ص 44-48 

العمدة ٠:‏ صل *4م_كلهة 

الممدة : ص 28-65 مع اضافة 
المبدة ص مه ”157 

العمدة : ص 57 16 

المسدة : ص 14-16 مع اضافة 
العمدة : ص 7١-594‏ مع اضافة 
العمدة : ص ١(!ا/‏ 


نص المحيط 


موضوعمه 


الأصل العربي 
أو تاليف علي بن الحسين(؛؟) 


المترجم . 


باب الغامس ؛ لاةو ب 2كظل 
١‏ ا لامو_/ادهل 

: لاه هل 28 و ' 
:مه وامه ل 
:8ط 25 ر 


6 : كدو عكهل 
كاب كط لكو 
7 ”او ”كلك 


م : #كطل_ مدال 
باب السادس : 6افل_ثملافك 
١‏ :8ط 55و 

! : ككو_هلار 

*: هلاو لالاو 

ع : لالاو ار 
باب السابع : 4لا ب او 

:١‏ 4لا كلا ل 


؟ : ثلا فل ب 68١‏ هلك 
:د ١مظ‏ 8# رو 
كط "«م رو سد٠ؤذد‏ 
06١و‏ أؤاد 


'القياسات واصطلاح اهل البجر 
القياس 
القياس الأصلي 


الواحق القياس 


اسامي الاخئان 


دورة الفرقدين على القطب 
باشياث منازل االقمسن 
شر.وط صاحب الديرك 


قياس الكورااكب المشهورة بصحة 
القياس 
قياس البنور المشهورة 


قياس الجاه 
قياس الفرقدين 
قياس 'النعمش 
المسافات 
المسافة 


القسيم أنواع الحساب 


المسافة بين بر العرب وبر الهند 


وضع علي بن الحسين 


تحفة الفحول صن ا 
تحفة الفحول : ص ١8‏ مع اضافة 
تحفة الفحول : ص 19 


الفوائد : ص 781١1١7‏ 
المندة : ص !8م87 


الممدة : ص 71-78 معاضافة 
الممدة: ص 1-١١5‏ ١٠معاضافة‏ 


الميدة :ا ص وخر 
الفوائد : ص 7١-78‏ صعاضافة 


العمدة : ص ١١١١١17‏ معاضافة 
المنهاج ص ورا 5-2 0 

المنهاج :ا ص غ8 

المنهاج 6 ص ععمه 

التحفة ص رذن 

شرح التحفة 7 ص ١١“‏ 

المندة : ص 9١1-١!آ‏ 


المنهاج : ص 5١‏ "4 


: : الاصل العربي المترجم 

الفصل " : أ١اذر‏ ”ذأر مسافة بعض -الموا ضع المنهاج : ص ٠٠١.455‏ 
مع أضافة 

الباب الثامن :ا و - ٠١١‏ و الأرياح والمواسم 

الفصل 47:1١‏ و #و و0 الأرياح التحفة : ص 4" - ولا 
الفرائد !ا ص 08٠‏ 
المنهاج :ا ص ١٠١١‏ 

الفصل ” :"ةو 4كاظ المواسم على أيام النوروز العمدة: ص ١١١‏ مع اضافة 


الفصل “ : 14 فل"فظل القسم الأول من الضيرب الأول العمدة: ص ١١7” ١١١‏ 
يسمى رأس الريح 
مواسم تحت الزيح في هن! الوقت الممدة ١١5 1١1١‏ 
الفصل 4 : 45 ظ ‏ 48 هد التتلم التَائي من الضاب الأول العمدة : صن ١١5-1١18‏ 
وهو آخمر الكوين”” 
ماسم أسفان تحت الر ييح من العمدة : ص ١١7 1١١5‏ 
بر عدن الى بنادر الهند 
الفصل 5 : 44 ظ  ٠١١‏ و الضيرب الثاني في مواسم ريح العمدة: ص ١١4-1١8‏ 
القبول وهو الأزيب 
موااسم تحث الريح لبر العرب الممدة : ص ١١١ ١١9‏ 


وقريب منه 
الباب التاسع : ٠١١‏ و-8؟اظ الأسفسار 
الفصل ٠١١ : ١‏ و ٠١4‏ ظا جزر بحيريات بس العرب العمدة : ص ١"١ ١١١‏ 
الفصل ! + ٠١5‏ ظ 65١٠و‏ جزر بحريات بر العجم الممدة : ص ١8-١١‏ 


الفصل “" : 5١٠و8م١١‏ ل الأسفار وعلامات قرب البرور 


البنش من ياب المدم ال كلل المتدة + عن 8 | 
زقروسيبان 


57 


ال محيط موضوعه 


السفر من سيبان الى جدة في 
الريح المغالف 

السفر من سيبان الى سواكن 
السفر من جدة الى هدن 
السفر من سواكن الى عدن 
السفر من زيلح الى جوزرات 
السفر من بر برة الى جوزرات 
السفر من عدن الى جوزرات 
السفر من قشن الى..جوزرات 
السفر من خلفاث الى جمؤزرات 
السفر من ظفار الى جوزرات 
السفر من قلهات- الى جوزرات 
السفر من عدن الى منيبار 
السفر من ديو الى مشقاسن 
السفضلر من ديو الى الشح. وعدن 
السفر من مهايم وشيول الى بسر 
العمرب 

السفر من الديو الى جزر اليب 


السفرمن الديو الىمسكتوهرمول 


السفر من كنباية الى عدن آخر 
الموسم 
السفر من دابول الى عدن 


السفر من جوة سندا'ابوير الىعدن 


الاصل العربي المترج 
أو تاليف علي بن العسين(») 


١1٠ ١9 الممدة : ص‎ 
١66 ١6١ العمدة: ص‎ 

العمدة ص ١5١ 5 ١5‏ 
العمدة : ص ١1# 1١51‏ 
العمدة :ا ص ١1‏ مع اضافة 
العمدة ص ١5‏ 

العمدة : ص ١581١5‏ 
العمدة :ا ص 155 

العمدة : ص ١51‏ 

السندة : ص ١58١519‏ 
المبدة: ص ١/١ ١58‏ 

الممدة : ص ٠لا١  ١9(‏ 
الممدة : س ١(!ا971١‏ 
الممدة : ص ١7‏ مع اضافة 
الممدة: ص ١74-117‏ معاضافة 
العمدة : ص ١1/171١98‏ 
العمدة: ص ١74-119‏ معاضافة 
الممدة : ص ١94‏ 

الممدة: ص ١م١ا‏ 


ولحل 


الأصل العربي المترجم 


نص المحيط موضوعه أو تاليف علي بن الحسين(؛) 
السفر من هنور وبادقلا لعدن العمدة: ص ١8١-١8٠‏ 
آخر الموسم 
السفر من الديو الى ملاقة العمدة : ص ١82-1١87‏ 
السفي من الديو الى شاتي جام العمدة ص كما مم١‏ 
أي بمجالة 
السفر من ملاقة الى عدن العمدة : ص ١59١٠-١88‏ 
السفن من شافي جام يتجالة الى العمدة صن +19 (ةآ 
بر العرب 


الباب العاشر : ١١48‏ ظل ١"82‏ المحذورات والطوفانات 
الفصل ١١58: ١‏ ظ-5١١‏ هل 


الفصل " : ١١5‏ ل ١8‏ الحناورات العمدة: ص 1417-1931 معاضاف 
ديهل الحاوية:ف 2١١‏ الأبيات١٠١اه‏ 
الطوفانات المنهاج : ص ٠١4 1٠١7‏ 


يتضح بجلاء من هذه المقازنة أن عليا. بنالحسين تقل حرفيا الى لفته التركية : 
١‏ تحفة الفحول بأبوابها السبعة وبعضص شرحها 
وقلادة الشموس بفصولها الستة 
؟' ب ومعظم العمدة » أي : 
ت. خسة فصول من ففنول: لباب الأول السة عقر 
ب .وافلاقة فصول من فصول البانٍ القاتي الأربهة 
وجميع فصول الباب الثالث 
د وجنيم المنول لباب اللزابيع 
وفصلين من الباب الخايسس 
ب وجميع فصول الباب السادس 
وجميع فصول الباب السابع 


؛ؤوا 


وتسمة فصول طويلة من المنهاج , هي : 
فصلا المقدمة 
وأربعة فصول من فصولالباب الثاني الخمسة 
وفصلان من فصول الباب الرابع الأربعة 
ب وفصل من الباب الخامس 

6 ب وقدرأ محدودأ جدأ من حاوية الاختصاروكتاب الفوائد ٠‏ 


ريعني هذا النقل أن عليأ بن الحسين ترجم تصانيف المهري وفقرات نادرة جدأ مسن 
فوائد ابن ماجد وحاويته ٠‏ ويوحي اما بأنهعجز عن فهم شعي ابن ماجد الملاحي 2 وهذا 
هو الأرجح ٠‏ فاكتفى بشي م زهيد مئه . وامابأئه.اعتبر أن المهري نشره 2 فلم يكلف نفسه 
عنام أدائه » وهذا موضوع آخر لا يمكن حسمهالا بتحليل ملويل مستقل * 


مهما يكن نقل « المحيط » الى بدءضضص اللغات الأوربية في القرن العاسع عشر , فاطلع 
المالم الغربي بصورة غير مباشرة على بعض الفكن الملاحي العر بي المتقدم 0 ومهدالطريق 
لدراسة التصانيف العربية في وقت لاحق ,امنالقرن المشكرين ٠‏ ويلخص الجدول التالي 
الجدول كثيرا 2 لأن جميع المستشرقين عادوا١‏ ىق محتوياتة 4 القرن المشرين ٠‏ عندمأ درسوا 
النصوص العربية ٠‏ 
جدول ١‏ 
ترجمة المحيط الى اللغات الأوربية (:؟) 


المقدمة بوليلي نشرت في مجلة 
أعءصاآ أعل لوعة 1 مالعل اأغخدمم 01 معط 
تشرين الأول #كخم١‏ . ص "“4لا_ؤهلا ٠‏ 


الباب الأول همش وب نسب المانية وانكليزية مجلة الجمميةالاسيوية 
البئفالية ' تشريناول 


8*4 2 ص لاالا - 
1 


الباب السابع 


الباب الثامن 


الباب العاشر 


ب - ترجمة 


اللغة المترجم اليها ‏ الثاشى 


ألمانية وا تكليزية موجاب ٠‏ تشرين أول 
ط"مط1 ,ا ص ١7”‏ 
لم ٠.‏ 


نشره في مجلة 

تععصلئآ تعل .لوعف .2 ملاعل دمع تلصعه 
تشترين الأول نم١‏ ص غهم/ _- ابا 9 
الألمانية كتاب 


خخطه ةا اي مسعطعد نلمآا معل اأعغأمة6 ا ع2 


همل ربس سمب 


س 868 آلا ٠‏ 
نشعراه في مجلة : 
أععمتآ أعل .لمعم .1 ملاعل أخصمء ألمعظ8 
كانون الثاني 6062 ص ا" 5غ ٠‏ 


الألما نية كتاب 
أعغاصة0 .ععمصطه]1' عانآ 
س لال 4٠١‏ 
نشره في مجلة ؛ 


أععصلآ أعل .لمعم .1 ملاعل أأممعتلمعظ 
كانون الثاني ١442‏ 2 ص 49 ٠ 2١‏ 
الألمانية كتاب 
أعأأصة© “تعودصه1 عاط 
ص ٠ه‏ ا لاة ٠‏ 


الثاني 14874 , ص 


لاه ”مه 
ص 12 مك 
الألمانية الا نكليزرية مجابء: تشريناول 


ام ص 6١م‏ "ام 


ثلاث أراجيز الى اللغتين الروسية والبرتغالية : 


يحوي المتحف الأسيوي لأكاديمية العلوم في ليدئفراد ( الممهد الشرقي حالياً ) : 


مخطوطة وحيدة في العالم :3 


5وا 


تضم ثلاث|راجيز لأحمد بن ماجد ,2 أخبر المستشرق الروسي 


كر/اتشكو فسكي المستشرق الفى نسي فران بوجودها .0 روفي عام لامول, نشرشوموفسكي 


هذه الأراجين مصورة بلا تحقيق في 41 صفحة » وقرنها بترجمة روسية لها 2,ووضمع 
لها فهارس وخريطة في 4 صفحة أخرى ؛ واواسم كتابه : « ثلاث راهمانجات المجهولة 
كذا- لأحمد بن ماجد , ربان رحلةفاسكودي جاما ٠‏ دهي مأخوذة. من النسخة 
العربية الفريدة التي توجد في مكتبة معهدالاستشراق ٠‏ عني بنشرها وتحقيقها_ كدب 
وترجمها الى اللفة الروسية , ووضع الفهارس ؛ ثيودور شوموفسكي » ٠ )6(٠‏ 

لا شك أن شوموفسكي بذل جهودأمضنيةفي هذا العمل الشاق 2 وشجع على الاقدام 
على دراسة الملاحة العربية ٠‏ الا أن حصيلةأبحاثه حيبت الامال ٠‏ فهو لم يأت بجديد » 
بل ارتكب أخطاء , لا يجوز الوقوع فيها .كان يقرأ لففلك «التمدثي» « النعدي »ويعتبره 
مكاناً مجهولا 0 ص ع“ ١‏ © سن ١١‏ ( أوم البلد 2 مسبار العمق » : البلدة > مئزل 
القمر » (اص ١١82‏ س ١١‏ ) ١؛‏ أو يفهمم مأرب - حاجات » 2 د مأرب » المدينة 
التاريخية » ( صص ١7١‏ . س ٠ ) 4١‏ أوه الفؤاد . بتخفيف الهمزرة 2 فؤاد الاسد أي 
لجم الفاليو»: الفراد١أما‏ زلته الكبرى «التيلا تغتفر . فهي أنه لم يلحظ الانتحال في 
السفالية 2 ولم يفطن أن أبياتها سبع مايةبيت وبيت ( مثلما جاء في البيت ١7‏ مسن 
الررقة 55 و ), بالتالي أقحمت فيها "١١أبيات.2.‏ اعتبرها شوموفسكي لابن ماجد , 
وااستخلص منها نتائج فاسدة لفسادإأساسها ٠‏ 5 

وقد انتقلت أخطاء شوموفسكي الى الأوساط العلمية في أوربة . خاصة الى الوسط 
البرتغالي « الذي تحمس باحثوه لعممله 2 لأ نالابيات المدسوسة تشيد بهم و بعلمهم الملاحي» 
فنقل ميرون مالكييل جير مو تسكي كتاب شوموفسَكئ الى اللفة البرتفالية سئة 1١95٠١‏ , 
ونشرت مقالات طوال عن علاقة ابن: ماجد بالبر تفاليين ( فاسكو دا غاما ) وعن تقديره 
لمعارفهم البحرية , واستشهدوا” بابتاتالسفاليدية المنحولة . وانتقلت سقطلات 
شومو فسكي الى الوسط العربي بعد أن قاممنير مرسي بترجمةدراسته ونشرها فيالقاهرة 
سئة 5516( ٠‏ 
جب - ترجمة السفالية الى اللغة الانكليزية : 


صدرت » في عام ١48*‏ , ترجمة السفاليةالى الانكليزيةفيمدينة كويمبسرهالبرتفاليةفي 
كتاب» عنوانه « السفالية , أو الملاحةالمر بيةعلى سواحل أفريقية الشرقيةفيالقرنالخاسس 
عشر» 2 لنشره مركن الدراسات الكرتوضصرافيةالقديمة ٠‏ ولجنة الأبحاث الملمية لما ورام 
البحار وضمك صفحاتئه ال ١"‏ غ, ذا تالقطمع الكبير ٠‏ مقدمة وثلاثة أبوااب بحث 
الباب الأول منها الانتحال في السفالية »و حوىالباب الثاني أناععها في الانكليزرية و تضمن 
الثالث فهارس وتمليقات موجرة عليها ٠‏ 

وقد انطلق الباب الأول من خمس حجعدامفة ٠‏ (ثبتت وقوع الانتحال في السفالية » 
وااقتضت استبعاده منها لتاتي خالصة نظيفةمما يشوبها: هي تاريخ نظم السفالية.وطمن 
ابن ماجدفي السن أو وفاته . وتاريخالرحلاتالبرتفالية الى الهند , وعدد أبيات السفالية, 
واختلال سياق وحدتها وتشرابطها في «١‏ النصصالمصور المنشور » ٠‏ 


اا 


مج022 ون 297/80979923729 وك 1ج جزة وه 


ولم يذا كس تاريخ نظلم السفالية فيها ءالا أن « نسخة الذهبية الثانية » »2 المؤرخةفي 
50 ه/ؤ6مغآام 0 تحيل الى سك عشيرةأرجوزة وقصميدةلابن ماجد 2 ذكرت السفالية 
في عدادها ١‏ 4 البيت ندل ( ٠‏ اذن كتبت هذه الأرجوزة قبل عام 65ام 0 أي ثماني 
سنوات قبل آن يتحرك فاسكوداغاما في اتجاهالهند ٠‏ في الحد الأدنى ٠‏ من ناحية أخرى ٠‏ 
نظمت + نلسخة الذهبية الأولى ») قبل عام مم م )5 . بالتالي » نظمت 
السفالية قبل سنة 86!ا8١‏ 7 » آي !! عاماقبل أن يتوجه امكو انقانا الى الهند عسام 

١451 .‏ م وعليه , لا يسع ابن ماجد أنيضمنسفاليته أحداثا وقعت بعد؟! عامأ منانتهائه 
من نظمها ,. أو اذا تسامحنا الى أقصى حد ,وقعت بعد ثماني سنوات من كتابتها 0 

كذلك يستبعد علمن ابن ع ال او د حار يوا و ا 
البرتغاليين 2 أو اطلاعه على رحلاتهم أوأخبارهم ٠‏ فقد كان منروياً في منرله في مكة 
أو صعدة منك عام 56م ه/كمؤة١ا‏ م : ولم يعد ير كب البحر ١‏ فكيف يلتقي بغاسكوداغاما؟ 
ثم كيف يلتقي بغاسكوداغاما في 19 ملندي بالنات » ويتعاطى السكر معه : وهو الرجل 
الدين التقى» وهو أي أ بنماجد + لم يدهل موقا ملتدي في حياتة + ولم بيقيس اليه الا.صرة 
واحدة في جميع تصانيفه 2 ولم يتحدث عنهالا سماعاً حسبما روي له . كما جام في 
السفالية اياها وحدها : 

وبعدهما أولا ترى ملنندي “وفيكبل رأسه طويلا يبدثي(0') 

أما الحجة الثالثة 2 فصارت واضحة لأن ابن ماجد كان قد أنهى حياته الملاحية 
عندما ظهر الس تفاليون في المحيط الهفدي «ثم.اث الجزيرة المربية لم تسمع بهؤلاءالفر نج 
قبل سلنة 4 ه/غ١١١‏ مء. أي بعد وفاةابن ماجد ٠‏ فكيف يتسئى لهذا |الرجسل آن 
يعرف أخبارهم ويرويها ٠‏ وهو مققيم جيرةالعربَ التي.لا_تعرف شيئأ عنهم ,» عندما كان 
فيها على قيد الحياة ؟(؟؟) ٠‏ 

و يحسم عدد أبيات السفالية الموضوعحسما باتا . لأن ابن ماجد حدده تحديدأدقيقا 
في البيت /ا١‏ من الورقة 5 و من مخطوطةليثئفراد . وجعله ٠ ٠ ١‏ فكل الأبياتالزائدة 
والعالة هذه . أي ٠١1‏ ء منحولة ومدسوسةفي هذه الأرجوزة ٠‏ ويتأيب الانتحال أخيرأ 
باختلال تسلسل البحث والسياق اللفوي ٠»‏ 

لذلك كله . يحتم المنطق تعيين الأبياتالدخيلة وحذفها ٠‏ وهذا ما حصل ٠‏ 

ويضم الباب الثاني تحليل السفاليةو تقسيمها الى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: 
على غرار ما فعل ابن ماجد في الحاوية2أعظموآأشمل تاآليفه ٠‏ وتعرف المقدمة بالسفالية 
وبمؤلفها وناظمها ٠‏ ويتحدث الفصل الأولعن الخطوط البحرية ؛ عبسل بحس العرب وعن 
انتهائها الى السيف الطوريل ٠‏ ويشرح الفصل الثاني الملاحة من السيف الطويل الىالسواحل 
مر.ورأ بالهيرابين الأول والثاني . ويوضحا.لفصل الثالث الملاحة بموازاة بس الزنج 
والأخوار ٠‏ ويعرض الفصصل الراد بع الملاحة على الساحل وفي الباحةمقابل سفالة ٠ويبحث‏ 
الفصل الخامس والأخير الملاحة 0 ساحلافريقية الشرقية وبين جزيرة القمرن وساس 
الجزاثر مقابله ٠‏ لم تقوام الخاتمة علم السفالية وتحدد أبياتها ٠‏ 


١54 


ويشتمل الباب الثالث على فهارس : صئفت كواكب الملاحة | اتجاه 2 هدايسة 07 
كواكب درجة عرض ؛ ابدال , الخ ) وهددتالأماكن الجفرافية ؛ وشرحت المصطلمات 
الملاحية ٠‏ 


ويتوقع أن تعلق الأوساط 'العلمية على هن الممل الذي قام به ه أبراهيم خوريفيوقت 
قريب , لأنه نرل مؤخرأ الى السو قالأوىربية ٠‏ 


لوت 
العواشي 

(- كتاب القواك . صن 18 وى 5 سمفء ل الفائدة ؛ ها استفاد امرء هن علم أو هال ٠ويستعمملها‏ 
؟ م المرجمع ذاله اصن كه )دس 1س لاا ٠‏ النحاة إولجرهم بمعنى هعرفة اضافية او حالة خاصة 
؟ ب المرجع اله م هن 56١؟‏ اس 40 - 8 إ* آو حاشضية على عامس النص الأصلي يعلقون فيهاعليه١٠‏ 
4 المرجع طالله , ص ؟*١1ءإس ٠#"‏ فيصبح المقصود بكتاب الفوائد , بحناب الشروح (و 
٠‏ المرجع ذاله , صن ١50‏ اس 4ك ٠‏ كناب التعليقات ٠‏ 
5 اترجع الله , ص 1١8‏ 2 ساس ةا ب ١ه‏ 0ن كتاب الفوائد , صن كا) اس للاء 
اد المرجع الله , صن 1١98‏ س لالم ٠‏ 28 الفوائد ص 755 2 صل 604 2 58١‏ + وأماكنمهتفرقة 
4 الرجع ذاه ه صن م59 2 سن مس 5ء* لي القصائد والاراجيز ( البيث ١89‏ هن الذهبية ) ٠‏ 
5 امرجم طانه , صل ١""؟‏ ماس 8ه 9> ."الارشاوات الملاحية والراهمنجات العر بية والبرثفالية , 
٠‏ - المرجم ذالله ‏ اص 9#ةا / سن ١‏ ب ٠ ٠١‏ الجزء الثالث , همدخل الى الفلك الملاحي العربي ‏ ص١٠‏ 
١‏ الظر الحاشية الاأولى من البحث وصفحتها ٠ ٠‏ 2 هكذا جام اسمه ل مخطوطة ريفان » ورلقة ” ,2 وجه , 
؟ال كتاب الفوائد , ص 5١"‏ , س "ب 8ه من-+-٠‏ وله لنب أخرى هلها ترجمة ب الفتحية » 
ب كتاب الفوائد 2 ص ١١‏ . س ١س5 ٠‏ لعلاءالد بن على قوشئجي + و « هرآة الممالك » بإ وهى 
14 - المرجم ؤالله مه ص مااء سن أسه * رحلته من حوزرات الى القسطئطينية ) ٠‏ 


٠ ٠١دك الرجع ؤاله 7 صن 9؟١ 2 س‎ ٠ 


لف ك5 طه : قه ١‏ ل كك 
5 - ثاب الفوائف 2 ص 1١١‏ س 5 ٠‏ مخطوطة ريفان 2 ور طهر اس 


١‏ زغرا مشطوماة بفان قلة + هيه كن ل 
١‏ العاوبة . ص ه ‏ س ناص ")2 س 4 ٠‏ ربعان ١‏ ونا اسن 
+0 ب سماها بعناويئها المختصرة ٠‏ 
ما يتاب الفوائد 2 ص,6١؟‏ 2 س كسم ٠‏ 


9 - الهاوية , الفصل الأول , الابيات ؟؟ + 4" , د" , 4 ب انشير صفحات ههذا العمود الى العلوم البهرية هلد 


ب القصيدة الذهبية , البيثت 5 ٠‏ العرب , القسم الأول , الجزء الأول والثائي والثالث 
القصيدة الذهبية , البيث “1 ٠‏ تحقبق ابراهيم الغخوري /, هطبوعات مجمم الئفة 
؟؟ - القصيدة البليفة في فياس السهيسل والرامج ؛ العربية بدمشق ٠‏ 
البيت )14 ٠‏ 
00 ا : +٠‏ الارشادات اللاحية والراهمنجان العربية والبرتفالية , 
كه الما عتم لكر > الويض الخلى الييكة إلى الفيت الجزء الثالث , همدخل الى الفلك املاح العربي » 
العساب ؛ بفسره ابن عاجسد بالذات في البيث ١٠١‏ ص جه د 4وراء 1 
من الفصل الرابع هن الحاوية ٠‏ وبوضح أن المقصود 
- طبع بمطبعة المجمع العلمي للاتحاد | 1 
حساب الليروز والانواء والمنازل وحساب الروم اي "١‏ ات اع وو د السوفياتي » موسكو 
السئة البيزلطية ٠‏ 1 
4؟ - الهاوية , الفصل الأول . البيث ب ٠‏ مختصر تاب الفوالد , ص 478 وص لاةا ٠‏ 


«ه" ‏ الساوية . الفصسسل الأول ؛: البيت ٠ ٠١‏ والفلك : البيث ٠١8١‏ من السفالية الصعحيحة ٠‏ 
اأسفيئة » والحادي كنئابة عن الربان افو المعلم , هن 4؟ ابن المطهر ,» مخطوط روح الروح . ورقة 5 كل ؛ فى 
حدا الابل أي ساقها ولحلى لها ٠‏ اكالماء٠‏ 


ال مد يك لك 
1 اق رلا رق 


0101101 


ا 


بتكام ؛ ادر. نوشيراوي 
رجامة : كول شير بره 


ث4 المسلمون مولعين بالمعرفة والثقافة العلمية ٠‏ لقد اغنوا بمعارفهم 

6 الطبية وفن فن الجراحة/كما أغنوا ميادين العلوم الأخرى ٠‏ وكان 

على التجربة والبحث الميداني ٠‏ 7 سبقوا الى وضع 

ا ا 0 التعليم الطبي وكتبوا بحوة ورسائل وكتيا 

0 اساس التعليم. في جامعاتأوربة حتى القرن السادس عشر ٠‏ وبهذا 

مهدوا الطريق التي آفضت_ الى النهضة الأو بئية الحديثة في لبان الطبي وفي 
ا ميادين الأخرى ٠‏ 


ان 'العالم مداين للمسلمين في ايجاد المشافي المنظمة 2 فقد كتب وال غود » 1ووها8 
يقول : « يرجع الفضل في نظام البيمارستانات بأكمله الى المسلمين » (") وكل مدينة اسلامية 
وفقاً لما قال الدكتور ليف(؟) 1 كان لها بيمارستان خاص , وكان في بغداد 
كما ذكر الرحالة بنيامين الطليطلي_ستونبيمارستانا » لها نظامان للعلاج : د 
وخارجي . بالاضافة الى بيمارستانات فيدمشقواصبهانو سمرقند وشيراز و:القاهرة والقدس 
والاسكندرية والقيروانوفاس وقرطبةو بلنسية واشبيلية وطليطلة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

كان البيمارسئان واحدأ من أكشر المعاهدتطورآ في المصبور الوسملى» :وكان أيضاً و:احدأ 
من أبرز المعالم في حضارة المسلمين . وكائت هذه البيمارستانات حديثة با معنى العصري 
للكلمة ,2 تتوفس فيها 'الخدمات والمعار فالطبية على أحسن وجه٠وكانت‏ أيضاً ذاتاختصاصات 
متعددة على عكس المستشفيات البيز نطية التيلا يتلقى فيها المريض المعالجة الا لمرضواحد* 

كانت المستشفيات قبل الاسلام تابعسةللممايد التي تمثل اله الطب الاضفريقي » وقد 
أحدث الجو المشبع بالرهبة والخوف فيالمعا بد تاثيرأ نفسياً كبيرأ في المريضص , وعلى الرغم 


هآ 


من أن البيمارستانات الاسلامية (ؤ و 01 تهمل التاشير بر النفسي في الملاج 


قي 


كانت أقسام المعالجة الداخلية في البيمارستان فسيحة الأرجا 5 !), وثمة حواجز تفصل 
الرجال عن النسام في كل م مثل : اللب؛ الجراحة ؛ التجبير . أمراض العين » أسب!اض 
النسام : التوليد , النقه ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وثمةإجنلحة مدفصلة لمعالجة الحمثى والاسهالات 
يشرف عليها ااختصاصيون 0 وكل طبيب كان يعمل تحث رقابنة 'أدارية مين قبل ماين 
البيمارستان الذي كان يختار من بين الأطباء و الجرراحين ذوي المقدرة والشهرة :. والأطبام 
مسؤّولون عن الادارة والمراقبة وتأمين المؤن والمقاقير والأسر”ة وتوابمها ١‏ أما مرضى الملاج 
الخارجي فكانوا يستقبلون في ساعات وأياممحددة ؛ وكانوا يماينون من قبل اختصاصيين 
وريمطون الدواء اللازم ٠‏ .والذين تستد عسي حالتهم المرضيةأن يبقوا في البيمارستا نكانوا 
يقبلون فيسه وأول ما يتلقو نه من علاج هوالاستحمام, .وتبدل بملابسهم ثياب 'البيمارستان 
النظيفة , وكان الأطبام يتشاوو.رون فيما بينهم اذا ما وااجهتهم حالة مرضية صعبة ٠‏ وكانت 
الصيدالية 7 تحتو ي على كل أنواع العقاقير ٠وقدب‏ وصف «ال غود لنمج81 » نفلسام 
البيمارستانات بقوله : « ان النظام الس بي لليسَاستان يمكن أن يشاهد عمليا في أي يوم 


بالاضافة الى ذلك كان ثمة مستوصنفاتتوزع الدوام مجائاً وحدائق ملحقة بكل 
بيمارستان تررع فيها الأعشاب الطبية( «)ركانت المعالجة مجائية للمرضى ٠‏ ويمملى 
المريضص خمس 0 من الذهب اثناء فتنة| لنقه لكي يتغلب علىالصعوبات ا يصبح مستعد[أ 
لمتابعة عمله ٠ )١(‏ 


وكان هناك قراء يقرؤون القرآن , وموسيقى ناعمة تمزف في الليل لتهدىء المرضى 
الأرقين 2 وكان القصاصون يسلون ال مر ضى بحكاياتهم» .وكان اختيار موقع البيمار ستانيتم 
بحرص شديد ويفضل أن يكون اللمكان عت اللمليف والمياه الجارية المتدفقة . بعيدأ 

عن التغيرات المناخية التي تسبب المفن ٠‏ 
وقد كان ثمة بيمارستا نات متنوعة 0 
الاصابات في مكانها ومعالجة المرضى ٠‏ 

٠‏ العيادات المتنقلة : (مر الخليفة المقتدربال بانشاء البيمارستانات المتئقلة للمئاية 
بسكان «القرى ٠‏ وقد أسر أيضاً أن تزورهذه البيمارستانات المحمولة القرى دوريا وأن 
تمكث عدة أيام قبل انتقالها الى قريةآأخرى ٠‏ وكان سئان بن ثابت الطبيب المشهور 

واحدأ من أولئك الأطباء المتنقلين ٠‏ 
 '‏ بيمارستانات المدن : كان لكل مدينة أكثرمن بيمارستان وفقاً لججمها وعددسكانها ١‏ 


ام 


٠, 


البيمارستانات العسكرية : كانت ثمةبيمارستانات ميدانيةمحمولة على ظهر الجمال 
وبيمارستانات أخرى ثابكة (القاعدة ٠)‏ دوهكذا كان في جيش السلطان محمودالسلجوقي 
بيمارستان مجهز بكل ما يلزم ومحمولعلى ظهر أربعين جملا يصحب الجيش أينما 
سار 5 

5ه البيمارستانات العقلية بالاضافة الى أقسام الأمرراض المقليةفي كل بيمارستان كان 
ئمة بيمارستانات بخاصة لهؤلاء المرشى- 


1 بيمارستانات السجن ؛ كان يعين أطباءلممالجة المساجين المرضى ٠‏ 


البيمارستانات النسوية : كان ثمة أقسام مخصصة للنسام في كل بيمارستان كما ذكرنا 
آنفا ٠‏ الكن ابن جبير الأندلسي وهورحالة مشهور في الشرن الثاني فشر الميلادي- 
كتب عن بيمارستئان |4 القاهرة كان مخصصاً للنساء فقعل . وكان موظلفوه مسن 
الا آينا : 
كثير من ,الكتب لفت عن ادارة المستشفيات 1 فللىرازي د صفات البيمارستانات » * 
ولزاهد الملماء(ه) 0 كقسات البيمار ستان »و قيما يلي و صف تاريخي مختصر لبعض 
البيمارستائات ٠‏ 


ان أول بيمارستان بني في الاسلام كانفي دمشق . ومؤسسه الوليد بن عبد الملسك 
- وال ميلادي ) » وتاريخ انقتاة]م هجرية ,١50(‏ ب 7١‏ ميلادية ) وكان 
الهدف من انشائه ممالحة المرضتى والعناية بالمسابين بأمصراض من منة كالجدام والعمى . 
الخ وكان المصابون بالجذام يحبسون وتجنىعليهتمٌ الأوازاق والمعالجة مجان . وكان في 
البيمارستان أكشر من طبيب ٠‏ 

في عصر ما قبل الاسلام كان ثمة ممأهد بيز نطية كالجمعيات الخيرية وااحداهسا 
0 نوزوكوميام ) (تنناتتزوءوو20) كانث تشبهالمستشفى الى حد كبير وتقدم الرعايةواالعناية 
الى المصابين بالجدام والفقراء والمقهدين ٠وكان‏ بيمارستان الوليد في دمشق يشبه الىحد 
كبير هذه المستشفيات البيزنطية . ولكسن البيمارستان الاسلامي الأول كان اكشسسر 
اختصاصاً من مشثيله البيز نطي ٠‏ ووجه الشبهبينهما هو هذا الاهتمام الذي كانا يقدمانه 
الى المصابين بالجذام والمقعدين والمعوزين » ولانملك معلومات وافية عن أولثك الأطباء الذين 
عملوا في بيمارستان الوليد أو الذين ساهموافي انشائه , الا أن برمك رئيس المعبدالبوذي 
نوبهار في بلخ دعي الى دمشق لعالجة مسلمة بن عبدالملك( 7١8‏ م) وربمسا دمي 
لاستشارته فقعل ٠‏ 

والبيمارستان الاسلامي الثاني بني في العصر الأموي في القاهرة ولا نملك معلومات 
محددة فيما يتعلق بطبيعة الخغدمات التي كان يؤديها . ولكن مكانه معروف فيها ٠‏ 


والبيمارستان الاسلامي الثالث بيمارستابن البرامكة الذي لم يحدد مكانه وثمة شك في 
أنه بيمارستان بغداد . وتوجد اشارة اليسهفي فهرست ابن النديم(؟)2 عرفنا منها أن ابن 


دهن الهندي كان رئيس الأطباء فيه, وقد شر جم سن السلسكن يثية كتباً طبية 0 وآن مانكا 
الهددي كان متماوثاً معه ويقال انه ترجم كتأ ب سسسرد الى العربية وقد مثل هذ! البيمارستان 
تآلن] هنديا كبا . وكان منظنا عتظاينا طيباولة رئيس اطبام :+ 


ولا تعلم الا القليل عن البيمارستان الاسلامي الرابع رهر بيمارستان بغداد الذي 
أنشأه هارون الرشيد وقد تم بناؤّه بالاستنادالى رأي جبريل بن بختشوغ الثاني الذي كان 
رئيس الأطباء فيه حيئاً من الدهر وقد عملفيه يوحنا بن ماسويه وغدا أيضاً رئيس 
الأطباء فيه ١‏ ولما كان كلا الطبيبين ينتمي الىمدرسة جند يسابور ؛ فان بيمارستان هارون 
الزرشيد يمثل نفوذ جنديسابور وهذ! يمني عندئك غلبة مدرسة الطب الاغريقي ٠‏ وقد 
ترمهم يوحنا بن ماسويه أعمالا طبية اغريقية عديدة . وكان يشرف أيضاً على الأعمال التي 
يترجمها 'الاخرون ولا سيما حئين بن اسحاقالمترجم المشهور ٠‏ وكان جبريل بن يختشوع 
نشيطاً في الاشراف على الترجمة في عصيرهوترويجها , ونشيطاً أيضا في حصوله على 
. مخطوطات اغريقية . ولسنا متيقئين أكان فيالبيمارستان أجنحة مقصورة على بعضص 
الأمراض أم كان يشتمل على اختصساصاتمتعددة 2 وكبن يديره (طباء من جنديسابور 
وأفضى قيامه الى انشام مداار س قرب البيمار ستا نات تعد بحق معاقل الطب الملمى و متخصصة 
في مداواة المرضى ٠‏ 


البيمارستان الخامس بناه في مصر الفيتتحبن حاقان وهو وزير المتوكل . وليس لدينا 
معلومات محددة عنه غير الوصف الدقيق لكا نه ٠‏ 

والبيمارستان الاسلامي السادس(١٠)‏ كان في نايتا أنشآه أحمد بن طولون في 
) لالإلم ‏ غلام م وعمل له حمامين .أحدهماللرجال وآخر للنساء » وكانت المعالجةوالدوام 
مجانيين وكان فيه مكتبة غنية وجناح خاص للمجانين:..وني_الحقيقة كان المسلمون روادأ 
ف انشاء المصحات المقلية, وكانت أيضامصحات غقلية أخَرى في بغدداد عام أ م وفيجميع 
أتحامء العالم الاسلامي ٠‏ والمؤرخ ( نو بيرغر )١١()‏ يقول : « كان يعالج المجانين على أنهم 
مرضى على عكس ما في البلدان الغربية حيثكان ينظر اليهم حتى قرون متأخرة على أنهم 
مجرمون » * 

ان أول مستشلمى عقلي في أوروبة أسس بأس ديني من بلنسية في اسبانيا ١٠ ١‏ م( 
وكان على نمط البيمارستان الاسلامي الذي بني في مصصر قبل قرن من الزمن ٠‏ 


كان مرضى البيمارستان يلبسون. ثياباخاصة ويعين لكل مريض سرير . وجرت المادة 
على أن يكون ثمة قسم للعيادات الخارجية وأجنحة خاصة للامراض ؛ ومن المعلوم بن 
البيمارستان الطولو ني هو أول بيمارستساناسلامي حبست له الحبوس » ومنح عائدات 
أوقافه وفي هنا! انسجام مع روح الثقافسةوالحضارة الاسلامية . وكائت الأوقاف ضماناً 
لاستمرار بقام البيمارستانات ٠‏ وحتى القرنالسادس عشىر بقيت البيمارستانات الاسلامية 
تعيش على ريع أوقافها ٠‏ ومن ثم نستنتج من الناحية الادارية والمالية أن تنظيم البيمار ستان 
في شكل مؤسسة متخصصة قد اكتمل فيبيمارستان القاهرة الذي أنشأه ابن طولون , اذكان 


م 
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092 


البيمارستان الطولوني حين شيد موضعاعجابالناس ويمكنأن يقال إن البيمارستانالعضدي 
في بغداد هو الوحيد الذي فاقه 2 وقد أسس عام ( 980 م) كما سئرى فيما بعد ٠‏ 


بنى أحمد بن طولون ,الى جانب جامعه خزنانة شراب فيها جميع الأشربة والأدويسة 
من انشاء هذه الخزءانة هو تقديم المساعدةالطبية بطريقة تشبه مركن اسمافات الطوارىء 
كما كان شائعا في الهند أيضاً ٠‏ 

واالبيمارستانات الأربعة الأولى الت ي حبست لها الحبرس هي في تسلسل انشائها الزمني 
كما يلي : 1 
-.١‏ بيمارستثان بدر غلام الممتضصد ( توفي؟١4‏ م ) وهو اداري وقائد عسكري للخليفة 

الممتضد ( 5١077457‏ م) في بقداد ٠‏ 


؟" - بيمارستئتان ) بجكم ( في بغداد بناه الأميرأبو الحسن بجكم 0 غ4 م في ترقف وكان 

قائدأ لدى الخليفة المقتنفي 7م95 لم.١ة‏ م( . 
'" ب السيمارستان الررابع بناه معز الدويلة بن تويه في بغداد حو الي سنة ( 411 م . 
[] بيمارستانات هامة أخرى : 
أ سا مد مشفى مراكش : 

في شمال |افريقية ١‏ م( : وقد وصفا بنامه عبد الوباحد المرنا كشي بقوله :«ماأظن 
أن في الدنيا مثله . وذلك أنه تخي سناخة فسيحة بأعدل موضيع في البلد 2 وأس البئائين باتقانه 
على أأحسن الرجوه ' فأتقئوا فيه من النقتوش البدتيمة والزرخاريت المحكمة ما زاد علسى : 
فيه مياه كثيرة تدور على جميع البيوت «٠زيادة‏ على أربع برك في وسطه احداها رخام 
أبيض , ثم أمى له من الغرش النفيسة مسعانونارع الصوف واالكتان والحر.ين والأديم وغيره 
بما يز يد على الوصف ديأتي فوق النعت و أجرى له ثلاثين ديئارأ في كل يوام بس سسسم 
الطعام وما ينفق هليه خاصة . خارجا عماجلب اليه من الأدوية و(قام فيه من الصيادلة 
لعمل الأشربة والأدهان والأكحال , واعد فيهللمرضى ثياب ليل ونهار للنوم ٠‏ من جهاز 
الصيف والشتاء . فاذا نقه المريض فان كان فقيرآ أمر له عند خهروجه بمال يعيش بهريثما 
يساتشر » وان كان غنياً دفمع اليه ماله وشركشوسسيه 0 ولم يقصر ه على الفقرام دو نالأغنيام 
بل كل من مرض بمراكش حمل اليه وعولجالى أن يستريح أو يموت . وكان(١١٠)‏ في كل 
جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضىو يسأل عن أهل بيت أهل بيت ٠٠٠٠‏ و(؟١)٠‏ 
" - البيمارستان | لعضدي في بغداد ( أسس ١م88‏ م( 

طلب عضد الدولة من الرنازي أن يختار موقعاً مناسباً لهذا البيمارستان فارسل الرازي 
خدامةه اليعلقوا قطماً من اللحم في أحياء مختلفة من بغداد : واختار بعد الموقع الذي وجد فيه 


لك 


أن اللحم لم يعفن فيه بسرعة , وكان موظفوهيتالفون من 45 مختصاً » بينهم الجراحون 
وأطبام العيون ؛ وكانوا يختار.ون بعد دراسةواختبار دقيقين.وعينالرازي مدير اللبيمارستان 
من بين مثئة منافس له ٠‏ والممرضون والممرضات يتناوبوان عملهم نهار وليلا وكانت 
أوامر الاختصاصيين تكتب على « طبلة »فيمايتعلق بالد.وام وكانت الحمية تنفذ دون تأخير 
ومن بين المختصين.الدين رأسواهد! البيمارستان جبرائيل بن بختشوغءولابن التلميد»وثابت 
ابن 7 وأبو علي بن أبي الخير ( جراح )وابن طفيل ( جراح ) وأبو الصسلت ( جراح ٠»‏ 


وقب ذكل ابن جيير » وهو رحالة ملم مشهور زنار البيمارستان في عام 4ام ٠‏ أن 
هنذا البيمارستان كان في الأصل قصرأ مؤلفامن عدة أجلحة , وكثير من الفرف , وكان 
مفروشاً على أحسن ما يكون ٠‏ وكان فيهدكل ما يوافس الرااحة وكان كاملا مع وسائل 
حديثة تناسب ذلك الزرمن ب وفيه صيدلية حوت عقاقير جلبت من أطراف العالم وقد منيح 
مؤسس هذا البيمارستان ممتلكات تقدرب٠٠7آلف‏ روبية بن أجل صيانته وبقي يقدم 
الخدمات اللمرضى والانسانية المعذبة مدة*٠سنة‏ بفض النظر عن الفوارق والطبقات ٠وقد‏ 
المرضى ويلقون المحاضرات على الطلاب وكانابو يُنقُوْبٌوابو عيسى من بين ثمانين خبيرأ 
وليف عملوا هناك وثمة قائمة للمقاقيروأنؤا عالحمية التي استعملت في البيمارستانمحفوظة 
في المتحف البريطائي في لددن ٠‏ 


٠"‏ البيمارستان النوري في دمشق ؛ 


عشر والثالث عشر ‏ ياتيه الزوار من اسبانياومصر ومن بلدان عديدة أخرى ٠‏ وقد الحق 
به خمسون مختصا من الهند 'الصينية وبلادفارس ومصر وسورية ؛ كان بمدزلة جاسمة 
طبية لنشر التعاليم الملاجية » فيه مكتبةغنيةجد! ٠‏ 


؛ ‏ البيمارستان الملصوري في القاهرة : 


في الفترة التي كان فيها السلطانالمملوكي منصور قلاوون ١١8. ١/4‏ )أميرأ 
مس ضس أثناء حملة كان يعدها الى سورية وقداعجب بالبيمارستان النوري في دمشق أثنام 
حلاجه فيها » وعاهد نفسه أن يؤسس بيمارستاناً مشابها حين يمتلي العرش . وهكذا! كان 
بيمارستان القاهرة ثمر2 هذه الحماسة والقد بني عام 181أام و هييء بشكل كام ل للس ضى 
ليسع 86٠١‏ شخص , كإن من/فضلالمبيمارستا نات التي بئنيت 2 وأتمها تجهيزا » وأحسلها 
تخطيطا عملياً في العالم 5 وكان الأثاثوالأسر ةوالملابس تنافس بترفها وكمالها تلك التي 
تفرش بها القصور ٠‏ وكانلت الحمية تتالف من مرق الدجاج ولحمالضأن ٠‏ وكل مر يض يعلى 
كمية من العلعام تسميح بها حالته الصحية «#وكانت أقسام المصابين بالحمى تبردبالنوافير 
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وقد أعيد بئاء البيمارستان مرة جديدة عام( ١و١‏ م) ومايزرال يستخدم مشفى لأمر.اضش 
العيون ٠‏ ومن بين أولئك الذين عملوا في هذ|البيمارستان ابن النفيس ٠‏ الطبيب الذي 
اكتشف الدورة الدموية الصفرى ٠‏ وقد بلغالبيمارستان خلال هذه الفترة مستوى رفيعاً 
لم يصل اليه شبيه من قبل ويعرى ذلك الى أن تشييد المشاني تكامل تكاملا متطورأ داخل العالم 
الاسلامي نفسه ويمكننا القول ان البيمارستانات الاسلامية!لستة تعدفي معالم التطورالسريع 
الذي استفرق أقل من قرنين بدأ خلالها كمايبدو ب بداية متواضعة ؛ ثم غدا حصناللطب 
العملمي ٠‏ وكيّف نفسه سع معتقدات المسلمين ومستلزماتهم الاقتصادية ٠‏ لذلك توطدت 
البيمار ستا نات وانتشرت على نطاق وأاسسع 'وأصبحتث جزءأ أساسيا لحيياة امن ٠‏ وفي 
الواقع كانت “البيمارستانات منتشرة في جميع أ نحاء العالم الاسلامي ٠‏ فكان هناك بيمارستان 
بيبرس في المدينة وصلاح الدين في القدسكما كان في اسبانئيا أكثر من 2١٠‏ بيمارستاناً 
في قرطبة وحدها ٠‏ 


لنقارن الآن هذه البيمارستانات بتلك التي في الغرب فقد كتب 2 ماكس توردان » 
تل 1:2 عن أفضل مشافي أوروننا التي كانت 3 باريس وقتلذ يقول 0 فيسرير 

واحد ذي عرض معتدل كان ينام أرابعة''[ومسة أو ستة أشخاص بعضهم الوجائب بعضص.ء, 
قدم أحدهم تجاه راس الآخر والأسلفال الى جانّب العجائز 2 شيم لايصدق لكنه حقيقي 
الرجال والنساء يختلط بعضهم مغ بعض على أريكة واحدة . جسد مقابل جسد ؛ امرأةتئن 
من عملها المتمب , طفل يتلوى > ومريض بالتيتقوس يشتمل من هذيان الحمى » وسعال 
مخنوق من مريض بالسل- » وأحد” المصابين بأمراض الجلد يمزق بأظافره المجنوئة جلده 
الملتهب٠‏ وكان يقدم اليهم أو[ الطمام بكمئيات قليلة “وف فترات غير منتظمة * وكان فيالمبنى 
أسراب من الحشرا تت المخيفة وكان الهواء فاسدأفي أجنحة المر ضى ٠‏ حتى أن الزوار لم يتجرؤًوا! 
على الدخول اليها دون أن يتكمموا بقملسعالاسفنج المفمسة بالخل » وكانت أجسادالموتى 
تظل أربعاً وعشرين ساعة أو اكش علىالأسرةقبل نتلها » ٠‏ وفي تلك الآوئة كان يمتني 
بالجرحى في الجيش الأوروبي زملاؤهم أوالبغايا اللواتي كن يتبعن الجئود ٠‏ 

ونرى مما تقدم أن على الانسان » انكان منصفا ء ألا يجد في نفسه غضاضة اذا 
ما اعترف بما قدمه من خدمات الى الانسانيةالمريضة السلاطين والأمراء المسلمون الذين 
شيدوا تلك البيمارستانات والمعاهد الطبية وقدموا زيادة على ذلك الحماية والرعاية الى 
رجال العلم والمعرفة القريب منهم والبعيسدعلى اختلاى عقائدهم والوانهم 2 وبخاصة في 
وقت كان الغرب فيه يغرق في الجهل والخرافات » وبذلك وضعوا مثالا رائعا للعالم المنمدن 
الحاضر ٠‏ 


ترجمة محمد خير بدرة 


/ 


م5 مراجع البعث والحواشي : 


*# من هجلة الدراسات الاسلامية التي تصدر في الباسمستان 2 العدد »؟ ئيسان ١988‏ » 
١‏ البيمارستان ( بفتح الراء وسكون السين ) كلمة فارسيةي ركبة هن كلمتين ( بيمار ) بمعلى مررض او عليل أو هصاب 
و ر ستان ) بمعلى هكان او دارء فهي اذن دار المرفى/, الختصرت في الاستعمال فصارت هارسثان كها أصبحث تذكر 
في المعاجم ٠‏ النظر تاريخ البيمارسئانات لي الاسلام للد كتور أ«هد عيسى ! ؛ ( المترجم ) * 
74 ,2 عتقططللو مسعذقفظ سه هلوط آأه نوره]15ة1 [إقعألء54 ىه :لممها8ه - 2 
بطغلمةة لعولا مغ المعغطء )اللا رومع" : للع[ .+2 - 3 
,51-3 ,زم صملغوعا!019 صععاوة/لا ده حصما؟1 1ه ععمعدلم1 : لقتصطة صاط لمات -. 4 
195 بم بعصاعلله381 عه نم1115 عاأعقط 01 ب 5 
.3 .م ,11 .أولا قحاطلاة آنا غقوقطه1 : طمتطلوونا-م15 6 
107-12 .هوم رععمعءة لقعتلة11 قط مذ معصةلة ستلودكة علطقتملة : أمقامسمة ,رط ب 7 
م - هو ابو سعيد ,: هملصور بن عيسى 2 كان لعراليا لسطود ؛] . وكان نصصير الدولة إن مروان معتمدا عليه في صناعة 
الطب ٠‏ وزاهد اأعلماء هذا هو الذي بلى بيمارستان ميافارقين . .انظر نر حمثه لي « عيون الالباء لي طبقات الأطباء»: 
"4١‏ (المترجم ) ٠‏ 
؟ ‏ الظر فهرست ابن اللدبم ؛ ؟١4‏ طبعة الرحمالية8١9اه‏ ( المترجم ) 
4-6 صرق رقلط1 ؛ الانووة ستلئرة هعم - 10 
,26-27 ,صم (1961) صمان1 غه وعلعه61 : مقتصطة عتالا أعانه831 - 11 


١س‏ بعلي الاأمير ( المثرحجم ) ٠‏ 
١١‏ آثرت عبارة المراكسي على لقل ترحجمة صاحب المقالالشر ( المعجب ) /ل+؟ - 588 ( المترجم ) * 


> عر 


ا 


ع ب 
٠‏ 
٠‏ 
هو 
سس سم ا 7 


معدمعول طب سالجيون العررلي , الل#الذ, 
دك م الدكتورنثأت الصمارنه 


لعا رك ساكل 1 
بجع 0 د . سحمان قطايه 


وقمت بالمصادفة على العدد ١1‏ من مجلة؛ التراث المربي » التي كان لي شرف دعسم 
فكرة اصدارها عن اتحاد الكتاب ."وأنا أحذاغضائه ٠‏ وشرفلشر بضيع دراسات متواضعة 
فيها 0 وفي هذا العدد قرأت الدراسة القيمة حول « الكحالة » التي نشرها الرميلالصديق 
السيب الأسثاد الدكتور نشأت حمارنة ٠‏ فوجد تأنه يطرح على بساط البحث والمناقشة بعضص 
خلاصة تجربتي ومعلوماتي في الموضوع ٠‏ معالاعترراف .بأنها متواضعة جدأ اذا ما قورئت 
بما فمله الأجداد ٠‏ بل حتى بعض المستشرقين |مثال .ل وكلير وهيرشبرغ ومايرهوف وغيرهم ٠‏ 

يثير الأخ حمارنة المشكلة التي يقع فيهامعظم الزملاء « الذين يحلو لهم أن يكتبوا 
المقالات عن دور العرب 3 تقدم الطب لايمر فون الماجع اللازنة » ٠!‏ وهنا صحيح كل 
الصحة , ولكن المراجع هذه أندر من الندر#والحصول عليها سمسجهد مكلف باهفل , وأنا 
أوافق أخي نشأة على هذه الفكرة الا أنني أخالفه عندما يقول « ولحسن الحل فان كثيرأ 
من هذه الكتب قد طبع » ! ٠‏ فأود أن أسأله ؛ 

هل طبع كتاب «المهذب في الكحل المجرب »لابن النفيس ؟ 

أو كتاب ١‏ لور العيون » للحموي 2 

أو « الكافي في الكحل » للحلبي 


أو « المنتخب في أمراض المين »للموصلي؟ ! ٠٠٠‏ وهي أمهات الكتب الطبية المربية في 
الكحالة ٠‏ 


1 


2-27 77 ل و 0 7 


4522 20 


المطبوع هو كتاب حنين بن اسحق «المشير مقالات في الكحل » وهو البداية 2 وليس 
فيه من الابداع الا القليل ! 


اوحتى ا الحاوي » فهل يعتقد أخي نشأةأن ملباعته جيدة » ومتوافرة وسهلة المدال 0 
وأقصد طبعة حيدر آباد في الهند ٠‏ 


م يلت كاتب لكات 3 دور 0 0 المجال ا ل 


ولماذا الانتظار يا رفيق ؟ ! بامكاني ل لك قائمة جيدة :بمن هو على أ ادا 
للتفرغ لهذا الممل ؟ أولهم : آنا نفسي ل ا فكرلة العمل لي د 
المضمار على غررار معهد « الويلكم » في لندزمثلا ؟ ! 


كنت في جامعة حلب مسوءو لا عن التدريس» و:التدر يب 0 00 ا 2 لاك 8 
الكتب, والقاء المحاضرات اداج وتحقيقالكتبوالمخطوطات إ كل ذلك لقاء مرتب هز يل لايغني 
ولا يسمن من جوع ٠‏ 


اه 
0 


وها هو الأستاذ العالم القدير الدكتويححة تحجر البابا يقول لي في آخر رسالة انه 
تركالتحقيق اذه«لاتقديرمعئوي أو ماديلهة؟!أرجوك أبخي نشأة . وآئنت أدرى الناس بهذا 
ولا تفعل ما فمله آخرون راحو! يلقون تلسيةهعريية /اثافل| على عاتق المثقفين ٠‏ 
الملبي 8 

ولا حاجة لي للاطالة اذ أعتقد أ الطبالاسلامسي : هو ما جاء في القىآن الكريم 
والأحاديث الشريفة والسنة المكرمة من تعاليم طبية ٠‏ أي انهفرع من الملوم الاسلامية كالفقه 
والشروع وغيرهما . 

آما الطب المربى : فهو كل ما كتب باللفة العربية بقض النظر .عن اسل المؤلق 
ودينه وجنسيته ٠‏ 

وهكذا : فما يسمى بالطب اليهردي المربي لا وجود له ٠‏ وهو من ابتكار الصسهاينة 
وذلك الخلق تراث طبي لهم » فأخذوا ما كتبه الأطباء اليهود العرب وجملوا منه طب لوحده* 


اسقاط للمشكلات الطائفية على العلم ٠‏ 


وهكنا : في الصين قرابة عشرة ملايين مسلم أو أكثر ؛ فاذ! كتب طبيب مسلم صيئي 
بالصيئية بحثا عن التشريح مثلا فلا علاقة لنابه ٠‏ 


4 


أما اذ! كتب عن «فوائد الصيام الصخية»كا نتالنابهعلاقة كبرى فترجمناهوأدخلناه ضمن 
2 الطب الاسلامي ») * 

وأعتقد أن هذه التسميات تحل مشكلاتكبيرة الى حد ما ٠‏ رغم الاعتراف بأن الطب 
ممارسة قبل كل شي م وليس « أدبأ » أي كتبا ٠‏ لذا ا لجد في التاريخ أطباء أثرواا في الطب 
بممارستهم وليس بكتبهم ٠»‏ بل انهم ربما لم يكتبوا قصل , أو كتبوا الضحل البسيط (امثال 
عائلة يختيشوع ) ٠‏ 


والجدير بالدك. أن الباكستا نيين والهنود والصيئيين لا يسمورن هنا التسا ثلا بالاسلامي 
ولا بالمر بسي بل باليوناني ٠‏ وباذا تكرموا :أسموه اليوناني العر.بي ! ومنذل أن بدأتبعض 
وراحوا يطالبون بكتابته بالانجليزية ٠!‏ 


والوراقع أنه لا يمكن الخلاص من المنعنات الطائفية . والمشادات القومية الابالاعترراف 
بأنه ( آي الطب ) مكتوب بلغة القرآن ولف ةالرسول العربي الكريم ٠‏ 


فابن سيئا : ايرناني أو أففاني , أ ركسي .6.0 لا يهمني أنا هذ بل يهمني 
« القانون » : فهو مكتوب بالس بية ,8 لغتي »اذّن : أفهو جرء من تراثي » أنا القادر على 
قراوته وتفهمه وليس الايراني أو الأففائي![و الصيئي المسلم !* 


والقد جاء في القرأن الكريم قوله تمالى-:«-إثا أنزلناه قرآناً عربياً » ٠‏ ألم يكسسن 
باستطاعته عن وجل أن ينزله بالانجليرية أوالتركية ! بلى » ولكنه تمالى فضل العربية 
تقدايرأ واحترناماً ٠٠‏ فما بالثسا نحن اليؤملا تنحترمها-ولا<نقدرها !! ؟ هنا جوا بي للتركي 
والباكستاني والهندي *» ٠‏ وغيرهم منالمسلمين ٠‏ 


بهؤلاءالكتاب٠‏ فلديهم الكثير منالكتبالجاهزةللطبع ولكن أين دور النشر التي تحثرم هؤلاء 
الملمام ؟ ! لا وجود لها ! بكل آسف ٠‏ 


يجب على العالم الربي أن يضحي بواقته, وماله رجهذده , بل حتى بكرامته حتى يظهر 
ولدي تحقيق كتاب شرح التشريح لابن النفيسولدي دراسة مذهلة عن ابن سينا ٠٠‏ أين 
الناشر ؟ ولا أقصيد أي ناشر فهؤلاء في بيروت كثيروان والكن قل بينهم من يحاس م العالم 
معئويا ومادياً ٠٠٠‏ وأقصد بالمالم المؤلفالقديم واالجديد * 

أخي نشأة ٠٠‏ لماذا لا تطرح هذا السؤنالعلى نفسك ؟ انت عالم مرموق ومهروف ؛ 
وأستاذ تاريخ الطب بجامعة دمشق ؟ فكم كتا با صدر لك حتى الآن ؟ ولا وراحد ٠‏ فلماذا ؟ ٠»‏ 


ينا 


وصديقتنا وزميلتنا الدكتورة غادة الكرمي 6 التي تعد بعق من أفضل المؤرخين فياللب 
العر بي ٠‏ كم كتابا صدر لها ؟ ولا واحد ٠فلماذا|‏ ؟ه 

ما عليك الا أن تقا تقارن : عشراتث الكتبالتي تصدر كل يوم فقي مو[ضيع ومشكلات تكاد 
تكرن تافهة رتصرف عليها الآلاف المؤلفة من الدولارات البترولية وغير بر البترولية ٠‏ 


ما هي نتائجها ؟ ٠‏ 
أما قضية أزمنة الطب العربي فأعتقد انهيبد! من أول ترجمة أيام خالد بن يز يدو ينتهي 
بصالح بن سلو الحلبي بحن أي حواالي ثمانية قرون . وليس كما ير يداه بعضش المستشر قين 


ويؤكد الأستاذ الدكتور نشأة على فكر ةحنيقية وهي « أن الاسلام أكد المساواة بين بين 
الأمم 6 وبان جميع أالشعوب و جهدت ف الدولة الاسلامية حغلا متساويأ سن ارول ا 
وان المنذاهب الدينية تمتمت في طل الاسلام بقدر هال من الحرية وعاشت في جو سن 
الاحترام المعبادل » ٠‏ 


وأعتقد أن العرب بهذا قد سبقوا الفرث بقرون كثيرة وكائوا أفضل منهم بكثير أيضا» 
بل كانوا أفضل من أمريكا لأن أمريكا بثيت على ماج حرالي عشرة ملايين زنجي »و بابادة 
عرق بأكمله ( هم الهنود الحمس ) وهذا! ما لميفيله العرب المسلممون لأن « التاريخ لم يمرف 
فناتحا أرحم من العرب » كما قال جوستاف لوبون-تل جاؤوا بأفكار ضد العرقية ؛ واآكبسى 
مثال: سس قحس سن الخطاب (دض) الى القدس مع عيده: وتقا سمه الطريق على الناقة يناصفة, 
حتى جام دور المبد فدخل القدس وهو عل ىالناقة والخليفة يجرها بيده أمام سكا نالقدس 
المدهولين ٠‏ 

أقرا في حياتي رغم ثقافتي الغر بية ملكا أو آميرأ غربياً فمل ذلك رغم التشدق 
بالأخلاق الديديةوالعداالة والأخوة والمساواة* 


5 أما 00 م التي أطلقت على كبار الأطبام العرب فهي ذات معلى عظيم جدآ] . 
وح حا 


فقد جاء في القرآن الكريم قوله تمالى :« يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيرأ عظيماً » ٠‏ 

والحكيم : هو العالم الفيلسورف 5 ليس الفيلسوف المتشبع بالفلسفة الوثنية كما كان 
يريد مالترس زيل بالفلسفة الديئية(المسيحية كحنين بن اسحق وموقفه من المتوكل في رفضه 
ورصف السسم » واليهودية القديمة الحقيقيةكمواقف موسى بن عبيدال بن ميمون )وخاصة 
الاسلامية ٠‏ وهكذا فقد كان الحكيم يجمعالعلم والأخلاق في أن واحهد ٠‏ وهي الأحلاق المثالية 


بلص 


جنم ها ركه رن رو رد «يه راج بوفة نوج 


الدينية » وهو الشيم الذي كان يحميه م_زالوقوع في الأخطاء الفاحشة لا كما كان يفمل 
:بن آثال فيصف السم لأعدام معاوية دن أبي سفيان 5 أو ما أصبح عليه الملماءالفر بيون 
اليوم : فهم م تقنيون » يبتكرون ألات الدمارو يتنصلون من آثارها الراعبة على البشرية 
بححة أنهم علماء |0 . 

ان الهوة بين أخلاق العالم الغر بيو علمهر هيبة ومخيفة على مستقبل الانسانية جمعاء٠‏ 
ولا أظن أن من أمى بالقامء قنبلة هير.وشيما ٠‏ سيترددفي الع لضغط على الزرر لاطلاق الصوااريخ ٠‏ 

وهكذا كان على الحكيم أن يكون«واليأ»من أولياء الله الصالحين على ما قاله علي بن 
رضوان في كتابه « شرف الطب ات 

أن الحكيم 2 أي الطبيب الفيلسوف 0 أستاذ 6 آي 2 قدوة 0ن( و يجب على القد.وة أن 
تمع بالملم والأخلاق ٠٠‏ والقد فضلت الأخلاق على العلم 0 

أما قضية ترجمة المصطلحات الطبية » فأعترف بتواضبع أن أجدادنا كانوا أبررع منا 
وأمهر ٠‏ 

فمن يقرأ كتاباً صمباً مثل كتاب «:علممنافع الأعضاء ٠»‏ لجالينوس ترجمة حنين بن 
اسعق :» مثلا ٠‏ يخيل اليه أن المؤلف هو حدين و لسن جاليثرس ٠‏ بسنبيبت سلاسة الاسلوب 0 
وعدن انتقاء المصسطلحات ٠‏ 

ولسبب اهمال التراث من قبل معظمالمترجمين. : واعتمادهم على الترجمات الحرفية 
وقعوا ف أخطام ٠٠‏ مضحكة مبكية , يحاقآلالمترجمون المعماصر.ون لحسن الحفل الخللاصس 
منها , والقد وفقوا في معظم الأحيان. ٠‏ 

ترجم المصطلح التالي : علهاك01 مم1 عنتعاتية 

كما يلي : شريان ما بين السلاميات ٠‏ 
أي : ترجمة حرفية ٠‏ واذا رجعنا الى الكتبالطبية الفرنسية القديمة وجدناه تحث أسم : 
ملاءعنهناج5 مهم واأذا بحثنا عن مصدرهذا المصطلح وجدناه الترجمة الحرفية 
للمصطلح العر بي,الواردفي معظم الكتب المر بية القديمة وهو: 
الشريان أستّيلم ( الأسيلم عرق بين الخنصروالبنصمر لم ياأت الا مصفرا ٠‏ فترجمه 
الفر نسيون القدامى «ترجمة حرفية ٠‏ واعتقدانه من المفضل . طبعاً ٠.‏ العودة الى الأصل 
العربي 5 

مشل آخر : 
عصدستل تممفل80 ترجمه البعض : دام الناميات شبه الفدية ٠‏ 


أي : ترجمة حرفية مؤلفه من أربعة كلمات ٠‏ 


هج جه جم وت رونك 2ن 


وأفضكثل الترجمة المعاصرة ؛ غلد”انيكّة ٠‏ 
مثل آخر : وتتسطائامة 00 

تلرجم : اضطراب 'النظم القلبية ٠‏ 
وحديثاً : اللانظلمية 
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ويقع البعض في أخطاء أخرى سببها عدم معرفة الممنى المقتصود والمدلولفي المصطلح مثلا: 
اع 82 


تلرجم نظلير السمع ولكن المقصود هوأن المريض المصاب بالصمم يسمع في الضجئة 


فالأفضل 4 رأبي هو : االسيمع الشاذن ٠‏ 


طبيعي 


رغم ان كل كلمة شاذ قد كرست لترجمة:ءذا ووم والواقع آن السمع هنا شاذ غير 


هذا ما بدا لي أن أعلقه على بحث الزميسل 1 معثترفأ 0 كما كان يقوله القدمام 2 


بتقصيري 2 وعجزري عن الاحاطة بكاملالموضو ع,“ بل راجيا من كل الزملاء المعنيين المشاركة 
في المناقشة , فربما ظهرت بمض جوانبالحقيقة ٠‏ لأن: هدام مثلالفيل في قصة الفيل و المميان 
الثلاثة التي ذكرها ابن المقفعفي كليلة ودمنة ٠‏ 


د٠‏ سلمان قطاية 
بار يس 


رض 


رحثلة الفصة العربية 
من ال محاضى إلى العحاطار ++ 


0 تعريف : 
ما هي القصة ؟١٠‏ 


بعيدأ عن النظريات والمقاييسَ” الوافدةاق“اقطار الوطن العربي من الغرب والشرق 
والتي تحاول التعريف بجنستن: :القصة القصيرةوتحديد هويته مع التفريق بينه وبين غيره من 
الأجناس الأدبية كالرواية والحكاية:, تستظيعاللفة العوبية<بما تملكه من مفردات وغلى في 
التعبيي أن تمشح هذ١‏ الجنس أسمه وهويته 2»ففي معاجمها العديدة اكش من مفردة . يمكن 
أن تفي بالغرض والمطلوب ٠‏ 

وعلى سبيل المثال » فان مفردتي ( روىوقص ) هما المفردتان الأقرب الى الحاجة 
واالأنسب للغر ضس ٠٠‏ وعهلد أخذ هذدينالفملين للتعسرف الى أسرتيهما 0 فان الباحث سيجد بين 
أقرباء ( روى ) مجموعة كبيرة من المفرداتمنها ( رواية .ل رلوية ب تروتى - رؤى - 
تروية : نظر وفك طويلا , وآأخيرأ كلمة ري ٠٠)‏ وتجمع كلمة قص حولها عشرات الأقرباء 
( كقصة ‏ قصص - . قصاص < تقصص مقص - قصاصة : الخ )١()‏ . 

ولدى تأمل أقر بام كل من الفملين . تأخذكلمتا روى أو ري » مسافة أكبلر في الذهفن 
وتوحيان بالاشباع والمدى البعيد والزمنالطويل والتوق الى الكل : بينما تأخد كلمات: 
كس + قصكاض + مقضن + قصاصة + خيرااقل في الادراك ٠‏ انها في أبسط صورة تمت 
القليل الذي ياتسسع له الحيز الصغير ٠‏ 

واستنادأ لما تمنحه اللفة المربية لفملي( روى وقص ) من معان . تصبح امكانلية 
تعريف القصة القصيرة وتفريقها عن غيرها .اكش يسرأ ٠‏ وهي من هذا المنشلور . ومن 
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ضمن شريومل فئية » تتضمن الزمن وبالشخصيةوالحدث وأخيرأ الشكل والحجم » وذلك حسب 


التالي 0 


وهدة الزمن : الزمن النموذجي للقصة االقصيرة هو اللحظة المميشة . أو الزمن المتخيل 
او المستعاد في تلك اللحظة ٠ ٠‏ 

- الشخصيات : تمدد الشخصيات يضعف من حضور بعضها في القصة القصيرة » ويمكن 
الاسعندام عن الشخصية الاثسائية والاستعاشة عنها يفكرة أو رهن +٠‏ 

5 الاأحداث : نطر!ا لخضوع القمسة التصيرة 0 لشر ملي الزمن المحدود و .الاقلال من 
الشخصيات » وتبعا لهذدينالشرطين » تتحدد الأحداث » وخلاف ذلك , 
فليس مهما داثمأ أن تكو نالقصة ذات حدث ٠٠‏ 


الشكل الفني : يتداخل الشكل بالمضموين ويساهم في اثراء فكرته وتأطير حدثه وتركين 
الاضاءة علميه . على أن يحقق هذا التداخل «وحدة البناء والانطباع ٠٠‏ 


طالما التزم القاص بالفزو مل السابقة تجتمعة 1 


جنذور القصة العربية : في كتب التراث أكثر من تمريف للقصة عند المرب(") نهي 
اما أن تكون خبرأ طريفا أو حكاية قصيرةتدَوَرَخَوَل حادث سيطل؛ وهي حاجة من حاجات 
الشعوب في كل المصور والأزمئة كاحدىئ وسائل «التسسلية » ومن “شروطها أن تهدف الى غاية 
أدبية , وأنواعها : النثرية والشمرية ٠‏ .وق داجتمع للعرب من أحوال حياتهم وأيامهم تراث 
قصصي تداولته السئة الرواة واالقصاصين دفي كتاب الأغاني لآأبي الفرج غير قليل مسن 
قصص الحب العربية ؛ كقصسة المجنونوالمرقش الأكس وصاحيته أسمام بنت عوف؛ وفيقصص 
عرب الجاهلية حكايات كثيرة عن الجن والمفاريت واالحيوان 2 وقدم النش اللمربي القديم 
أوصافاً للمنازعات الناشئة بين القبائل فيقوالب[قرب الى الفن التصسصي منها الى رواية 
الأحداث التار يخية 0 ومع اطلالة الاسلام ٠يبدط‏ طلور هياب ييلب وهام في مسسيل 8 القصةالمربية, 
لا حفل به القرآن لكريم من قصص الأقدمين والأنبياء والأسم ) كقصصس يوسفا وموسى 
ونوح عليهم السلام 2 وتشتابع القصة الم بية ثموها عبس المصسور المتتالية وصولا الى القشرن 
العشرين . مرورأ بالمصر الأموي الذي ازدهرت خلاله فئون الأدب هامة 2 فوضعت قصص 
المشاق والمحبين 2 وتضمنت قصائد الشمراء صورأ قصصيةحية كما فعلعس بن أبير بيعة: 
واغتنى العصر العباسي بترراث العرب . وقددو”ن ووثكق وراحت جنبات الامبراطورية 
الاسلامية المترامية ترفده وتفنذيه ,2 وأصبحالكتاب من سمات العصر ؛ فقر! المربتراثهم 
ف هذه |الكتب 2 بالاضافة الى تراث الشعو ب الأخرى المجاوءرة 6 كاليو نابن والفرسوالهنود 0 
وقلااتصقت القصة العربية القنديمة »بمجموهة سنات متها : 
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-١‏ الى لقا ني اغبي بالصور والخيال القصصي ء واحتواء قصائد الشعرام الكبار 
للقصص الشعر 
 '!‏ احتفام القصة ا العياة وتعبيرها عن هموم الناس ورغائبهم 0 


الح كات النهة دوجرة رفسي وكام السرد والتوشية اللغوية من المحاسن المرغوبة 
فيهاء 
؛ سم اقتصار القصة على الشخصية الواحدةكمحور لأحداثها في عصر يتعشيق البطولة 
الفردية '* 
6ه ب من أنواع القصة العربية العديمة نثرأوشعراء القصة التاريخية ء, والقصة الشعبية, 
والقصة الاجتماعية ٠٠٠‏ 
5 أخذت القصة في ظل الاسلام ء وظيفة الدعوة الى الدين الجديد وترسيخ تعاليمه 
ومبادثه متوسلة الى ذلك بوسائل تجعلهاقريبة الى مدارك الناس ٠٠‏ 
هذه هي بعص السمات التي اتصفت:'بهاالقصة / الجذور . ولمل أهمها هو احتفاءهذه 
االقصة بالانسان . والتزامها 2 بحمل“وظيفةالدشعوة الى مبادىء تسعى لتطوير المجتسبع 
'الانساني 0 ويظهر أن تلك القصكة الترمت يكبا ببعخصس الشرومل الفنية المعاصرة ل 


كالايجاز والقصر والتركيزل على عملية:التوراصل بيئهسا وبين المتلقي ٠»‏ والاتلال مسن 
الشخصيات ٠٠٠‏ 


مناهل النشوء والارتقاء : 


من عمق التاريخ المربي ٠)‏ يتفجر النبع الأول الذي نهلت منه القصصة المربية المماصرة, 
شرت أكسن التأشيى بشخسشصس القرآن الكريم وأسلوب المقاماث وأقاصسيصس الف ليلة وليلة 5 
مع الاهتمام بالمحسنات البديمية والقضايااللفوية 2 وقد استفاد الكتاب من خصوصيسة 
||الشخصيات العربية التاريخية . وكذلك الأحداث والوقائع المشهوررة 2 كشخصية عنتسرة 
ومجئون ليلى وعروة بن الورد وزنوبيا + أدلشة أفل الكهد اد آياء العيب زهناف يك 
علول كتابة تاريخ العرب.مسطيد! من أسلوبالقتض المربي القديم- الذي كان يكلافت 
بالأحداث التاريخية لصالح الممل الأدبي ٠و‏ في هذه الفترة غلبت السمات الثراثية ,2 في اللغة 
والأساليب فطفى السرد والوعظ والتوشيةاللفظية والتفئنفي الانشاء والترصيعو البلاغة, 
فتحول 0 صورة ما ء الى لعبة تستهلك فيها اللفة ٠‏ 
واتدلاع عي لكر ل : اك بصي في عيليات متعددة 2 أقدم 0 كتاب 
القصة بهدف ادخال القصية القصيرة بتائنيتها و شروطها الجديدة الى الوطن العر بي ٠‏ ونفدت 
هذه العمليات على ثلاث مساحل : 
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٠ مرحلة قراءة الآداب الأجنبية و,الاطلاع على فنون القصة التصيرة منها‎ ١ 


الأدب الروسي والأدب الفى نسي والأدب الانكليري 0 ورظهرت بصمات كتاب هذه الآداب 
في القصة المربية . من أمثال موباسان وتشيخرف وغوغول وسومرست مرم وغيرهم ٠٠‏ 
"ا مس بداية عملية اقتباس و تقليدللقصةالأجنبية ٠‏ 


الرغبة الشديدة في كتابة قصة عر بية تضار عالقصة الأجنبيةالمترجمة »؛ أو المقرومة 
بلفغتها 1 راح الكتاب يلخصون هذه القصص ويغيرون في أحداثها دفي أسمام أبطالها 0 
وينسبولها االيهم ٠‏ وقد أسموا هذه الطريقةاقتباساً أو تقليدأ : وكان واضحاً أن تسصهم 
تنتمي الى وااقع مجتمعاتهم ٠.٠6‏ 
واكك مر ححملة التاليف : 
بدات هذه المرحلة : بعد الحرب العالمية:الأولى 0 وحاول الكتاب خلالها * مجاراة القصة 
الأجنبية ' فرااحوا ين صداوان الواقعالاجتماعيالمنبي ٠‏ ويغرفوين من التاريخ المربي تأليفاً 
على غرار التراث الخربي التاريخسي ٠‏ وفيالقصة::الاتجتماعية استطاع الكتاب أن يضعوا 
الم بية القصيرة 2 مسيرتها النشطة نحو المسشتقبل و ها واد 


[] مظاهر التشابه والتطابق : 


تثميز القصية الم بية 6 عن غير هأ فحن قصيس الشنسوب والأمسم 08 بمجموعة من 
الخصائص . تدفع بها الى الصدارة 2 كقصة!نسانية ذات أبماد اجتماعية متشابكة , 
فمجتمعات الأمم الأخرى ؛ لم تذق طممالمعا ناةالتي تعمرضت لها المجتمعات العربية ؛ ولم 
تعايش ظلمأ مطبقاً أو قهرا مقيماً كالظلموالقهر اللدين.أوجدتهما القوى الاستعمارية 
والبيئية المغتلفة في الوطن العربي , فقدهملت هذه القوى على سحق الانسان في هذه البقعة 
من الأارض »2 ومزرقت وطنه واستعمبدته بمافرضت عليه من الشروط المجحفة »2 وخيرته بين 
المبودية أو الحد الأقصى من التضحيةوالعذابء فلجا الى المصيان والتمرد والثورات » وكان 
لا بد من سقوط الضحايا والشهدام : وربمالم يمرف شعب حجم ما قدمه الشعب العر بي 
من تضحيات . من أقصى المفرب الى أقصىالمشرق وفي فلسطين والجزائر وفي لبنان 
وسورية وليبيا ومصر وفي الجريرة المربية , بالاضافة الى ضحايا ( سفر برلك ) في اليمن, 
وفي أملاك الامبراطورية العثمانية , ثم ٠٠ما‏ هو عدد الثورات والانقلابات والحركات 
المتمددة التي دفع الانسان العربى ثمئاً لها ءغالياً . من دمائه وحياته ٠٠٠‏ وسمادته ؟ ٠٠‏ 
وقد تعماملت القصة ؛ في مختلف ١‏ أقطا را لعس بية سع كل هذ١ ‏ .+ عايشت الأحداث ورصدتها * 
اهتمت بمشكلات الانسان وقضاياه ٠‏ بأمالهوطموحاته ٠‏ بنكساته وأحزانه. وكانتالقصة 
كتابه التاريخي الذي يحفل بنبضات قلبهوآفراح روحه ومآسيها ٠٠‏ 


يلض 
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هنا هو الوجه الأول الذي تششرك فيهالقصية العربية المعاصرة : وهو الوجه الأكش 
بروزأاء في انتاج التساصين المرب ٠‏ فكلهم تقر قريب ٠‏ تناولوا هذا الوجه ٠‏ على مختلف 
موااق ٠‏ فكتبورا حول الظلم والاستبداد والملاحقة والتشرد والقتل 2 كما كتبوا حول 
الصمود والتضحية والشجاعة والصبر : وفيالمقابل يأخد الحت والملاقات واالجو عوالمر س 
وسوى ذلك . حيزأ كبيرأ , وكبيرأ جدأ مناهتمامات هؤلاء الكتاب ٠‏ 


وتلتقي القسة المر بية المماصرة أيضاً فيمختلف أصقاعها ٠‏ في مظاهر عديدة , تندرج 


عد :قثن سسنظم كتاب الأقطار العربية بالقصة الأجنبية : وبالأخصس القصة الأوربية ,2 
أكش مما استفادوا من التراث المر بي » ولامجال للمقارنة في ذلك ؛ فقد تأثر كتاب[قطار 
المغرب والمشرق العربيين بالقصصس الروسي واالا نكليزي والفر نسي ٠‏ ويمكن أن تئخصصس 
قصصس بعضص أقطار الجزيرة العربية واليس كلها . بالاستفادة من من الكرات العربي ٠‏ 


تتقارب بدايات نشوء القصة القصيرةفي جميع الأقطار ٠‏ ربما سبق قط قطر|أ آخر, 
لكن ذلك لآ يعد سبقاً يستحق التأمسل أو الدراسة: فالخقصة بموااصفاتها المأخوذبها فيأيامناء 
كلها وليدة اوائل القرن المشرين » أما' قضةأواخر 'القرن التاسع عشر » فيئبفي اخضاعها 
موا صفات ومقاييس مغايرة ؛ تلفئ التفاوثالبسيط في زمن ولادة القصة بين قطروآخر ٠‏ 

م عمسي البدايات لم تشرك آثارأ كبيرة .وآكثر آثابر البدسايات 2 ليست بمستوىالأعمال 
التي يكتب لها البقاء والخلود من "التاحيةالفدية--!اذ غلب عليها التقليد والنقل والتلخيصس 
وأساليب الحكايات والانشاء ٠‏ .وغير ذلك مماتجاوزته القصة في المراحل التالية وصولا الى 
سر حلة النضج 5 

تظل اللغة القومية . رغم تمر بعض الكتاب في استخدامها . وسيلة التمبيرالأولى , 
سع استثناءات قليلة لادخال اللهجات المحلية ؛ والحفاظ على اللفة القومية حسئة يجب النظر 
اليها بتقدير؛ ومن الوااجب ثبذ الذين يحاولون الاساءة االى هذه اللفة ٠٠٠‏ 

في انتاج قصاصينا تتجحاور جصيسع المبا.رس الفنية للقتصة القصيرة ٠‏ بسب متساوية 
تقريباً » ولا تخلو قصة قطر من التاش بقصة قطر آخر , أو بصمات مجاورة أو بعيدة »ومن 
هذه النقملة , يبد! البحثشعن خلق قصةجديدة: ومدرسة جديدة »2 وواجب كتاب القصة وضع 
القصة الجديدة , وايجاد المدرسة العربيةالقادرة على مقارعة المدارس العالمية المتقدمة ٠‏ 


المصادر : 


( * * ) قسم من همقدهة مخطوط بعلوان ( القصبة في الوطنالفربي ) ' 

5٠٠ ل هختار الصحاح للامام الرازي ؛ الصفهتان 514؟ 2 758 لذهل روى والصفحنان لاله ى 2+8 لفعل قصن‎ ١ 

؟" ب بمكن هراجمة كنابنا ( الظواهر القصصلصية عند العرب ) منسورات المنضاة العامة للمنشر/ليبيا البحث الأول ( هلامج 
القصة الاولى التي كمتبها العرب ) ٠‏ 


ولفارة نان لوطيو رلا ل 


6 لا تهر ف قبل أن تعرف : 
اللسان (هرف) الهرف : مجاوزة القدر فالثناء والمدح والاطناب في ذلك حتىكأنه بهدرء 
وفي ال مل « لا تهرف بما لا نعرف » وََرَوَايَة 2 فجتل أن نعرف » أي لا تمدح قبل 
التصرية وهو أن نذكره في أوَل كلامكولا..يكون ذلك الا في حمد وثناء ٠‏ (التهذرب) : 
الهرف : شبه الهذيان من الاعجاب بالشئء « 
رواه : 

ق - ه١٠‏ : والهرف : الاطلاب في الحمد والشاء ٠‏ وفي بعض الحدث : ( لا تعجلوا 
بحمد الناس ولا بذمهم فان أحدكملا يدري ما يختم له به » ٠‏ 

ب - وعلق عليه البكري فقال : أنشد أبو عبيد في هذا الباب : 

لا تمدحن آمرء؟ حتى تحسر به ولا تذمنه من غغير تجرب 
وبعسده: 

فرب خدن وان أبدى بشاشته بضحي على خدنه أعدى من الذرب 

وان مدحك مسن لم ثبله صلف وان ذمك تك المدح تكذبس” [إقواء] 


ملف 


الع مش ور الل ل نض ووه ا ست 


الع مش ور الل ل نض ووه ا ست 


آَ وتلطلسه الأحدب فقال : 
لا بغدم الحوار حلة تسرى من أمه حسب الذي تقررا 


ز-445/؟ : بضرب للمشفق ٠‏ ويروى « لا نعدم نافة من أمها خّنته 6 وهي ضرب مسن 
الشة ٠‏ كأن الكلام لجع الى الخياشم ومنه الخنين وهو السكاء دون الاتتصاب ٠‏ 


يمرب في ائتراع شبه الأصل ٠‏ 
4 لا يكذ ب الرائد أهله : 


أمثالهم : « الرائد لا بكذب أهله »يضرب مثلا” للذي لا يكذب اذا حدث ٠‏ وائما 


روأه : 
ق-.ه : وهو الذي نقدمونه ليرناد لهم كلذ أو“ متزلا” أو ماء” أو موضم حرز باجثرون اليه 
من عدو بطلبهم ٠‏ فان كذ هيم أق. غرهم صدر_ند برهم على خلاف الصواب فكانت فيه 


٠ 


م - ”5٠‏ : [ نقل الميداني تفسير أبي عبيد ثم قال ] : أي أنه وان كان كذا فانه 
لا يكذب أهله ٠‏ يضرب في ما بخاف منغب الكذب ٠‏ قال ابن الأعرابي : بعمث قوم 
رائدا لهم » فلما أناهم قالوا : ما وراءك ؟ قال: « رأيث عشبا بشبم منه الجمل البروك ؛ 
وتششكت” منهالنساءء وهم الرجل بأخيه» يقول : العشب قليل لا بناله الجمل من قصره 
حتى ببرك ؛: وقوله «نشسكت منه النساء»وأي من قلته تحاب الغنم في شكوة 2 وقوله 
د هم الرجل بأخيه » أي تقاطم الناسفهم الرجل أن يدعو أخاه ويصله من فقلة 
العشب ٠‏ 

أ - ونظمه الأحدب فقال : 
لا يكذب الرائد أهله ولا راي لمكذوب عليه ثقلا ٠‏ 


خض 


ز - ؟هه/؟ : هو الذي يوجهونه أمامهملارئياد الكلا فلا يكذبلأن النفع مشترك ببنه 
وبيلهم ٠‏ والمعنى : أن الرجل لا يكذب فيأمر يرجم وبال كذبه عليه ٠‏ يضرب في الاتتفاع 
بالصدق والمخافة من عاقبة العكذب ٠‏ 


6 لا يكن حبدك كلفا , ولا بفضلك تلفا : 


اللسان (كلف » تلف) كلف بالشيء كلفا وكلفة فهو كلف ومكلكف : لهج به : وكلف 
والتلف : الهلاك والعطب لي كل شيء ٠‏ نلف يتلف تلفاً فهو نلف" وذهبت نفسه تلفاً ٠‏ 
رواه : 

ق - لاءه [ ذكره أبو عبيد في (باب الافراط ف التواد وما يكره مله » وبحب من الاقتصادء 
وقال] : بلغنىي عن بعض الحكماء أنهقال :.< لا تكن في الإخاء مكثرا ثم تكون فيه 
مدبراء فيعرف سرفك في الإكثار بجفائكف الإدبار »م وهذا نحو مما يروى عن عمر 
وعلي : « لا يكن حبك كلفا ولا بغضبك نلفا » ومثل, الحبديث الآخر : 

ق- هءة:2 أحبب حبيبسك هوناًما-» عسىئ أن -كون عدوك يوم ما » 
وميه الول النمن بن تولب + 
اللسان (هون) جاء عن على عليه السلام :« أحبب حبيبك هو ما » أي حبا مقتصداً 
لا افراءل فيه ٠‏ واضافة (ما) اليه تفينيدك التقليل أي لا نسرف في الحب والبغض فعسى 
أن يصير الحبيب بغيضاء والبغيض حبيباً:فلا تكون قد أسرفت في الحب فتندم ولا في 
البعض فتستحبي ٠‏ 

ب - وعلق عليه البكري فقال : الحديث الذيذكره مروي عن رسول الله (مَلِتَوِ) رواه هارون 
ابن محمد الأهوازي عن ابن سيرين عنحميد بن عبدالرحمن الحييري عن علي عن 
النبي (ملن) ٠‏ واسقط أبو عبيد البيتالثائي الذي يقوم به معنى الحديث المتقدم » 
ورضى ٠‏ 


وأ بض نعنة شيضك بغضاً روبداً إذا أنت عهاولت أن تحكمسا 
قوله « أن 'نحكما » أي أن تكون حكيماء يقال : حكم يحكم : اذا صار حكيماً 
ومله قول الذيباني : 
واحكم كحكم فتاة الحى إذ نظطرتث إلى حمام شسراع وارد الثلمد 
أي كن حكيماً ٠‏ وروى أبو عبيدة : « إذا أنث حاولت أن نحكما » وقال هدبة بن 
خلسم : 
وأحبب إذا أحببت حبآا مقارباة فانك لا ندري متى أنت تازع 
وأبغض إذا أبفضت بغضآا مقارياً فانك لا تقتدري متى أنث راجع 
[ في (العقد الفريد 5/م؟) : « وأبشضإذا أبفضت غير مباين »© ] ٠‏ 
ع - مء؟ : المشل لأمير المومنين.غلي عليه السيلام : 
هونا : أي قصداً غير إفراط ٠‏ أخبرنا أبوأحمد عن الجوهري ٠٠٠‏ عن محمد بن عبيدالله 
صدورهم من غل ؛ إخواناً على سرر متقابلين) (سورة الحجر 0غ) ٠‏ 
قال : ورأبت عليه في داره يوم آصيبعلمان فقال : ما وراءك ؟ قلت : شسر” » فتل 
عثمان ٠‏ فقال : إنا لله وإنا إليه راجمون ٠‏ ثم قال : 
( أحبب حييبك هونآما » عسى أن يكون بغيضك بوماً ما » 
وقال النمر بن تولب : [ وذكر البيتين ] : 
ومن جيد ما قيل في هذا المعنى قولبعضهم : « لا تكن مكثراً » ثم تكون مقلاك 
فيمرف سسرفك ف الإاكثار وجفاؤك فيالإقلال » » ومنه قول عمر (رض) : « لا كن 
حبك كلما : ولا بغضك تلماً » ٠‏ 
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- 


9" [ذكر الميداني ما مرة من قول بعض الحكماء » وحديث علي وببتي النمر بن نولب ٠‏ 
ثم قال ] : وقال النبي (يَِ) : « انما المرء بخايله فلينظر امروٌ من يخالل » 


وقربب مله ببث عدي بن زبيبد: 


عن المرء لا نسأل وأبصر قرينه فان القرين بالمفاران يدي 
لل : أي أحيبه حباً هوا أي سها” بسيراً ٠‏ و (ما) ناكيد ويجوز أن ,يكون للابهام» 
أي حباً مبهما لا .بكثر ولا يظهر كما نقول: أعطني شيئآ ما'٠‏ أي شيئًا يقشع عليه اسم 
المطاء وان كان قليلا ٠‏ والمعنى : لا تطلعه على جميع أسرارك فلعله بتغير بوم عن 
مودئك وقال الدمر : [وذكر البيتين ٠‏ وف الأول قال : « فقد لا يعولك » ويروى 
« فليس يمولك » أي فليس يغلبك ويفونك صرمه ٠‏ وقوله « أن نحكثما » أي 
١‏ خرن حي م بار تن ين جحي انا الااالقيي لين الإغراك ل العي والدنء 
والأمر بالاعتدال في المعليين ٠‏ 
ونظمهما الأحدب فقال: 

ولا بكن حبك دوما كلفا ولا رى بشضك يبوم ثلفا 

أحبب حبيبا لك هونا.ما ولا تحاوزن حداً ؛ وهكذا الفلا 


24٠‏ لكل جواد كبوة , ولكل صارم نبو 8: ولكل عالم هفوة 


اللسان (كباء هماء نيا): 

روي عن النبي (يَلِتَ) أنه فال : « ما أحد عرضت عليه الإسلام الا كانت له عنده كبوة» 

غير أبي بكر » فاله لم يتلعثم » وكبا يكبو كبوة : إذا عثراء* 

وقال في مادة (عنن) : كبا أي عثر وهىالكبوة ٠‏ يقال: « لكل جواد كبوة» ولكل عالم 

هفوة ؛ ولكل صارم ثبوة » كبا في عنانه: أي عثر في شوطه . والعنان : الحبل ٠‏ 
: 

ولبا السيف عن الضرببة لبوأ ونبوة : ونيا مد السيف : اذا لم بقطع » والهفوة : 

السقطة والزلة » وقد هفا بهفو هفواً وهفوة ٠‏ 


رواه : 


- 84 [ذكره ولم يفسره أبو عبيد » وكذلكالبكري لم يعلق عليه] .. 
د - [وذكره حمزة الأصبهاني في (الدرة الفاخرة) 65/400 : 

عثرة القدم أيسر من عثرة اللسان ٠‏ ا 
ع - [ذكره أبو هلال ضمن المشثل 145 « الجواد يعثر » ] : 


يضرب مثلا” للرجل الصالح سقط السقطة ٠.‏ ويقولون : « لكل حسام نبوة ؛ 
ولكل جواد كبوة » ولكل حليم هفوة » ولكل كريم صبوة » ٠‏ 

سمعت بعض الشيوخ يقولون : أول منقال : « لكل جواد كبوة » ابن الفراية » ولا 
أعرف ما صحة ذلك [وحكي عله قصةطويلة مع الحجاج وفي نهايتها قال] : قال ابن 
الفر”ية : « إن رأيث أن نأذن لي بكلمات| تكلم بهن تكن بعدي مثلاة» قال : « هاتهن » 
قال اي ا ات ولكل شجاع ننسوة ه ولكل كريع هفوة »© 
ثم أنساشول: ش 


أقلني » اقلني . - لا عدمتك 1 عل ري كأل جواد لا محالة يشر 
[وهي أبيات أربمة]. وني معنى قول الشساعر 
« والسيفق سكل وهو بادى الرولق » 
وقول غيره: 
فان الغمام الفر” يخلف” ودقه” 2 وإن الحسامالمضب تنبو مضاربه 
[وذكر أبو هلال أيضا في امثل +مه1] « لكل جواد كبوة » وه قول الراجز : 
لابد يوم بَّل من ربوهه كما تلاقي من جواد كبوه 
م - موث : يقال : نبا السيف : إذا تجافى عن الضرببة ٠‏ 
وكبا الفرس : عثر ٠‏ وهفوة العالم : زلته ٠‏ 
أ - ونظمه الأحدب فقال : 
لكل صارم - يقال - نوه" وللجواد - فقيل قدماً -- كبوه' 


أحرض 


5/٠١4 -‏ ! مل جواد كبوةه 

لولمه : لكل صارم نبوة ٠‏ 

ف١ل/”‏ : لعل عالم هفوة . 

[ ولم .يذكر الزمخشري نفسيرها ] ٠‏ 

[دفٍ نهاية الآرب */14 : « إن الجواد قد بعثر » يضرب لمن يكون الغالب عليه 
فمل الحميل ثم تكون مله الزلة] ٠‏ 


: ما اتقى الله احد حق تقاته » حتى يخزن من لسانه‎ - ١ 


اللسان (خرن) خزن لي ادخز له خزناً واخنزنه أحرزه وجعله في خزانة » واختزنه 
لنفسه لنفسه ٠‏ والخزانة : ١‏ سم الموضع الذي يخزن فيه الشيء ٠‏ والمخزن بمشح الزاي 
مسرن فيه الس .وو اتترين المي" (وإن:مين شيء إلا عند نا خزائنه) [تسورة 
الحجر ١؟)‏ وخزانة الإنسان : قلبه ٠“وخازئة:وخخزكانه‏ : لسانه » كلاهما على المثل٠‏ 
ؤقال لقمان لابنه : « إذا كان خازناة يا[ ويحربلك آمينة » رشدت في آمريك : 
دئياك و آخر تك ٠‏ إلعني اللسان والقاب ٠‏ وقال : 
إذا المرء لم يخزن عليه لسسانه فليس على شيء سواه يخزثان 
[ولأصرم بن فيس وتنسب لعلي (رض) : 

أصم عن الكلم المحفلات فاحام والحلم بي أشسبه” 

وإلي لاترك جل الكلام ثلا أجاساب بماآأكره 

إذا ما اجتررت سفاه السفيه علي فاني آنا الأسفه 
وقال آبو الدرداء : « أنصف أذيك بن لولاا جل لك 1داد اثنان وفم وأحيد 
لنسمع أكثر مما تفول6»]ع. 
روأه ؛ 1 
ق - ١94‏ : قاله أنس بن مالك ٠‏ قال أبو عبيد: فجمل الفم” للسان خزانة ٠‏ 


ز - 1٠١5‏ : وقال الزمخشري : يضسرب فإحفظ اللسان ٠‏ 


يفف 


١4-مايشق‏ غباره: 


ناج العروس (غبر) : قال الزييدي : وغبكر في وجهه : سبقه ٠‏ فيل : ومنه [ القول 
المترادف ع « ما يشسق غسباره ©» و <ما بخط غباره »6 ٠‏ 


[وقال الزمخشري ف الأساس (غبر) : وتزوج أعرابي مثسيكة فقيل له : فقال : « لعلي 
أتغير منها ولدا ما يشق غباره ؛ وما بخط غباره » يضرب للسابق ٠‏ 
رواه : ش 

ض - (ص 45) ذكره ف ود مث انة الزباءأنها كانثك امرأة من الروم وأمها من العمالقة 
فكانت تتتكلم بالعرببة وكانت ملكة علىالجزيرة وقنسرين وكانت مدائنها على شط 
الفرات من الجانب الغربى والشرقي وهيقائمة اليوم خربة » وكان فيما يذكر قد شفت 
الغرات وجعلت اثفافاً بين مدينتها:6.وكانت نفزو بالجنود وتقاتل » وهي فيما يذكر 
التي حاصرت (مارداً) حصن دومةالجنذلفامتنع منهاء٠‏ وحاصرت (الأبلق) حصن أنيماء 
فامتنع منها فقالت : « نمرد مارد. وعز الأبلق !» فأرسلت قولها مثلا” [ وذكر قصة 
جذيمة مم قصير اذ قال له حين عه.اه وأبى_الا انبانها : إن استقبلتك الخيل فصفوا 
لك صفين فتفوض من ثمر. به خلفك فانمعك العصا فرسك وإنها « لا يشق غبارها » 
فأرسلها مثلا” ٠‏ 

ى - 801١‏ : وأصله في الخيل ٠‏ وكان المفضل يخبر بهذا المثل عن قصير بن سعد اللخمي » 
وكان نهى جذيمة الأبرش أن نصبر الى الزباء فعصاه حتى اذا صار في سلطائها ندم 
فقال له قصير عند ذلك : اركب فرسيهذا فانج عليه فانه < لا يشق غباره » فذهبت 
ابن الصمق ٠‏ 

أعلمت يوم عكاظ هين لقيئني تحث العجاج فما شققت غباري 
وبروى « فما خملطت غباري » ٠‏ تقالأبو عبيد : ومعناه أن الفرس يسبق الخيل 
حتى لا يدرك فرس غباره فيدخل فيه ٠‏ 

ب - [وعلق عليه البكري فقال بعد أن ذكرقصة جذيمة مع قصير بتفصيل مطول]: والزبثى 

على وزن فعلى مقصور » وقد رد العلماءفيه المد لأئه ثانيث زبان (الاسم المستعمل) 
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فأما زباء ممدود فانه تلأليث أزب” ولم يستعمل اسماً » وائما هو صفة للكشير شعر 
البدن ٠‏ وإذا وصفت الداهية بالشدةفيل 2 داهية زباء » والشاهد لماقلناه قول 
عدبي بن زيد: 

فاضحت من مدائنها كان لم تكن زبكى لحاملة جنينا 
[وقال محقق الكتاب في الحاشية : الزياء تمد وتقصر والقصر أعرف ؛ قال أبو حاتم 
يقال للملكة زيّى بالقصر لا غير] ٠‏ 
[وفال السكري عن بيت النابفة] : وهذا بروى بالحاء والخاء فما خططث غباري - 
بالخاء معجمة معنى شققت ؛ أي لم تلحق بغباري حتى ندخله فتشقه بدخولك فيه أو 
تخطه بلحاقك بي ٠‏ ومن رواه بالمحاء المهملة فان معناه لم بر تفع ارك فوق غباري 
فتحطهة ٠‏ وذكر ذلك ابن السيرافي ٠‏ 

ع - 1٠64‏ : يضرب مثلا” للسابق المبرز علىأصحنانه © والمشل لقصير بن سمد » قاله في 
وصف العصا فرس جذيمة ؛ وأخلذه النابغة فقال : « فما شققت غباري © وتبعه 
أبو ثمام فقال: 

[ با طالبا مسعاتهم لتنالهنا ] هيهان منك غبار ذاك الموكب 
وقال غميره : « لسست من خيل ذلك المبتدان ١6‏ 
م - كىن" : ( ما سق غباره » يراد أنه لا غبار له فيشق وذلك لسرعة عدوه وخمة 
وله ٠‏ وقال : ش 
خفت مواقم وطلله فلو اله عجري برملة عالج لم برهج 
وقال النابفة: 
أعلسك لوم عكا.ل حير لفيتنو 'نعصث المجاج فما شقفث غبار ي 
بضرب لمن لا يجارى ٠‏ لأن مجاريك يكو زمعك في الغبار فكانه قال : لا قرن له بجاريه ٠‏ 
وهذا المثل من كلام قصير لجذيمة ٠‏ 
1- ونظسه الأحدب فقال : 
لكئما السلطان ما يبشق غباره واللدح فيه حق 


كرض 


21 - ما حكة ظهري مثل يدي : 


اللسان (حمكك): المك: إمرار جرم على جرم صكاأ حك الشيء بيده يبحكه حكاً 


وحكني وأحكني واستحكني رأسي , : دعاني الى حكه ٠‏ قال الاصمعي : دخل أعرابي 
البصرة فآذاء المراغيث فانشا شقول: 


وقال عمرو بن العاص: « إذا حككث فرحةدميتها » أي اذا أممت غاية تفصيتها وبلفتها ٠‏ 


ردواه : 


مت لما ؛ نضرتب في نرك الانكال على التباس ٠‏ 
أ ل ونظمهة الأحدب فقال : 


زز-مه١١ا‏ يشرب في اعكاز الرسعستفسوه 


1 وقال أحدهم : 


44 معاتبة الأخ خير من فقده : 


الاسان (عنب) : عاته معاتة وعتاباً : لامه ٠‏ قال الشساعر : 
أعاب ذا المودة من صديق إذا مارائشي مله اجتلاب 
إذا ذهب الشاب فليس ود وسقى الود ما بقي العشساب 
روي عن أبي الدرداء أنه قال : « معاتبة الأخ خير من فقده ٠6»‏ 


روآاه : 


في 59م .نر معانة الأخ خير من فقده ؛ وهذا المثل بروى عن أبي الدرداء ٠‏ 


1د 


م - 9١١1؛:‏ معاتبة الاخوان خير من فقدهم» هذا مثل قولهم : «.وف العشاب حياة 
بين أقوام » ٠‏ 


[وروى الميداني ثلالة أمثلة آخرى في نحوه.] : 
م - 06 :< العتاب خير من مكتوم الحقد » ويروى « من مكنون الحقد » قاله بعض 


الحكماء من السلف ٠‏ 


م - ##*0؟ ( عتاب وضن © أي لا يزال بينالخليلين وده ما كان العشاب » فاذا ذهب 


المناب فقد ذهب الوصال ٠‏ 


م - 5984 : ( ظاهر العتاب خير من باطن الحقد » هذا قريب من قولهم : « يبفى الود 


ما بقي المتاب » ٠‏ 
أ - ونظمهم الأحدب فقال : 
عاب أخاك » عنايك الاخوانا 
وذاك من مكتوم حقد خين 
كذا عشاب يا فتسى و 
عاتب فخسير” ذاه المشلاب 


مسن فقفدهم خير ودع مسن مانا 
فسسل- اليه مال علك الضير 
أي إن.ذا الود به يضن 
من باطن الحقد بلا ارئياب 


ز - 1554 : « معابة الأخ خير من فقده » أي عتابك إياه اذا أنكرت عليه شيئا خير مسن 


القفطيعة ل وبروى عن أبي الدرداء ٠‏ 


5 المقد الفرسد (؟/هوع) وفال علي (رض) 0 ( لا تقطع آخاك على ارثباب ولا تهجره 


دون استمتاب» ] اننهى ٠‏ 

[ ولعبدالصميد بن الممذل : 
مسن لم يبردك ولم ترده 
قرب صديقك ما نأى 


وإذا و بست أرك سان ود" 


لم 3 ستفدك ولم 1 السب فده 
وزد النققارب واسستزده 
مسن أخحي ثقلة فثسده 


لللببيببببب7)7)بببيبيبيي 50 


تغرض 


وكتب بعضهم الى محمد بن بقسار : 
من لا يردك فيلا لرده نكن كمن لم تستفده 
باعد أختاك لبعسدة وإذاا دنا شبراً فزرده 
كومين اخ لك يابين بشار وأمك لم تلده 
واخسي منساسسبة يسوؤك غييه للم تفتقده 


فاجاب محمد بن بشسار : 
غلطه الفنى في قوله 2 من لم يردك قلا تترده 
من يبانس الإخوان لم2 بد العشتاب ولم مده 
عاب اخاك إذا هفيشا :: /#اعطلف بودك واسستعده 


وإذا أناك سيلكه واشر فقفل لم نعتمده] 


6 مقتل الرجل بين فكيه : 
اللسان (فكبك) : الفكان : اللحيآن 0ه وفيل : مَجَتسم اللحبين عند الصدغ من أعلى 
واسفل يكون من الانسان والدابة ٠‏ قال اكثم بن صيفي « مقتل الرجل بين فكيسه» 
يعني لساله ٠‏ وف (التهذيب) المكان : ماتقى الشقين من الحانبين ٠‏ 
رواه : 
- 0؟ : « مقتل الرجل بين فكيه » فال أبو عبيد : بعني لسانه ٠‏ والفكان : اللحيان ٠‏ 
ب - [وعلق عليه البكري فقال] : ونظم عبدائهين المعتز هذا المثل فقال : 
بار ب السنة كالسيوف تقشم أعناق أصحابها 
وكم داهي” المره من نفسه فلا توكلنء باليسابهسا 
فى - بيهم : أول من قال ذلك اكثم بن صيفي ف وصية لبنيه وكان جمعهم فقال: [وذكر جملة 
من آمثاله بينها المشل] ٠‏ 


رقرضا 


ع - بيوو١‏ : بقول: إن الانسان إذا أطلق لسائهفيما لا يسغى قتله ٠‏ والأمثال ف هذا كثيرة » 


ومن أجودها قول الشاعر : 
رأبت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا 
قوله (ساسه الجهل) استعارة حسئة" ٠‏ 
م ب ابام : المقتل : القثل وموضم القتلأيضا ٠‏ ويجوز أن يجعل اللسان قتلا” مبالغة في 
وصفه بالإفضاء اليه ٠‏ ويجوز أن يجءلموضم القتل أي بسببه بحصل القتل » وويجوز 
أن يكون بمعنى القاتل فالمصدر ينوب عنالفاعل كانه قال : « قاتل الرجل بين فكيه » 
[ونقل عن الفاخر ما رواه من أمثال اكثم ٠‏ وقال] : وقد أحسن من قال : « رحم الله 
امرءآ أطلق ما بين كفيه » وأمسك ما بينفكيه »© ولله در أبي المشح البستي حيث يقول 
في هذا اللمثئل: 
تكلم وسدد ما اسستطعت فانما“ | كلامك حي" والسكون جماد 
فان لم تجد قولا” سديداً تقوله - فصمتك عن غير السداد سداد 
واحتذاه القاضي أبو أحمد منضور بنمحيد الهروي فقال : 
إذا كنت ذا علم وماراك جاهل فاعرض ففي ترك الجواب جواب 
وإن لم نصبفالقول فاسكث فانما ‏ سكونك عن غير الصواب صواب 
وضمن الشيخ أبو سهل النيلي شرائط الكلام قوله: 
أوصيك ف نظم الكلام بخمسة إن كنت للموصي الشسفيق مطيعا 
لا تغفلن" سبب الكلام ووقته2 والكيف والكم والمكان جميما 
أ - ونظمه الأحدب فقال : 
صن اللسان » مقشل الانسان ‏ مابين فكيه من اللسان 
: م" : أي لحبيه ٠‏ براد اللسان ٠.‏ قاله أكثم ٠‏ 


وغيف 


[ومن أمثالهم في نحوه ] 
« كم من دم سفكه فم" 34 
« لا شسعرط فقس قط »6 
« رب قولاشد من صول» 


« رب رأس حصيد لسان » 
وقال الشساعر : 
احفل لسانك لا 'تفول فتبتلى 
ومثله: 
سسوت القى مين غثرة بلساله 
فعثرنه من فيه ترمي برأسية 
وكذلك قول آخر: 


وجصايرل ع السيف تدمله فيبسرا 


وقال جرير : 
وليس لسيفي في العظاغ؛ نفسية 


25 - مواعيد علرقوب : 


« كم إنسان أهلكه لسان »6 4 
»ء « من صان لسانه نجا من الشر كله »6 » 
؛) «رب حرف أدى الى حتف » »© 
٠»‏ « طمن اللسان كوخز السنان » ٠‏ 


إن البلاء موكل بالمنشق 


وقد يستقيل المرء من عثرة الرجل 
وعثرته بالرجل تبرا على مهل 


ويسقى الدهر ما جرح اللسان 


ولتلسسق* أشوى وفعة من لسائيا 


ناج العروس (عرقب) : عرقوب بن صخر أو ابن معبد رجل مسن العمالقة كان اكذب 
أهل زمانه» ضربت به العربالمثل ف الخلف فقالوا « مواعيد عرقوب » وذلك أنه أتاه سائل 
وهو أ له ,يسأله شيئاً فقال له عرقوب : إذا أطلمت" هذه النخلة وف رواية إذا أطلم نخلي» 
فلما أطلع أتاه على العدة ؛ قال : إذا أبلح» فلما أبلح أتاه فقال : إذا أزهى » فلما أزهى 
أناه » قال إذا أرطب ٠‏ فلما أرطب أناه ٠قال‏ : إذا أتمر ٠‏ فلما أثمر عمد اليه عرقوب 
وجدءه ليلا" ولم بعطه شيئاً ٠‏ فصارت مثلاك في إخلاف الوعد ٠‏ وفيه قال الأاشجعي : 


وعدت" وكان الخلف ملك سحية 


مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 


بالناء وهي باليمامة » ويروى بالمثلئة وهيالمدنية بنفسها » وبه فسر قول كعب بن زهير : 


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا” 


نكيف 


وما مواعيدها إلا الأباطيل 


وف (الأساس) : ومن المجاز : هو أكذ ب من عرقوب يتثرب ٠‏ واتقول : فلان إذا شل 
تعقرب ؛ وإذا وعد تعرقب ٠‏ وأنشد الميداني : 

واكذب من عرقوب يثرب لهجة2 وابين شما ني الحوائئج من زحل" 
رواه : 


فق - 140 : قال أبو عبيد : قال ابن الكلبي : سمعت أبي يخبر بحديثه أنه كان رجل مسن 
العماليق يقال له عرقوب [وذكر ما نقلنادعمن المعجم ثم قال] : وبعضهم يرويه (باترب) 
اسم موضم ٠‏ قال : أنشسسدني الاصمعي(بيثرب) *٠‏ 30 

ب - وعلق عليه البكري فقال : هكذا ثبت تالرواية عن أبي عبيد (يبثرب) يعني المدية : 
وقد 'نقدم له أن المثل لرجل من العماليق .ولم يكن أحد من العماليق بيثرب ولا سكنها » 
وائما هو ببترب بالثاء المعحمة باثنين من فوقفها وبفشح الراء » وهكذا أنشد أبو عبيدة 
معمر بن المثنى البيت المذكور وهو لعلقمةبيترت.ء وقال : من أنشده بيثرب فقد أخطا ٠‏ 
والعماليق انما كانت من اليمامة الى وبارءويترب. هناك » وبيت علقمة لم ياث على هذا 
اللفمظ » وصواب إشاده : 

وقد وعد“نّلك موعدا لو وفث أنة كنوعتتد عرفوب أخاه ليرب 
هكذا رواه الاصمعي وابن الأعرا بي وقالا: غرقوب رجحل مدن الأوس أو من الخررج 
استعراه أخ له نخلة فوع ده ابالها [وَأكمل القصسة مختصرة] وقال قطرب (يترب) 
قرية بين اليمامة والوشم وأنشد للجعدي: 

وقلن لحا الله رب العباد جلوب السخالر إلى شرب 

وفال أبو بكر بن دريد : اختتلفوا في عرقوب فقيل هو من الأوس فيصح على هذا أن 
يكون يبثربء وقيل إنه من العماليق فعل هذا ,يكون بيترب ٠‏ 
قال غيره : وعرقوب جبل مكلل بالسحابأبدا ولا بمطر فضرب به المثل في الخلف فقيل 
مواعيد عرقوب وقال كعب بن زهير في مواعيد عرقفوب: 

الله لا نمسك العهد الذي عهدت إلا كما نمسك الماء المراسل 

كانت مواعيد عرقوب لها مشلا" وما مواعيدها إلا الأباطيل 

د- كاكم/ا : « أخلف من عرقوب » فانه كا نلرجلا” من ساكلة يثرب وعد رجلا” ثمرة نخلة 


نارفا 


[وذكر القصة على بعض الاختلاف فياللفك » وذكر بتي كعب والاشجعي وقال] : 


وقال آخر 5 
واكذب مسن عرقوب ,شرب لهجة 2 وأحضر شكرما في الكواكب من زحل 
وقال آخر : 


« اليأس أروح من ميعاد عرتوب © . وقال بعض أصحاب المعاني : معنى قول العرب 
( مواعيد عرقوب » أي مواعيد فيها خلف , لا أنهم بريدون رجلاء بعينه من قول 
العرب « جاء بأمر فيه عرقوب » آيالتواء ٠‏ 

ع - 475 : ز أخلف من عرفوب » وهو رجلوعد رجلا” بثمر نخلة ومطله حتى إذا أدركت 
جاءها ليلا" فصرمها وأخذها فقيل « مواعيد عرقوب © أي مواعيد فيها خلف » من 
فولهم : « جاء بآمر فيه عرقوب »6 أيالتواء ٠‏ قال الشاعر : 

د« الياس أبسسر مين ميعاد عرفوب »6 
م .- ه14 : م أخلف من عرقوب ».هذا مني خلف الوعد ٠‏ 
م - ١ه‏ : « مواعيد عرقوب »© [نقل الميداني "تمسر أبي عبيد ثم قالع : وقال آخر : 
واكذب من عرقوب ينرب.لهجة_. وأنين. شما في الحوائج من زحل” 
أ ونظمهما الأمدب فقال: 
أخلف مسن صقر وعرارت ومن7 7 ابن الحمار حسبما عله زاكن 
أخلف وعدي من سقى راحي لكا فاعجب لساق وعد عرقوب حكى 

ز -- ؟45: «أخلفمنءرقوب»هو رجل من-.اكني يثرب من الأوس والخزرج وفيل هو رجل مسن 
خببر بهودي كان كذوباً يعد ولا بفي ٠‏ وقيل عرقوب بن معبد [وذكر قصله مختصرة 
مع الشعر] وقال الشماخ : 

وواعدتنى ما لا أحاول نفمه مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 
وقال المتلمس : 
الفدر والآفات قشيمته فافهم فمرقوب لهمثل 
وقال آخر ؛ 
واكذب من عرقوب يثرب لهجة 2 وابين شؤما في الحوائئج من زحل 
[وقالوا في الوعد : الصاحب بن عباد :( وعد الكريم ألزم من دين الغريم»: « المسؤول 
حر حتى بعد ؛ ومسترق بالوعد حتى ينجز » ؛ « أتجز خر ما وعد » ؛ 7 الوعاد 


هوض 
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نافلة والإنجاز فريضة » ؛ « خلف الوعدخلق الوغد » » < ولود الوعد » عافر الإنجاز »» 
د العدة عطية » » د آفة المروءة خلف الوعد » » وقال أعشى ميمون ؛ 
ولا 'نعدن الئاس ما لسث منجزاً ولا نشكمن جاراً لطيفاً مصافيا 
وشريوا فق فى الكمون المثل في خثلف المواعيد فقال الشاعر : 
ل5 العرلن] كتكيون ولؤرغنة إن فاته الماء أروته المواعيد 
وتقول العامة فيه : « بالوعد با كمون » ٠‏ البقية في العدد القادم 


مس حص ن ن ‏ سسسعم 


الريوز ومراجع التعمرص تجدها في الحده )١7(‏ من مجلة التراش العربي ص (198) * 


يقيم معهد الثراتث العلمي العر بي و الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
بالتعاون مع محافظطة اللاذقرة وبدعوة من جامعة حلب 


الأؤتمر السنئوي العاشى نناريخ العلوم عند العرب 
ايام الثلاثاء والأربهاء والخميش 17ت  !‏ 4! نيسان ١985‏ م 
5 مدينة اللاذقية 


موضوعات المؤتمر : 
آ مه تاريخ الملوم الأساسية.؛ وتشمل الرياضيات - الكيمياء ‏ الفيز يام 
النسات - الحيسو اده لق لجار 

بسنا سم تاريسخ الفانك والتذجيم 5 

جَ - تاريخ الطب والطب البيطري والصيدلة والملوم الطبيعية ٠‏ 

5 تاريخ التكنو لوجيا والصناعات العربية مثل ؛ الهندسة الميكا نيكية 

الهسدسة الحربية ‏ الصناصات الكيميائية ٠‏ 
4 - علم الملاحة عند العسرب : 
| ستعقد .حلقة بدث خاصة حول هذا الموضوع ) 

ج اللراسلات : 

تومجه للد الى العنوان العالي 0 

ا جع ده : 


في ذمة الخلود 
© الاستاذ عبدالكريم زهور عدي © الدكتور شكري فيصل20 © الاستاذ رفيق فاحوري 


115 رجب ١1-1١84082‏ نيسان 06 وشيع جثمانه في اليوم التالي ودفن في مقبرة الفراديس 
( الدحداح ) بدمشق ٠‏ 

ولد الفقيد في حماة سنئة 15311 وآأتم دراستهالابتدائية والثانوية فيها ٠‏ ثم أوفد الى كلية الآداب 
بجامعة القاهرة (جامعة فؤاد الأول) آنذاك فالتحق بقسم الفلسفة وحصل على شهادة الاجازة وعاد الى 
سورية ليدر”س مواد الفلسفة حتى سنة ١986015‏ ٠وانتخب‏ بعدئذ عض وأ في المجلس البيابي 
ل ل ) ثم اختير ديرأ لدار الكتبالظاهرية حتى سسنة 1977 ٠‏ ثم سمي وزيسراأ 
للاقتصاد ٠‏ بعد ذلك أثر التفسراغْ اللمي وألقى محاضرات في التصوف الاسلامي بكلية الآداب جامعة دمشق 
عامي ٠ 1592 1١9014‏ وفي سنة ١9574‏ انتخب عضوأ عاملا في مجمع اللفة العربية ٠‏ وكان هلال 
حياته المجمعية من أعضائه النشيطين ٠‏ 


عاش المرحوم هموم جيله وأمضى حياته'عَلَىَمْثَلَ,عالية ومبادىء قومية بقي يدافع عنها ويبذل 
وكده من أجلها ٠‏ نزار اباظة 


© كذلك نمى مجمع اللغة المر بية واتحادكتماب العربٍ الدكتور شكري فيصل ٠‏ توفي يوم السبت 
١١‏ ذي القعدة ١8٠8‏ 5 آب 19848 في أثناء عملي جراحية ٠‏ ودفن في المدينة المنورة ٠‏ 

ولد المرحوم في دمشق عام 14١‏ في حي تميز بكثرة علمائه 'العاملين وفي بيئة تهتم بالثقافة وتحث 
على العلم . وبعد اتمام دراسته الثانوية في مدرسة التجهير وحصوله على الشهادة الثانوية م9١‏ تابمع 
دراسته في القاهرة بجاممة فزاد الأول وحاز على الاجازة في الآداب بدرجة الامتياز سنة 1447 ثم ر 
الى دمشق وانتسب الى كلية الحقوق فيها وحصلا على شهادة الاجازة عام 5 ثم سافر الى القاهرة 
بأيفاد من الحجاممة السورية ( جامعة د مشسق الآن ) ليحصل على درجة الماجستير عام ١4548‏ ودبلوم معهد 
اللهجات العربية ( قسم اللفات الشرقية ) ثم على درجة الدكتوراة عام 1540١‏ بتقدير جيد جدأ ٠‏ ثم 
انضم الى هيئة التدريس في كلية الآداب منذعام ١986(‏ . 

ولا قامت الجمهورية العربية المتحدة سمي عضواأ في مجلس الأمة . كما أسئد اليه ادارة بعض 
الشركات مدة قصيرة ٠‏ وكان منمطفاً جديد! في حياتها نتخابه عضواأ عاملا في مجمع اللفة العربية بدمشق , 
ثم أميئاً للمجمع ٠ ٠‏ ومن الأعمال التي سمى اليهاتأليف لجئة لتحقيق تاريخ ابن عساكر وهو العمل 
الذي بدأه الأستاذ محمد كرد علي وتوقف حتى بمثه الدكتور فيصل فخرجت من هذا التاريخ أجزام 
بعضها ورامء بعض ٠‏ وفي السئوات الأخيرة أقام فيالمدينة المنورة يدر*س في جامعتها الاسلامية حيث 

ترك الدكتور شكري الى جانب بعض المؤلفاتالمدرسية والمقالات المغتلفة في الصحف والمجلات 
تأليف وتحقيقات من أهمها : 
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ب مناهج الدراسة الأدبية ٠‏ 
المجتمعات الاسلامية في المرن الأول وتطورها اللفوي والأدبي ٠‏ 
حركة الفتح العسربي في القرن الأول ٠‏ 
- مقدمة المرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمام ٠‏ 
خريدة القصر وجريدة العصر ٠‏ 
- بعحث عن نثر شوقي ٠‏ 
- بحسث عن الشاعر القسروي ٠‏ 
- تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام ٠‏ 
الصحافة الأدبية في سوريةه٠‏ 
ب ديوان النابغة رواية ابن السكيت ٠‏ 
- ديوان أبي العتاهية ٠‏ 
مشاركة في تحقيق عدة اجزاء من تاريخ دمشق لابن عساكر ٠‏ 

ولئن كنا فقدنا فيه المالم الأديب الناقد فلقد فقدنا فيه كذلك الأسوة الحسنة يمتزرج فيها الملم مع 
ل والأدب مع الخلق والنقد مع الأمانة ٠‏ محمد مطيع الحافظ 

© نعت الأوساط الثقافية والأدبية رفيقفاجؤري ديب حمض وشاعرها الكبير ٠‏ 

ولد عام ١5١9‏ في حمص ودرس فيها ثم ف دكتب عنبرٌ( مدرسة التجهير ) بدمشق ونال شهادة 
الوريا في الفلسفة هام 537 ثم انتسب الى ممهد الحقوق بدمشق وتخرج فيه عام ١9454‏ وعاد 
حمص ولم يعمل في المحاماة بل بدا الممل فيالصّحافة ثم قام بتدريس اللغة العربية وآدابها منل 
,7 في مدارس حمص حتى نهاية حياته بخلصا للأدب والشمر آي اخلاص ٠‏ 

نشر مع المرحوم الأستاذ محيي الدين الدرويكن كتاب"«.تقويم. اليد واللسان » )١44٠(‏ كما آصدر 
مختارات شعرية بعنوان « أوابد الشعر » في أربع مجموعات وهي ؛ 1 


أنه آبدر تناد :: #ا ابسن الروس :+ 


أصدر ديوان « همرات شيطان » الذي طبع بحمص ولايحمل تاريخاً وهو حافل بالسخرية والنقد. 
أضدر « معجم شوارد النحو » عام ١/ا‏ وأا . 00 

وله « مختارات شعرية » من الشهراء الأعلام والأغفال والصماليك أودعها وزارة الثقافة ولملها 
لديا 

وله ديوان مخطوط كبير نأمل أن ينشر أيضاً. وقد وقع مصصرعه في مدينة قونية (تركيا) حيث 
نائه ومحبيه لأدبه المستاز ودماثة خلقه وتواضعه وتجافيه عن الدعاوى وعن سلوك سبل الشهرة ٠‏ 
نقل جثمانه الى بلده حمص ودفن بمقبرة باب تدمر ٠‏ محمد سمير مراد 


تعمد الله الكريم فقيدي الأدب والثقافة والعلم جميعا بواسع رحمته وكرمه ورضوانه وافسح لهم 
انهه 


إغرف 


يس حي ع 


ورد في كتاب « صالح اللي ثائرأوشاعراً » لمؤلفه السيد حامد حسن من 
منشورات دار مجلة الثقافة السورية مايلي بشأن جريدة الفطرة التي صدرت في 
الأرجنتين من سنة ١9717‏ حتنى سنة أن مدير الجر يدة موسى عزيزة. تكلرر ذكر 
ذلك 5 عدة صفحات منها الصفحة (84)والصفحة (7ة) وامءه والصحيح أن 
صاحبها والمس زول عنها محمود محمد سلوم والأعداد كاملة موجودة لدى حفيد صاحب 
المجلة وهو طاهر سلوم في مصياف قرية« قصية » وان موسى عزيزة الذي ورد 
اسمه قد ذكر عنه في العدد )١7(‏ من السنة الثانية للاسداز هو تاجو سجوري قي 
الأرجدتين ينتمي الى نادي اجتماعي سوري ‏ لبناني وليس له أي مقال باسمه في 
كل اعداد الجر يدة وقد تقصصّدت. فند| التوضيح من أجل الحقيةة العلمية واثبات 
الصحيح 1 حفيد صاحب الجريدة 

ظطاهر سلوم 


لسحيسسح 


ورد فى العدد ٠‏ ذو القمدة ١4٠82‏ هء تموز «يوليو» 
6 , السنة الخامسة , ص 68" ؛ «١‏ السفالية , أرجوزة 
ملاحية فلكية لأحمد بن ماجد » . س 8-7 , ما يلي : « وكذلك 
قام الأستاذ غبر ييل فيران بترجمة كتاب الفوائد في أصول علم 
البحر والقواعد»٠*‏ 

وقد سقطت بعض الألفاظ من هذا النصص نود أن نشسير 
اليها . اذ الصحيح : « وكذلك قام الأستاذ غبرييل فيران بترجمة 
بعض فقرات من نصوص ابن ماجد ء وترجم تيبتز كتاب الفوائد 
في أصول علم البحر والقواعد 0 


لض 


